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 الإهــــــداء 

   ليل؛  منتصف كل حجرتها باب خلف من السمع أسترق كنت 
  مرة.. كل في اسمي تحتضن ابتهالات إلا أسمع فلا

 أمي  الدنيا.. جنة إلى

  مسجده.. إلى طريقه في  يوم كل مرات خمس عكازه على ا مستندً يخطو وهو
  بوك.. يا يوفقك الله يردد: إذ سؤله سيؤتيه   الله أن أثق كنت 

  أبي الجنة.. باب إلى

   شمالي.. وعن  يميني عن وجدتهم السبل بي ضاقت  مرة كل في
  وأخواتي إخوتي إلى وعتادي.. عدتي

  إلى الصخب، رغم ينةالسك من مساحة فأجد دفتري أغلق التعب، يغلبني وحين
 فارس و  ذوق، و  راكان، إلى بقربي.. تعيش قلبي من أجزاء

 . جهدي أهدي
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 الدراسة  ملخص

 .(الأصول والامتدادات) صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   عنوان الدراسة:

 .البلاغة والنقد التخصص:، الدكتوراه  الدرجة:

مشـرو  والنقديـة التـي قـام علي ـا    ةالبلاغيـ  تصـوراتالنظر في أصـول ال  سة:الدرافكرة  

 .والبحث عن امتدادات ا صمّود حمّادي

استغلال مشرو  صمّود البلاغي والنقدي؛ للإسـ ام فـي صـياغة النظريـة   هدف الدراسة:

 ابية الجديدة.إلى النظريات الخط فروع ا البلاغية الجديدة التي ترتبط بأصول ا التراثية وتمتد

احتوت مقدمة وتم يـد وثلاثـة فصـول تتبع ـا خاتمـة. وقالمـة المصـادر   محتوى الدراسة:

ــة فــي ضــوء المــن    الموضــوعات.والمراجــو وف ــر   وقــدمت الدراســة هــذه المــادة العلمي

 الاستقرالي.

اديبحث السياق الثقافي وأصول الاتجاه البلاغي المؤطر لمشرو  فالفصل الأول:  أما    حمـّ

 ، وحدد مفاهيم مشروعه.. فعال  مرجعيات الفكر وأصول التفكيردوصمّ 

ادي  سـؤال المـن   ومقـولات قـراءة  نـاق الفصل الثاني:   التـي توزعـت بـين   صـمّود  حمـّ

 مقولات تراثية، ومقولات أسلوبية، ومقولات حجاجية.

 بـين النظـري  صـمّودمسارات الاتجاه النقدي الذي توز  في قـراءة    فحصالفصل الثالث:  

 .ةالنقدي قراءةفكشف عن مقتضيات ال والتطبيقي،

غية والنقديـة نتـاف فضـاء أما الخاتمة فحوت نتال  الدراسة، من ا: أن توج ات صمّود البلا

أكاديمي ومعرفي متصل بثقافة متعددة الجوانب، وأن أدبيـة الخطـاب قابعـة فـي اللغـة ومف ـوم 

ة لنصوص الشـابي وغيـره كانـت قـراءة الجمال مند  في أحشاء النص، وأن معالجته التطبيقي

لنقـد الغربـي، للنصوص الأدبية العربية في ضوء المكتسبات والأدوات التحليلية المسـتقاة مـن ا

بعد قولبت ا في قالب عربي، وأن الاتجاهـات النقديـة عنـده متصـلة بتصـوراته حـول الأسـلوبية 

اث والحداثة مما يجعـل مشـروعه النقدية، وقضايا الشعرية ومتسقة مو اتجاه المزاوجة بين التر

اثيـة، ومـا لبنة في مشرو  بلاغي أوسو، يرفد البلاغة العربية بما يمكن انتقاؤه من مقـولات تر

  يمكن اكتسابه من معارف عصرية.
 الطالبة 

 غادة محمد ذاكر الزبيدي 

 المشرفة

  الثقفي صالح أ.د سعاد فريح
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Abstract  

Title of the Research: Rhetorical and Critical Trends in Hammadi Sammoud's 

Work (Origins and Extensions)  

Degree: PhD   Specialty: Rhetoric and Criticism 

Idea of the study: To examine the origins of the rhetorical and critical concepts 

developed by Hammadi Sammoud and explore their extensions.  

Objective of the research: To utilize Sammoud's rhetorical and critical project to 

contribute to the development of a new rhetorical theory that is connected to its heritage 

roots and extends to new discourse theories.  

Content of the research: The study consists of an introduction, a preface, three 

chapters, and a conclusion. It also includes a list of sources, references, and an index of 

topics. The study was conducted within the framework of an inductive methodology  

Chapter 1 discussed the cultural context and the origins of the rhetorical approach 

that frames Hammadi Sammoud's project. It addressed the references of thought and the 

principles of thinking, and identified the concepts of his project. 

Chapter 2 discussed the question of methodology and the statements of Hammadi 

Sammoud's reading, which were divided into traditional, stylistic, and argumentative 

statements. 

Chapter 3 examined the paths of the critical approach that are distributed in 

Sammoud's reading between theoretical and practical aspects, and revealed the 

requirements of the critical reading. 

The conclusion of the study included several findings, among them: that the 

orientations of rhetorical and critical resistance are the product of an academic and 

cognitive space connected to a multi-faceted culture, and that the literature of discourse 

is embedded in language, and the concept of beauty is intertwined within the depths of 

the text. Furthermore, the practical treatment of texts by Al-Shabbi and others was a 

reading of Arabic literary texts in light of the acquired analytical tools and achievements 

derived from Western criticism, after molding them in an Arabic mold. The critical 

orientations are linked to his perceptions of critical style and poetic issues, and are 

consistent with the trend of merging heritage with modernity, making his project a 

cornerstone in a broader rhetorical project that enriches Arabic rhetoric with what can 

be selected from traditional sayings and acquired from modern knowledge. 
 

Researcher  Supervisor  

Ghada Muhammad Zakir Al-Zubaidi Dr. Suad Fareeh Saleh Al-Thaqafi 
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 مـــــــــــة المقد

 اللّهمَّ يَسّرْ وَأَعِنْ، واكْتُبْناَ عِندَْكَ مِنْ أُولَئِكَ الّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ 
 عْدُ.. بَ ماَ عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيّئَاتِهِمْ، وَ   أَحْسَنَ 

يــة مات الجــادة منــذ ن ااســ حظــي الــدر  البلاغــي العربــي بالعديــد مــن الإفقــد 

ا  إذ  ؛لوقت الحالياالسبعينيات إلى   يــؤرّق   باتــت م مــة تطــوير البلاغــة العربيــة هاجســ 

مات إلى حــدّ كبيــر مــن تيــار اس من الباحثين العرب. استفادت تلك الإ  متواصلة    أجيالا  

فلقــد انعكســت  ؛فيما يتعلق بمنجزات الدر  اللغوي الحديث  البلاغة المعاصرة، خاصة  

ات التأّويــل والتّ آثاره علــى العديــد مــن آ حليــل، واســتطا  أن يــربط حاضــر البلاغــة ليــّ

العربية بماضي ا، عن طريق الاتصّال المباشر بــالتراث البلاغــي والنقــدي فــي أم ــات 

 ا ــا مف ومــ  ل  أن  ت  ثبــ  أمكن للبلاغة العربية أن ت  ، وهنا  كتبه؛ لإعادة فحص خصوصياته

 ،لغويــة خاصــة  ، والمعرفــة العامــة    يمكن أن يتواءم ومستجدات المعرفة الإنسانية  امرن  

واحتضانه الخطابات المختلفة،   ،تتجلى هذه المرونة في توسّو مجالات الدر  البلاغي

 إلــى مــن بلاغــة أرســطو، ووصــولا    اوفي مقدرته على استيعاب المناه  بأنواع ا، بدء  

عة إن هــذه الفضــاءات البلاغيــة الواس ــ  ،تحليــل الخطــاب  نظريــاتو   ،التداوليات الحديثة

ااقتضت التأّطير ا لمجــالات   متعــددة    لنظّري الذي استفاد من تلاقح الثقافــات، ففــتح آفاقــ 

 البلاغة الجديدة.

لتقــدم  ؛على ما ســبق، فقــد جــاءت محــاولات إعــادة قــراءة البلاغــة العربيــة  بناء  

ومقولات ا، وتم د الطريــق للباحــث   ،ومنطلقات ا  ،ل ذه البلاغة بروافدها  متكاملة    صورة  

ــيالع ــى ؛رب ــن  حت ــتفيد م ــراث البلاغــييس ــه بصــورة معاصــرة لا تحــرف  ،الت ويقدم

 ،والتصــورات  ،للتبــاين فــي الــرؤى  اتبعــ    ثم كانت ثمار تلك الج ــود متباينــة    ،مضامينه

لا تختلف عن شكل ا   فحاول بعض ا أن يرسم للبلاغة العربية صورة    ،وطرالق التعامل

يّتــه، فبقــي فــي حــدود أصــله وماه د العلــم  فقــ  من الوقو  فــي مزالــق ت    في مظان ا، خوف ا

ة علــى  البلاغــة أداة   بوصــفالتصّورات التي أصّل ا الأوالــل   لتحليــل النصــوص المبنيــّ
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وحــاول بعضــ ا  ،مقاصد مسبقة، لا تنفكّ عن اللغة الأدبية المعدولة عن الكــلام العــادي

لمثاقفــة، ريــق اعــن ط  ا مــا تكــون قادمــة  الآخر أن يستأن  بالمناه  الحديثة التــي غالبــ  

وفي ذلك تنوّعت ثمار البحث أيضــا، وتعــددت أدوات البــاحثين   ،الباحث بالآخروصلة  

وإدراك للأس  الفكريــة والجماليــة التــي ن ــ    ،وف م  ،يح له من وعيت  كلّ حسب ما أ  

ســاعدت علــى  لبنــة   ،شــكّلت هــذه الج ــود علــى مختلــف مســتويات او   علي ا ذلك الوافد.

ة، كان من شأن ا أن تغيرّ طبيعة التنّاول ي إلى منعرجاتٍ حاسمالخروف بالدر  البلاغ

أ لزم الباحث بإعادة   ،ولا يخفى أنّه كلمّا تغيرّت المعطيات والفرو   ،البلاغي والنقدي

ربط القــديم والحــديث  غية  ا عن هذه المعطيات؛ ب  وتأويل ما كان منه بعيد    ،قراءة التراث

 اط.عسف أو الإسقبعيدة عن التّ   ،بعلاقة منظّمة سليمة

مات اســ إمات الجادة، التي ارتأت الباحثة أن تقف عندها:  اس علّ من أبرز الإول

ادي  ستاذالأ ة  ،صــمّود  حمــّ ة  ،مــن خــلال تصــوّراته البلاغيــّ  د  عــ  حيــث ت    ؛ومواقفــه النّقديــّ

 تتطلّب الغوص فــي ك ن  ــا، قامــت علــى أساســين متينة   بالدر ، وقراءة    جديرة    ظاهرة  

منظــور التصــال بــالتراث، و الا: ســبات مختلفــة، وهمــافــي منا نو الدارس ــ مــا ر عن عبــ  

فــي مشــروعه )التفّكيــر البلاغــي عنــد   اتشكّلت هــذه التصّــورات بــدء    ،لسانيالحداثي  ال

ا  نواة    د  ع  الذي يمكن أن ي    ،العرب( بإشــرافه علــى  للدراسات البلاغية المعاصرة، مــرور 

ــيّة ــيّة التوّنس ــة الدّراس ــة بقض ــالم ت  الحلق ــد ايا الشــعرية،م ــة  اســتجابة   تجــاء وق ل يمن

ادي صــمّود  أشرف في ــا  ،الدراسات البنيوية والشعرية على الساحة الفرنسية علــى   حمــّ

الخطــاب  فــينقل القضايا من الحقل الغربي إلى الحقــل العربــي، وتتبــو تأثيرهــا عملية  

 لعلمــي والفكــريلوســط اأنّ ا  :مؤداهــا  م فرضية  قدّ  ت وهذا يجعل الباحثة    ،النّقدي العربي

ا، هو في جديد    امعرفي    االذي احتضن مشاريو حمّادي صمّود في هذه الفترة، وبنى واقع  

ــول أصــيلة تحــاول التمســك  ــة متصــارعة، وعق ــة عالمي ــارات فكري ــى تي ــه ملتق حقيقت

التــي ومن الشعرية إلى الحلقة الجديدة  ز الانتماء الحضاري والثقافي.وتعزّ    ،بالموروث

إلــى الدّراســات   ة الحجاف في البلاغة العربية، وصــولا  ل نظريّ ظم بحوث ا حو دارت مع

ا  ،والأدبية  ،والنقدية  ،الجادّة المتفرقة التي ناق  في ا العديد من القضايا البلاغية  ،تنظير 
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 وتطبيق ا.  

على ما سبق، فقد قدمت الباحثة إلى اختيار هذا الموضو  تدفع ا رغبة فــي   بناء  

ث عن جملة التوج ات التي أطرت الواقو المعرفي من خلال البح   ،عرفيةسدّ الفجوة الم

اديمشرو    في ومناقشــته؛   ،، وعزيمــة تــروم تحليــل ذلــك البنــاء المعرفــيصــمّود  حمــّ

التــراث البلاغــي والنقــدي، مســاءلة قضــايا  أولى عتباتلاعتقادها أن هذا الواقو يشكّل  

مــن  ،ونقــده ،لــهوتحلي  ،يــر فــي الخطــابولأنه يعمل على تقديم الكثير من إمكانات التفك

 ،فحــص هــذه الرؤيــة وقــد أخــذت الباحثــة علــى عاتق ــا م مــة   ،خــلال أدوات البلاغــة

 ،ه البلاغيــةل ــوآرا  ،وتوج ــات فكــر صــاحب ا  ،وامتــدادت ا  ،والكشف عن ا فــي أصــول ا

 .ومواقفه النقدية

 اديمــّ ح إلى دراســة الاتجاهــات البلاغيــة والنقديــة عنــد    لرسالةهذه ا  عمدتوقد  

 وامتدادات ا، تدفع ا إلى ذلك جملة من الأسباب، أهم ا:   ، افي أصول  صمّود

الوقوف على مشرو  بلاغيّ نقدي ي دف إلــى إعــادة قــراءة البلاغــة العربيــة؛  •

للكشــف عــن قيمتــه وفاعليتــه، ومــا يمكــن أن يقدمــه مــن إضــافة علميــة تخــدم الــدر  

 والدر  النقدي.  ،البلاغي

ب المعاصــرين الــذين أسســوا لبلاغــة أكثــر الدارســين العــر  صمّود  حمّادي  د  ع  ي   •

وتــزاوف بينــه وبــين الدراســات اللغويــة والنقديــة   ،معاصرة ترتكز على قــراءة التــراث

 الحديثة في مختلف قضاياها وإشكالات ا.

وتحــولات معرفيــة انتقلــت عبرهــا  ،الرغبــة فــي الكشــف عــن مراحــل أساســية •

قــات التــي انطلقــت ل  ز المنط  ، ومعرفــة أبــرصــمّود  يحمّادالرؤية البلاغية والنقدية عند  

الخطــابين البلاغــي والنقــدي فــي  من ا هذه الرؤية، ورصد المقولات التــي ب نيــت علي ــا

 العربيين.

 ،ا بــين إدراك القــديم الأصــيلالميــل إلــى فحــص الخطابــات التــي تبــدي توازنــ   •

ذلــك   لم يمنة فــيوالقيمة ا  ،والوعي بالحديث المعاصر، والبحث عن السؤال الجوهري
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تنطلــق من ــا الباحثــة إلــى فضــاءات   ،في تكــوين خلفيــة معرفيــة متينــة  اب؛ رغبة  الخط

 البحث البلاغي والنقدي.

لبحــث   -حســب اطلاعــي-  تد  حيث لا توجد دراسة علمية أ فــر    ؛ة الموضو د  ج   •

 وامتدادات ا. ،في أصول ا  ،البلاغية والنقدية  صمّود  حمّاديتصورات  

 تكمن في النقاط الآتية: راسة، فإن أهمية الدبناء على ما سبق 

ــات البلاغيـــة  • ــال الدراسـ ــي مجـ ــارعة فـ ــث المتسـ ــة البحـ ــة حركـ متابعـ

ــد  ــا عن ــدى فاعليت  ــص م ــاق، وفح ــن الأنس ــفا ع ــيلا، وكش ــا وتحل ــة، تحقيق والنقدي

 التطبيق.

الوقوف على أحد التمظ رات الحديثة للبلاغة العربية، من خلال النظر فــي  •

إلــى بلــورة بنيــة النظريــة   مســتخدمة، والســعيراثية أو الحديثة الجملة المعطيات الت

 البلاغية المعاصرة.

ــي  • ــزا ف ــغلت حي ــي ش ــة الت ــة والنقدي ــاهيم البلاغي ــن المف ــة م ــة جمل معالج

ــة  ــلال رؤي ــن خ ــة، م ــة المعرفي اديالمنظوم ــّ ــمّود حم ــ ام. والإص ــراءة  س ــي ق ف

ــا ــة للم ــة ومعمق ــ  متين ــى أس ــوم عل ــة تق ــر رؤي ــة عب ــة العربي ــة البلاغ دة البلاغي

  ا التاريخي والحضاري.وفق شرط

فحـــص مظـــاهر التـــداخل المعرفـــي والتمـــازف العلمـــي مـــا أمكـــن، بـــين  •

ــة  ــة حســب رؤي ــاورة؛ لأن البلاغ ــوم المج ــة والعل اديالبلاغ ــّ ــف  صــمّود حم لا تق

ــك لدراســة المتغيــرات آعنــد حــدود دراســة  ــل تتجــاوز ذل ــأثر، ب ــأثير والت ــات الت لي

ــن أن تــ ــ ــتحدثت، ويمكــ ــي اســ ــنالتــ ــات الــ ــى معطيــ ــاب نعك  علــ ص والخطــ

 خاطبين.توعلاقت ما بالواقو وبالم

بع  القضايا النقدية المعاصرة التــي تتعلــق   صمّود  حمّادي  رو تناول مشي •

ــى طرحــه بعــ  قضــايا الأدب  ــة المعاصــرة، إضــافة إل ــدا بالقصــيدة العربي تحدي

لــذكاء والمعلوماتية وما تثيــره مــن أســللة جوهريــة تتصــل بواقــو الأدب فــي زمــن ا



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   المقدمـــــــــة 

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

11 

 إلــى  والنقــدي  حــص هــذه الرؤيــة يســ م فــي دفــو الــدر  البلاغــيالاصطناعي. وف

 صفوف العلوم المتقدمة.

اديثمــة خــيطد يشــدّ القضــايا التــي طرح ــا  • ويؤلــف بين ــا رغــم  صــمّود حمــّ

تنوع ا، يمكن القــول إن ــا توســو فــي قضــايا مشــروعه الأم )التفكيــر البلاغــي عنــد 

النظر في قضايا أم ــات،   واصلة الج د، وإدمانالعرب(، وهي كما يقول محاولة لم

 في ا. بالتوسو لتسمحول سبق أن طرح ا، ولم تكن ظروف إنجاز المشرو  الأ

 حقق جملة من الأهداف، من أهم ا:تأن  ت الدراسةوحاول

فــي صــياغة مف ــوم للبلاغــة يتجــاوز النظــام اللغــوي إلــى فضــاء  ســ امالإ •

اديب في مشرو  الخطاب، من خلال مداومة النظر والتنقي والاســتفادة  مّودص ــ حمــّ

 من أصوله وامتداداته في إثراء المكتبة البلاغية العربية.

تجاوز من جية وصف الواقو البلاغي والنقــدي العربــي إلــى صــناعته، مــن  •

خلال فحص ظاهرة علمية أس مت في وضو اللبنات الأولى لبلاغة عربية لا تتنكر 

 للقديم ولا تنب ر بالحديث.

بي بحمولاته ومعطياته في بناء نظرية معرفيــة البلاغي العرالنسق    استغلال •

 تمتد جذورها في أر  التراث وتصل فروع ا إلى الخطابات الحديثة بأنواع ا.

-تقديم صورة منظمة عن النسق البلاغي العربي، ت دف إلى ربط البــاحثين  •

عدة على إدراك بتراث م ووصل م بحضارت م، والمسا  -وطلبة الدراسات العليا تحديدا

اديات الساحة البلاغيــة والمعرفيــة مــن خــلال رصــد ومناقشــة أنمــوذف مستجد  حمــّ

 وواقعه المعرفي. صمّود

فتكمن في تصور مؤداه، أن ثمة محركات وموج ــات   ه الدراسةأما مشكلة هذ

فكرية تؤثر في مسار الــدر  البلاغــي والــدر  النقــدي، تــروم توجي  مــا توجي ــا 

ادييثة ولا ينعتق من القديم. ويمثــل  يلتقط التيارات الحديؤس  مجرى مغايرا؛    حمــّ

اديأنموذجــا لــه أثــره فــي توجيــه مســارات الدرســين. فقــد رام  صــمّود  صــمّود حمــّ

 المجــال  الخروف عن دالرة التوظيف الأدبي إلى مجالات أخرى لا يقل في ا حضور
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ال وّة وتقلــيص   البلاغي عن الأدبي، مؤكدا أن من أهم وظالف البلاغة اليوم تجسير

 والخطاب. البلاغة افة بينالمس

من جانب آخر إنّ هذه المحاولة تؤكد تلازم التراث والحداثة، حيــث يحمل مــا 

الفكر )لا عن اختيــار ورضــى إنمــا عــن وجــود وصــيرورة تــاريم(، فمــزف القــديم 

والحديث أمر لازم خارف عن اختيار الباحــث، ويمثــل هــذا الإشــكال فجــوة معرفيــة 

التفتــي  فــي نظــام الخطــاب البلاغــي والنقــدي ومــا لباحثة فرصة البحــث وأتاحت ل

اديينضوي تحته من وسالل وأدوات ومن جيات في التعامل مو الخطــاب عنــد    حمــّ

 . صمّود

 وتأسيسا على ما سبق، فقد حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 ؟صمّود حمّاديماهي المرجعيات الفكرية المؤطرة لمشرو   •

 ؟صمّود حمّاديفية التي انطلقت من ا رؤية هي المنطلقات المعرام •

كيف يمكن تصنيف المراحل الفكرية ورسم تشكلات المسار المعرفــي التــي  •

 البلاغية والنقدية؟ صمّود حمّاديمرّت ب ا رؤية 

هــذه ما نو  العلاقة التي تــربط بــين البلاغــة والنقــد، وكيــف يمكــن وصــف  •

ادي  حسب رؤيــة   اوتقييمالعلاقة   ســب معطيــات الــدر  النقــدي ، ثــم حصــمّود  حمــّ

 والبلاغي الحديث؟

ماهي المكونات المعرفية لبنية النظرية الأدبيــة عنــد العــرب حســب تصــور  •

 ؟صمّود حمّادي

اديما العلاقــة بــين البلاغــة العربيــة والأســلوبية الحديثــة حســب رؤيــة  •  حمــّ

 لنقاد المعاصرين؟، أتقوم على التكامل أم على التوريث كما ذهب بع  اصمّود

بين البلاغة العربية والخطابة الأرســطية،   صمّود  حمّاديالفرق في نظر    ما •

 إلى التمييز بين هذين المف ومين؟ صمّود حمّاديوما السبب المعرفي الذي دفو 

ومو كثرة الدراسات التي تناولت ملامح تجديد البلاغة العربية، والدراسات التي 

اديشــرو   الحجاجي فــي م  لاتجاهتجاه الأسلوبي، وابحثت الا لــم ، إلا أن ــا  صــمّود  حمــّ
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 ومن هنا فإن الدراسة حاولت ما استطاعت إلى ذلكتخرف عن حدود هذين الاتجاهين،  

 سد الفجوة المعرفية في هذا النطاق. ومن هذه الدراسات:  ،سبيلا

مــن تجليــات الخطــاب "وآخر أحفاد الرومنطيقيين: قــراءة فــي    صمّود  حمّادي) •

ــة المســار، عــادل خضــر، بحــث ن  ("الأدبــي اتحــاد الكتــاب التونســيين،  ،شــر فــي مجل

 م.2000

اديأن المفــاهيم التــي أســ  علي ــا    بينت هذه الدراسة هــي   ،خطابــه  صــمّود  حمــّ

مفاهيم تدور في فلك النظرية الرومنطيقية. فجاء مجال التفسير فــي خطابــه يتــألف مــن 

لوصــف  خــرفي حين جــاء الآسيره، محورين دلاليين؛ الأول لوصف الكلام العادي وتف

وانت ت هذه الدراسة إلى القول إن نــو  التفســير الــذي توخــاه   ،القول الشعري وتفسيره

أو المحايثي؛ ذلك   ،نيلآهو التفسير ا  ،في خطابه النظري على وجه الخصوص  صمّود

ا بــالمقولات لا خارجــه، تــأثر    ،يتعامــل مــو مظــاهر الشــعرية داخــل الــنص  اصمّودأن  

 ية.اللسان 

 وظف ــاالتــي    بعــ  المفــاهيمساعد الباحثة في تحديــد    ،الدراسة  إن ما قدمته تلك

فعلى الرغم من تعــدد القضــايا   ؛في خطابه النظري في مختلف دراساته  صمّود  حمّادي

ين ــا ويرســم ف ب يؤلــّ  ج ــازا مفاهيميــا إلا أن هنــاك   ،فــي مؤلفاتــه  صــمّودالتي طرح ــا  

 .  حدودها

اديديدة في العصر الحــديث: ن العرب للبلاغة الج قراءة في تلقي البلاغيي ) •  حمــّ

اومحمــد العمــري    صمّود جــلال مصــطفاوي، دراســة ن شــرت عبــر المنظمــة   ،(نموذجــ 

 م.2016،  8، المجلد 27العربية للترجمة، العدد 

 الكيفيــة التــي تلقــى ب ــا البلاغيــون العــرب المعاصــرون  عرضت هــذه الدراســة

اي  تلقــّ    لــى أن  البلاغــة الجديــدة، وانت ــت إ  مفاهيم للبلاغــة الجديــدة كــان  صــمّود ديحمــّ

الأنمــوذف البلاغــي الجديــد الــذي يقــوم علــى اســتثمر مضــامين  صمّود  إيجابيا؛ ذلك أن  

، وزوّد القــار  الحجاف والحوار الإنساني البناء بما يتلاءم مــو روا العصــر المتجــددة

وفــي يعــدّ مكســبا نظريــا،    العربي بمعطيات البلاغة الجديدة ومفاهيم ا وتيارات ا، وهذا
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المقابل ظل الاحتكاك ب ذه المعطيات محــدود الآفــاق يقــا  عليــه بــالعودة إلــى التــراث 

 البلاغي العربي.

ادي)مسالك الحجاف في البلاغة العربيــة عنــد الــدكتور   • ا(، أنموذجــ    صــمّود  حمــّ

ال ــادي، بحــث ن شــر فــي مجلــة جامعــة القادســية فــي الآداب  الصــاحب عبــد جعفر عبــد

 م.  2020، 1دد لعلوم التربوية، العوا

من خلال مــا قــدّم   ،أبرز التمظ رات الحديثة للبلاغة العربية  كشفت الدراسة عن

وانت ــت إلــى  ،، وذلك عن طريق المزف بين المعطيات التراثية والحديثةصمّود  حمّادي

القول إن قراءة حمــادي صــمود جــاءت متكلــة علــى ثناليــة التــراث والحداثــة، فــانطلق 

كنه استعمل أدوات حديثة متأثرة بفعل الاحتكاك الحضاري وعه من كتب التراث لمشر

 بين المؤسسة الجامعية التونسية والمؤسسة الجامعية الفرنسية.

وكما يظ ر فقد تركز الج د المبذول فــي الدراســات الســابقة علــى زاويــة النظــر 

بحث في الخلفيــات دون ال  -باستثناء دراسة الباحث عادل خضر-الحجاجي في الغالب،  

 التعامــل مــوكريــة، والأصــول المن جيــة التــي صــدرت عن ــا هــذه القــراءة، ودون الف

وكليّ، يساعد فــي تقديمــه للباحــث البلاغــي علــى أنــه أنمــوذف المشرو  بشكل شمولي  

لبلاغة عربية جديدة ترتد أصول ا إلى النصوص المؤسسة، وتمتد فروع ا إلى   لمتكام

، فجاءت هذه الدراسة متكفّلة ببســط هــذه ت الخطابية المتجددةمختلف الأنماط والمقاربا

 الموضوعات وغيرها مما خلت منه الدراسات السابقة ومناقشت ا.

في حدود المن   الاستقرالي، القالم علــى ســبيلين مــن   فيعال ،  لدراسةأما من   ا

حكــم والكلــي، فيكــون البحــث مــن الظــاهرة الجزليــة لل  ،الجزلــي  ؛سبل المعرفة العلمية

 حاولــتو  ،على وجوده في أكثر جزلياته  بناء    ،يتأس  الحكم على الكلي  الكلي العام، ثم

الدراسة تطبيق هذا المــن   فــي رصــد حركــة الواقــو المعرفــي البلاغــي والنقــدي عنــد 

وجود خيط يربط بين مؤلفاته، وخط محوري يدور حوله ذلــك الواقــو ل  ،صمّود  حمّادي

 المعرفي.

تتبع ــا   ،ثم ثلاثة فصول  ،وتم يد  ،مةأتي في مقدت أن    اسةردوقد اقتضت طبيعة ال
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 خاتمة.

ــد ــة(، فق ــا )المقدم ــة الموضــو  أم ــا عــن أهمي ــة،  ،تحــدثت في  ــو الدراس ودواف

لبيان مغايرة التناول، ثم بينت المــن   الــذي ســارت   ؛وعرضت لأهم الدراسات السابقة

 يه.عل سارت الدراسة ذيال  تقسيمعليه الدراسة، وبعد ذلك عرضت ال

ســؤال فــي النشــأة   ،قراءة المعطى البلاغــي والنقــديتحدثت عن  وفي )التم يد(،  

 .تطوروال

 وفيــه البلاغــي، الاتجــاه وأصــول ،الثقــافي الســياق فيه فتناولت ،الأول(  )الفصل  أما

 مبحثان:

 عنــد التفكيــر وأصــول ،الفكــر مرجعيــات عــن المبحــث الأول: خصصــته للحــديث

وفــي توج اتــه   ،خصــيته العلميــةاء شالمرجعيات فــي بن ــلبيان أثر هذه    ؛صمّود  حمّادي

 البلاغية والنقدية.

 صــمّود  حمّاديالمبحث الثاني: جعلته للحديث عن الحدود والمفاهيم التي حدّ ب ا  

 مشروعه، وعبر في ا عن تصوراته وف مه إزاء المفاهيم البلاغية والنقدية.

 ت الرليســة والفرعيــةفقد جــاء للحــديث عــن جملــة المقــولا  ،أما )الفصل الثاني(

اديانطلقــت من ــا قــراءة  التــي ، وأطلقــت عليــه )ســؤال المــن   ومقــولات صــمّود حمــّ

 ثلاثة مباحث: القراءة(، وفيه

 ؛ومقــولات القــراءة التراثيــة  ،المبحث الأول: عرضت وناقشت فيه حدود المن  

قــدي، والتــي من التراثين البلاغــي والن   صمّود  حمّاديلبيان أهم المقولات التي استقاها  

 في التراث.  متجذرة    ،أصيلة   علمية    ا لمشروعه خلفية  ا برأيه، مؤسس  شارك في 

وجــاء   ،المبحث الثاني: أطلقــت عليــه )تحيــزات المــن   فــي القــراءة الأســلوبية(

ا للســياق المعرفــي الحاضــن لمشــرو  ، ثــم قارل ــ  لإشــكالية التحيــز أولا  ا محلــلا  عارضــ  

والمبــاد  الأســلوبية التــي ب نيــت   ،ةلمقولات اللســاني رز اا أب الأسلوبي، مستخرج    صمّود

 علي ا هذه التحيزات.
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المبحث الثالث: أطلقت عليــه )تحــولات المــن   فــي مقــولات القــراءة الحجاجيــة 

والانفتــاا علــى تحليــل الخطــاب(، تناولــت فيــه الســياق المعرفــي لبلاغــة الحجــاف، ثــم 

وبيــان أثرهــا ومناقشت ا،  ،الجت اقصد مع ؛في نظرية الحجاف  صمّود  حمّاديتصورات  

 في توجيه مسار الدراسات البلاغية العربية الحديثة.  

أما )الفصل الثالث(، فقد خصصته للحديث عن المسار النقدي الــذي شــارك فيــه 

ا لمقتضــيات المــن   ا طبقــ  النقاد العرب هموم م العلمية، وجعلته موزع    صمّود  حمّادي

 حثان:بين التنظير والتطبيق، وفيه مب 

مــن  سؤال النقد ومقتضيات القراءة النقديــة، وعالجــت فيــه جملــة    المبحث الأول:

اديالمفاهيم النقدية التي قام علي ا الاتجاه النقدي، كما عرضت وناقشت فيه موقف   حمــّ

م في استكمال مشــروعه الــذي أفــادت اس قصد الإ  ؛من بع  المقاربات النقدية  صمّود

 ية.منه الساحة البلاغية والنقد

مــن خــلال )اســتدعاء   ،التطبيقيــة  صــمّود لمحــاولات  جاء محلــلا  المبحث الثاني:  

 الشابي والكشف عن الوظالف الشعرية(، وتجلت فيه الصورة البلاغية والنقدية مكتملــة  

 .صمّود  حمّاديفي مشرو   

 الدراسة.إلي ا   تا لأهم النتال  التي توصلأما )الخاتمة(، فقد جاءت رصد  

لا أن أتقــدم بــوافر الشــكر والتقــدير لســعادة قدمــة إن ايــة هــذه المولا يسعني فــي  

ا فقــد كانــت أخت ــ   ؛الأستاذة الدكتورة: سعاد بنت فــريح الثقفــي  ،المشرفة على هذا العمل

وعــن طالبات ــا  يفجزاهــا ع عن ــ ؛ اوتوجي   الا تضن بنصح ، مخلصة   متفانية    ،معلمة  

 خير الجزاء.

تور: هــاني فــراف أبــو بكــر، لسعادة الأستاذ الــدككما أقدم عظيم شكري وامتناني 

، فكتبــت فــي حضــوره خطــة هــذا العمــل، الذي رعى هــذه الفكــرة منــذ أن كانــت بــذرة  

والموجــه،   ،والمرشــد  ،ا على مسمو منه، فكــان نعــم الأســتاذوحاورت الموضو  مرار  

 له الأجر كما أجزل لنا عطاءه العلمي.  ل  جز  واسأل ع أن ي  
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، ولعمــادة الدراســات عربيــة بجامعــة أم القــرىغــة اللشكر لكليــة اللثم أقدم وافر ا

لي فرصة مواصلة الدر  والبحث، والوصول   حيث أتيحت  ؛العليا، ولجامعة أم القرى

 إلى هذه المرحلة.

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر إلى الكلية الجامعية بالقنفذة، وإلى قســم اللغــة 

والتفــر   ،ة إكمــال الدراســةفرص ــ ،وتعــاون م فقت مت يــأت لــي بمــوافقــد  ؛العربيــة ب ــا

 العلي القدير أن يعينني على ردّ الجميل. للبحث، ساللة  

كما أتقدم بوافر الشكر لسعادة الأعضاء الذين تفضلوا بالموافقة على مناقشة هــذا 

 من م، وساللة العلي القدير أن يجزل أجرهم. الفالدة    طالبة    ،العمل

ا مو ذلك استفرغنا ال م ، والتمســنا على أن    قال الرافعي: كما  قول إلاأا.. لا  وأخير  

أو تنالــه الحيلــة،   ،كل ملتم ، وب رلنا إلى النف  من تبعة التقصير فيما يبلغ إليه الــذر 

حض  وس بكنا فيه سبك    ،فن ضنا لذلك الأمر ن  ضا ا، فإن قصرنا فضــعف ســاقه العجــز ا م 

 علينا.  إلينا، وإن قاربنا فذلك من فضل ع 
 

 ا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوان
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 أن الاستقلال أجل من النضال شرف يلحقنا لم الذين نحن حلمنا كان "لقد

  نحمل وكنا السماء،  في وفرعها ثابت  أصلها قومية وطنية ثقافة بناء في بسخاء نساهم

 إلى ،عزمنا ب صل  ىوعل ،أيدينا على مرفوعا به نصل بأن ونحلم ،بلدنا أحضاننا في

 السماء.  كبد في شاهقة، عالية وذرى اقآف

 اللافتة المواطن  واستحضار العربي التراث  قراءة الأوكد مشروعنا فكان ..

 وبينه تراثنا بين لتقوم  ؛والتحليل النظر في ووسائله العصر بلغة متوسلين ،فيه

 النابعة ضلالتفا وأحكام ،الجاهلة والمفاخرة  الجحد تقصى ،ولود خصبة جدلية

 والمتبوع". التابع عقدة من

 م.1988 العرب عند الأدب نظرية في ..صمّود اديمحم
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 التم يــــــد

 :قراءة المعطى البلاغي والنقدي

 تطور سؤال في النشأة وال

 
 
 :فيــــــــــهو

 نشأة البلاغة العربية والسؤال المعرفـي.  أولا : ❖

 ل.اصر ومساءلة السؤا الواقو البلاغي المع   ثاني ا: ❖
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 والسؤال المعرفي   البلاغة العربيةنشأة : أولا  
  

 ؛وفي تطويرها أيضــا  ،لا تخفى أهمية وجود السؤال في نشوء العلوم والمعارف

أو مجموعــة مــن   ،إذ ترتبط العلوم منذ وجودهــا ب ــاج  الإجابــة عــن ســؤال مطــروا

بــل تتعــدد الإجابــات   تفــي بإجابــة واحــدة،الواقو المعرفي أن العلوم لا تك  قرّ وي   ،الأسللة

والرؤى، وتتوالد الأسللة عن هذه الإجابات، ولربمــا يصــل   ،والتصورات  ،د الآراءتعد  

 ل في ا عن نفسه، في طرا سؤال من قبيل ما البلاغة؟العلم إلى مرحلة ي ساء  

 هذه المرحلة التي وصلت إلي ا البلاغة اليوم في ظل وجود أسللة معرفية متعددة

، تــرتبط فــي معظــم حيــاة متجــددة    وصــيرورة    ،دالمة    لم يعي  حركة  تجعل الع  ،متشعبة

هكــذا تتأســ  المعــارف والعلــوم   ،وبظروفه المختلفــة  ،وبملامحه  ،العلم بأسللة العصر

ك فــ  وعلــى أساســه ت    ،ليكون "أسا  المعرفة وصــيرورت ا، بــه تســتخرف  ؛على السؤال

فلي  هناك في المقابــل لكــل  ،سؤاله بالضرورة قيود الكمون في ا، وإن كان لكل جواب

ا بمعنــى مــا، أو هــو علــى جوابــ    د  عــ  سؤال جوابه، على أن طرا السؤال في حــد ذاتــه ي  

 . (1)الأقل أول الطريق نحو الحقيقة"

غريبــة عــن هــذا   ،إذن، لم تكن البلاغة العربية في روافدها الأولى قبــل الإســلام

وســو المعرفــة والتفاعــل مــو بيلــات بت   سووتتو   ،"تزدادالسؤال، بل إن الأسللة البلاغية  

الأسللة الواردة تزعز  تطــابق الكــالن مــو بيلتــه، بــل مــو نفســه، وتســاهم فــي   ،أخرى

ويمكن القول إن البلاغة العربية قد تشكلت في إطــار الإجابــة عــن   ،(2)تكييف تصوره"

علــم، التــي يتطــور ب ــا الا بسبب الطبيعة التراكمية  ثلاثة أسللة مركزية قد تتداخل أحيان  

 

منير م ادي، النقد والمن  : من السـؤال إلـى المسـاءلة، )الجزالـر: مجلـة جامعـة عمـار ثليجـي  (1)

 .119م(، ص2017، 53بالأغواط،   

فريقيــا الشــرق، إظريــة والتــاريم والقــراءة، )المغــرب: فــي النمحمــد العمــري، أســللة البلاغــة  (2)

 .110م(، ص2013
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 وهذه الأسللة هي:

 .سؤال البيان -1

 .سؤال الإعجاز -2

 .سؤال الانزياا -3

   البلاغة العربية وسؤال البيانأولا :: 

لقد ارتبطت البلاغة العربية منذ نشأت ا بسؤال البيان، فكانت تبحــث عــن الســبب 

ع ــا مكــن القــول متلك التي ي   ،بمعرفة العرب اللغوية  عن بيان، مرتبطة    االذي يميز بيان  

يتجلــى ذلــك فــي   ،والنســ  علــى المنــوال  ،يغــذي ا الســما   ،(1)البلاغة ملكــة فطريــة  إن

 -كما يذهب شوقي ضــيف-الملاحظات التي يسوق ا الشعراء والمتذوقون للشعر، وهي  

أصل الملاحظات البيانية في بلاغتنا العربية، فيجد الدار  في اهتمــام م بشــتى أنمــاط 

علــى أن ــم كــانوا   واضحة    لات والجناسات، "دلالة  استدعال م المقاب   الصور الفنية، وفي

 . (2)والتفنن في معارضه البليغة"  ،بإحسان الكلام  واسعة    ن عناية  و  عن ي  

المرحلة هذه  تجاوزنا  إذا  أكثر جلاء    ،ثم  بشكل  نلحظ  أن    العناية   هذه   أن  ، يمكن 

تساؤلات     أن تتجه نحوهيلا  ن نزول القرآن كان كفإإذ    ؛أخذت تنمو مو ظ ور الإسلام

العربية، "أما    وصفهالعلم البلاغي ب العلوم  المحور، وال دف الذي دارت حوله معظم 

 ا ى في آناء الليل وأطراف الن ار، وأما الرسول فكان حديثه بليغ  تل  القرآن فكانت آياته ت  

  ؛ . فج د العرب في محاولات ف مه وتفسيره، وكشف وجوه إعجازه(3)على كل لسان"

يناظره أي نظم، وهو   ف و القول الذي لا يشاب ه قول، ولا  ؛)معجزة(حيث أدركوا أنه  

سورة البقرة: الآية  ]  (  ئې  ئۈ                ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە   ئا  ئا    ى   ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ)الذي تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله،  

 

 . 18ي نظر: محمد العمري، أسللة البلاغة في النظرية والتاريم والقراءة، ص (1)

 .13م(، ص1992، 8شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريم، )مصر: دار المعارف، ط (2)

 .13، صنفسه (3)
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نحو معرفة بيان  فكان أن وجه العرب اهتمام م    ،وخرف عن الطاقة  ،ففاق القدرة  ،[23

أخذ عبد ال العلم وضرورته،  هذا  الكريم. ولأهمية  الجرجاني قرآن  (  هـ471)ت  القاهر 

كما كان يطلق على البلاغة،    ،في القرن الخام  يحذر من مغبة الزهد في تعلم البيان

تعلم كتاب ع العلم كمن يصدهم عن  النا  عن هذا  الذي يصد  يقول:    ، وجعل  فتراه 

عوا في ما   اأنه كان  ميدان  والذي لا ي شك  " ا في الف صاحة والبيان، وتناز  و  لقوم  إ ذا تجار 

ل، وزاد  بع   الشعر رّ  ق ص ب  ال لل التي ب ا كان  التباين  في الف ض  هان، ثم ب حث عن  الع 

ثل     اكان الصاد  عن ذلك صاد    ،على بعٍ   ثل ه م  ف حجة  ع تعالى، وكان م  عن أ ن ت عر 

يتصد   ن  فيمنع  م  للنّا    تعالى ى  ع  كتاب   يحفظوا  أن   ع ن  به  ، م  ويتلوه    ،ويقوموا 

نيع  وي   ص  الجملة   في  ويصنو   ل وه،  ح    اقر  ي قل   أ ن   إ لى  ّي  به  ،ف اظ هيؤد    ، والقالمون  

قرلون له  . (1) "والم 

لف ــم المقتضــى  ؛وفــي المقابــل اجت ــد العــرب لمعرفــة معــاني القــرآن ودلالاتــه

ثم إن السؤال عــن الوجــه البلاغــي   ،صلى الله عليه وسلم، وأرشد نبيه محمد  بيقه كما أمر ع تطف  ؛الديني

غشــاه فكلامــه هــو الكــلام الــذي "  ؛سة ل ذا العلــمكان من الأصول المؤسّ    صلى الله عليه وسلمفي بلاغته  

ف ــام، وقلــة عــدد الكــلام، مــو وجمو له بين الم ابة والحــلاوة، وبــين حســن الإ  ،بالقبول

يبــذّ الخطــب الطــوال بــالكلام  ،امو إلــى معاودتــهاستغناله عن إعادته، وقلــة حاجــة الس ــ

... القصار، ولا يلتم  إسكات الخصم إلا بمــا يعرفــه الخصــم، ولا يحــت  إلا بالصــدق

ا، ثم لم يسمو النــا  بكــلام قــط أعــم نفعــ    ،ولا يعجل، ولا يس ب ولا يحصر  ئولا يبط

، اولا أحســن موقعــ    ،اا، ولا أكرم مطلب  ا، ولا أجمل مذهب  ا، ولا أعدل وزن  ولا أقصد لفظ  

 .(2)كثيرا" صلى الله عليه وسلمى، ولا أبين في فحوى، من كلامه  ا، ولا أفصح معن  ولا أس ل مخرج  

 

عجاز، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، )القاهرة: مطبعـة لل الإ عبد القاهر الجرجاني، دلا  (1)

 .8م(، ص1992هـ/  1413، 3المدني، ط

عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: حسـن السـندوبي، )بيـروت: دار إحيـاء العلـوم،  (2)

 .17، ص2هـ(، ف1414
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 ؛، لم تكن ذات طبيعة واحدةكانت أو ضمنية    إن هذه الأسللة المطروحة صريحة  

فقــد توزعــت "بــين أســللة عقالديــة، ومعرفيــة، لكــن أهــم ســؤال هــو الســؤال البيــاني، 

ن الكشف عن المعيار الــذي احتكمــوا إليــه  ا العرب تمكننا موالأجوبة التي تحصل علي 

وتفوقه على ما ألفه العــرب مــن شــعر، وخطــب، وســجو   ،في تبيان علو القرآن الكريم

واعتبارهــا  ،هو أول خطــوة فــي الــوعي بالبلاغــة  ،ك ان، وهذا المعيار الذي نتكلم عنه

 .(1)"تداولا   و تخييلا    ؛لملفوظا من شأنه التأطير النظري لا وصفي  وعلم   ،فاحصة    معرفة  

وللبيان القرآني بشــكل  ،للقرآن الكريم وهكذا أصبحت نشأة البلاغة العربية مدينة  

ثــم مــن  ،أخص، ممثلة لأعمق أشكال السؤال المعرفي الذي يرتبط بالعصــر، وبقضــيته

مات تعددت الإجابات وتباينــت، بــل وتضــاربت أحيانــا، اس حيث تعدد التصورات والإ

ا أكثر مراحل حيات ا نضج    إلى  البلاغي تتسو حتى وصلت  أخذت دالرة الدر   من هنا

والأحزاب السياســية، التــي أخــذ أصــحاب ا "يتجــادلون فــي   ،مو ظ ور البيلات الكلامية

 ،والزبيريــون ،والشــيعة ،ون م السياســية والعقيديــة، فكــان هنــاك الخــوارفؤ جميــو ش ــ

ا أن ة... فكــان طبيعيــ  والمعتزل ــ  ،قدريــةالو   ،والجبرية  ،والأمويون، وكان هناك المرجلة

وأن تكثــر الملاحظــات المتصــلة بحســن البيــان، لا فــي  ،ينمو النظر فــي بلاغــة الكــلام

 . (2)ا في مجال الشعر والشعراء"مجال الخطابة والخطباء فحسب، بل أيض  

( صــاحب نظريــة البيــان، هـــ255الجــاحظ )ت  وعلــى هــذا يمكــن ملاحظــة أن

لجــاحظ مكانــة االعربــي، التــي نــال ب ــا  سسة للدر  البلاغــيوصاحب النصوص المؤ 

"أول مفكر عربي نقف في تراثه على نظرية متكاملــة تقــدر أن الكــلام، وهــو المظ ــر 

العملي لوجود اللغة المجرد، ينجز بالضرورة في سياق خــاص يجــب أن تراعــى فيــه، 

ــة مــن العوامــل الأخــرى  ــة المحضــة، جمل ــى اللغوي ــام ،كالســامو؛بالإضــافة إل  ،والمق

 

جديدة من خلال مشرو  محمـد غة ال، البلاغة العربية في ضوء البلابو عافية  محمد عبد الرزاق (1)

 .27م(، ص2015العمري، )الجزالر: مذكرة ماجستير، جامعة محمد لمين دباغين، 

 .16شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريم، ص (2)
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والجاحظ   ،(1)وكل ما يقوم بين هذه العناصر غير اللغوية من روابط"  ،المقالوظروف  

 معرفيــة    نظرية    د  ع  ا لنظرية بيانية لغوية فحسب، بل أس  لنظرية بيانية ت  لم يكن مؤسس  

، فحصر البيان في الف ــم والإف ــام، ووســو أصــناف (2)ا متكاملا  ا متماسك  من ا علم    رسم

ر اللفظ، إلا أن السؤال المتاا في ذلك العصر لم يسمح لنظرية لتتسو للفظ وغي   ؛ةالدلال

وهو السؤال البياني،   ،الجاحظ أن تجد صداها، إنما شاعت ود رست وفق سؤال العصر

وركز البلاغيون من بعده على نظريته البيانية اللغوية، وبتعبيــر العمــري، "لقــد خنقــت 

نظرية للمعرفة، فلم يبق منــه غيــر الجاحظ باعتباره    البلاغة طموا مشرو  البيان عند

إلا أن الدر  العربــي المعاصــر قــي  فكــره   ،(3)والطموا الشخصي"  ،الخطة الأولى

 ،لفك الخناق عن ذلك المشرو ، فاكتسحت تصورات الجاحظ الساحة البلاغية العربيــة

والمقاربــات  ،ةمن نصوصه في التأصيل والقراءة لكثيــر مــن المفــاهيم البلاغي ــ  مستفيدة  

 .(4)قدية الحديثةالن 

   ا: البلاغة العربية وسؤال الإعجازثاني: 

القــرآن الكــريم فــي إثــارة الكثيــر مــن   الــدور الكبيــر الــذي قدمــهمما ســبق    يتبين

وا ؤ واختصــوها بعنايــة، فأنش ــ ،الأسللة المعرفية التي حرص العرب على بحث أجوبت ا

 

حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن الساد  )مشرو  قراءة(،  (1)

 .184، ص(م2010، 3، طلمتحدة)بيروت: دار الكتاب الجديد ا

 .33م(، ص2019، ي نظر: أحمد غنام، فلسفة النقد عند الجاحظ، )سوريا: دار العراب (2)

 .114محمد العمري، أسللة البلاغة في التاريم والنظرية والقراءة، ص (3)

احظ نشير في هذا الصدد إلى دراسة قدم ا الباحث محمد عبد البشير مسالتي، موسـومة بـــ: الجـ (4)

ركـزت هـذه الدراسـة   ،م(2014،  2  ،)الجزالر: جامعة سطيف  قراءات الدارسين المحدثين،  في 

رف بقـراءة القـراءة، لقـراءة النصـوص النقديـة التـي قـرأت  على المتصورات الجوهرية لمـا عـ 

لا على نصـوص الجـاحظ نفسـ ا، انطلـق في ـا مـن فرضـيات نظريـة التلقـي   ،نصوص الجاحظ

 ـا استكشـاف طريقـة توظيـف الـنص الجـاحظي فـي كتابـات النقـد روم منيـ  ،وتقنيات نقـد النقـد

 المعاصر.
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وفصاحت ا، وأنه لســان   ،يين عروبة كلماتهليعين على صحة تلاوته، وحاولوا تب   ؛النحو 

 ؛عربــي مبــين، وكمــا يــذكر تمــام حســان إذا كانــت العــرب قــد أقــرت ب ــذا الإعجــاز

 دليــل  مــن  أكثــر  يكــن  لــم  العجــز  هذا  فإنلقصورها عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن،  

تــي ، ويفتقر إلى المعرفة النظريــة الومقوماته  الإعجاز  هذا  أسباب  إيضاا  هزيعو   عملي

 ،وأصــحاب النظــر العقلــي  ،واللغة  ،ل علم، "ومن هنا هر  علماء العربيةمطلب ك  د  ع  ت  

إلى التساؤل عن سر هذا الإعجاز... وكان لا بد للسلف من العلماء   ،والغيرة الإسلامية

منحى آخر غير الــذي عرفــوه فــي العربيــة   ،أن ينحوا في الكشف عن الإعجاز القرآني

 .(1)واللغة"

الكــلام بشــكل خــاص فــي تطــوير الســؤال  ر علمــاءاستحضــار دو وهنــا يمكــن 

ف م الذين أعــادوا النظــر فــي   ؛وعقالدهم  ،ا مو منازع م الدينيةالبلاغي الذي يأتي متسق  

ق البحــث فــي المجــاز عمــّ  مسألة المجاز في علاقته بالمتكلم، ومن هنا أخــذت البلاغــة ت  

وهنــا يظ ــر  ،(2)اعلــه الحقيقــي"الحرف في نسبة الفعل إلى غير ف  ه"ولكن ا أخذت ضمن 

خطاب )المتكلمين البلاغيين( إلى خطاب )البلاغيين المتكلمــين( بالانتقــال الانتقال من "

ــابي ــود الخط ــن ج  ــاني ،م ــاقلاني ،والرم ــد ،والب ــار والقاضــي عب ــى تصــور  ،الجب إل

وإن اتســعت   ،ا حــول القــرآن الكــريمزال الجــدال قالمــ    فمــا  ،(3)القــاهر الجرجــاني" عبد

قســمه أحــد البــاحثين إلــى أشــكال جداليــة ثلاثــة: )جــدال حــول ث ي ددت أشكاله، حي ــوتع

، وجــدال صلى الله عليه وسلممضامين القرآن وأحكامه، وجدال حول القــرآن باعتبــاره معجــزة الرســول 

وفي الجدالين الثــاني والثالــث تتشــكل الأســللة   ،(4)بين القرآن الكريم والأفكار الأجنبية(

 

البلاغـة،  -فقه اللغـة -ستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحوبتمام حسان، الأصول دراسة إ (1)

 .273م(، ص2009)القاهرة: عالم الكتب، 

 .115محمد العمري، أسللة البلاغة في التاريم والنظرية والقراءة، ص (2)

 .115، صنفسه (3)

، البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديدة من خلال مشرو  بو عافية  ي نظر: محمد عبد الرزاق (4)

 .23محمد العمري، ص
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ن الســؤال الإعجــازي، ومكمــن وتمتد حدوده م ــ  ،غيالبلاغية؛ ليتسو إطار السؤال البلا

أو الســؤال الإقنــاعي، قصــد تحقيــق  ،البيــان وســببه، إلــى أنمــاط الخطابــات الإقناعيــة

تقــديم دور المعتزلــة  علــى الأهداف التي تنشدها هذه الفرق. ودأبت الدراسات البلاغيــة

والبلاغة، وإن لــم على وجه الخصوص، الذين استعانوا بآراء الأمم الأجنبية في البيان  

 ؛فإن م راموا الموازنة بين ا وبين تصــورات العــرب فــي بلاغــة الكــلام  ،يقصدوا تمثل ا

وهــذا   ،(1)وقوانين ا التي تنســجم مــو مقاصــدهم الذاتيــة  ،ليضعوا قواعد البلاغة العربية

اديمن أبرز الأسباب التي جعلت دارسين على رأســ م   ، يــرون أن بلاغــة صــمّود  حمــّ

أدت إليه جملة من العوامل، كــان مــن أبرزهــا   ،صبعت بطابو ظرفي خاالجاحظ قد ط  

بحث المتكلمين والبلاغيين عن جن  كلامي يحقق مقاصدهم النفعية، فــي إطــار البيلــة 

 ؛والاجتماعية، فكان التعويل في هذه الحقبة على الجن  الخطــابي  ،والسياسية  ،الفكرية

لذلك اعتنوا بحــذق   ؛لات ملمناظرات م ومجاد  اا ملالم   لغوي  فقد وجدوا "في الخطابة شكلا  

م شاركوا بنصيب وافر في تأصــيل نظريــة وتعليم ا ناشلت م، ومن ث    ،وتعلم ا  ،أصول ا

 .  (2)الخطاب في التراث العربي الإسلامي"

لقد طبعت هذه الحقبة الدر  البلاغي بطــابو خــاص، وفتحــت البــاب لكثيــر مــن 

ها فــي فتــرة مــن ؤ ضــو  فت  ن خ  الإقناعي، التي وإالأسللة المرتبطة بالمجال الحجاجي و 

لوا قواعــد ا بحضورها في أذهان البلاغيين حين أص  فإن ا ستصاحبه ضمن    ،فترات العلم

 ،في البلاغــة المعاصــرة التــي أعــادت النظــر في ــا  صراحة    البلاغة، وستكون حاضرة  

 قادمة. والبحث في ا من جديد، كما سنرى في الفقرات ال ،وعادت إلى مساءلت ا

ومقارنــة   ،ا يعتمــد علــى مف ــوم الإعجــازذلك السؤال الإعجازي اتجاه  ثم سيولد  

لكشــف وجــه الإعجــاز ومكمنــه، وقــد تبــدى ذلــك عنــد   ؛النص الإل ي بــالنص البشــري

ا في بلاغة البيان الإنساني حتى يدرك فيه القاهر الجرجاني الذي جعل أسراره بحث   عبد

 

 .39ي نظر: شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريم، ص (1)

 .277حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)
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وأجــدر، ومــن ه نــا يتبــين  ى وأظ ــر، وبــه أولــىأن أشرف أنواعه "مــا كــان فيــه أجل ــ

للمحصل، ويتقــرر كيــف ينبغــي أن يحكــم فــي تفاضــل الأقــوال إذا أراد أن يقســم بين ــا 

من هنا وجــد  ،(1)حظوظ ا من الاستحسان، ويعدل القسمة بصالب القسطا  والميزان"

والحــد   ،ها ذروة البيــان البشــريدفــي الشــعر الجــاهلي يمكــن ع ــ  غنيــة    القاهر مادة   عبد

ات البشر، "وكان يقول إن الخبرة بمعــادن البيــان تفضــي بــك إلــى معرفــة الأعلى لطاق

حتى ينت ي بك العلم إلى أن تعرف أقصى الطاقة الإنسانية... ثم تعــرف   ،طبقات الكلام

وفي هذا الصدد يذكر محمد أبو موسى   ،(2)بعد ذلك ما هو فوق ذلك الذي هو كلام ع"

 لتراث البلاغي:من قرأ ا  لف في مان لا يخت ي أن هناك أمر

ومــن أدلتــه   ،وحدد أقسام ا  ،القاهر هو من وضو قواعد البلاغة الأول: أن عبد -

رأ  الدراســة البلاغيــة  د  عــ  الــذي ي  -على ذلك أن الخطيب القزويني في كتاب الإيضاا 

 إن :يقول أبو موســى: "وقلــت ،القاهر يحيل في كل مرة إلى كتابي عبد  -عند المتأخرين

القاهر، والاختلاف اختلاف في  شروا التلخيص أصل ا في كتابي عبدبلاغة التي في  ال

طبالو المؤلفين، كالذي تراه بين السكاكي والخطيب القزويني... وكالذي تراه بين ســعد 

إن   : من ما شارا للتلخــيص، وقلــتوابن يعقوب المغربي، مو أن كلا    ،الدين التفتازاني

 .  (3)تناق "  ،بلاغة التلخيصالقاهر والقدا في  الثناء على بلاغة عبد

قالمة على أمر وحيد، وهــو   ،القاهر أصول ا الثاني: أن البلاغة التي وضو عبد -

دراسة التلاؤم والتوافق بين العبارة في كل مســتويات ا، والمعــاني القالمــة بــالنف  بكــل 

ن ظــاهر الكــلام فقام الدر  البلاغي كله على فكــرة الــنظم، بمــا هــو ربــط بــي   ،خفاياها

يجمع مــا التــوخي  ،مثل في الصياغة والتصوير، وبين المعاني القالمة فــي الصــدورالم
 

غة، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، )القـاهرة: مطبعـة ر البلاعبد القاهر الجرجاني، أسرا (1)

 .4هـ(، ص1412، 1المدني، ط

، 2محمد محمد أبو موسى، مدخل إلى كتابي عبد القـاهر الجرجـاني، )القـاهرة: مكتبـة وهبـة، ط (2)

 .27م(، ص2010هـ/  1431

 )ك(. ، صنفسه (3)
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 ،(1)هي الإبانة عن المعاني القالمة في النفــو "  ،الذي "لي  له رسالة إلا رسالة واحدة

ا في )مطابقة الكلام القاهر على تحديد المبدأ حتى جعلوه كامن   وعمل البلاغيون بعد عبد

 ضى الحال(.لمقت 

هذا ال اج  البلاغي لا يمكن قصره على ج د علماء البلاغــة، بــل تقاســم ثم إن  

 ،ن، وعلمــاء معــاني القــرآنو ذلك طوالــف متعــددة مــن العلمــاء، مــن م النحــاة المؤسس ــ

لــذلك قــال محمــد أبــو  ؛ن والفق ــاءو ن والمناطقــة، والمحــدث و ، والمتكلم ــ(2)نو والمفســر

نــا، تجــدها فــي كــل كتــب جــدها فــي أكثــر علومموســى إن "أصــول الــدر  البلاغــي ت 

التفسير، وفي كل كتب الدراسات القرآنية، وفي كل كتب الحــديث، وتحــت كــل مــوطن 

 ،(3)من مواطن استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والســنة، وفــي دراســة كــل شــعر"

أن الجــاحظ يكثــر مــن نقــولات عــن  صــمّود حمّاديولأجل هذا التماهي والتجان  يجد 

ا مــن الظــروف انطلاقــ    ،ليعد ب ا "نظرية متكاملة فــي الخطــاب  ؛م من مناز  شتىأعلا

ولأجل ذلك أيضــا كــان حــازم  ،(4)ا"ا ناجع  ا نافع  ا فني  إلى أن يستوي نص    ،الحافة بإنجازه

ا "يستند إلى علوم أخرى لا بد من تحقيــق ا كلي  البلاغة علم    د  ع  ( ي  هـ684القرطاجني )ت

ا كان نوعه، وم ما كانــت العلوم المتعلقة بالخطاب أي    ، تلك(5)اقتحامه"  الكفاية من ا قبل

 في تفكيك الخطاب وتحليله، أو تفسيره وتأويله.   إس اماته

 

 .(ك) ، صجرجاني محمد أبو موسى، مدخل إلى كتابي عبد القاهر ال (1)

ي نظر: عبد ع بن عبد الرحمن بانقيب، مناه  التحليل البلاغي عند علماء الإعجاز من الرمـاني  (2)

، 1شـبيليا للنشـر والتوزيـو، طإهـ، )الريا : دار كنوز  471هـ إلى عبد القاهر الجرجاني  386

 .  25هـ(، ص1430

، 3القـاهرة: مكتبـة وهبـة، طغـي، )محمد محمد أبو موسى، مراجعات فـي أصـول الـدر  البلا (3)

 .5صهـ(، 1437

 .277حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (4)

 .12محمد العمري، أسللة البلاغة في النظرية والتاريم والقراءة، ص (5)
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   ا: البلاغة العربية وسؤال الانزيااثالث: 

وتطــور الفنــون  ،والاتصــال بالثقافــات الأجنبيــة ،مــو تطــور الحضــارة العربيــة

وتتســو الملاحظــات البلاغيــة حــول بلاغــة   ثــر الأســللة،دد وتكا، تتعا ونثر  الأدبية شعر  

اب ت ــ اعتمد العلم في ذلك علــى مــا خطــه الك    ،وأنماطه التعبيرية  ،وصوره الفنية  ،الكلام

ن و المنغم  في الحضارة، وعلى ما صنعه الشــعراء المتــأثر  ،أصحاب الذوق المترف

دة، وكــان الص الشعرية الجدي ــفاتجه السؤال نحو الخص  ،(1)بحيات م الحضارية والعقلية

لذلك النزو  إلى التجديد دوره في جعل الآلــة البلاغيــة توســو الســؤال حــول المعيــار، 

ت لــ  ا أه  وسيشارك الدر  النقدي بدوره في تحديد هذه المعــايير. إن هــذه الحقبــة تحديــد  

االدر  البلاغي لطــرا أســللة ســتكون مــدار الــدر  لقــرون طويلــة،   أن علــى  تأسيســ 

ومفارقــة الــنمط المــألوف. والانزيــاا عنــد   ،مف ــوم الانزيــااى مــن خــلال  غة تؤدالبلا

 ســابقة    صــورة    ،البلاغيين والنقاد يعني أن وراء كل صــورة لفظيــة إبداعيــة أو شــعرية

 ،تنزاا عن ا، "ولكن الصورة المثلى للانزياا، الصورة التي تشخصه أكثر من غيرهــا

لمشــاب ة أو   ؛ة أخــرىي التعبير إلى صــيغأي العدول عن صيغة ف  ،هي صورة المجاز

وهــذا ســيحدو   ،(2)ا"ملابسة تسمح بتذكر المعــدول عنــه، وتجعــل استحضــاره ضــروري  

ه مــن أم ــات المســالل التــي وصــف عند المجــاز ب بدوره السؤال البلاغي للوقوف مطولا  

علــى الوقــوف " معرفــة البيــان إلاالسبيل إلى ما و  ؛تتفر  عن ا قضايا متعددة في البيان

م فقــد تــأثر التصــور ومــن ث ــ   ،(3)ا"ومــا كــان من ــا مجــاز    ،عــاني حقيقــة  كــان مــن المما  

ــات  ــي بيل ــر ف ــت مبك ــذ وق ــي ازدهــرت من ــة الت ــة واللغوي ــارات الفكري المجــازي بالتي

أو   ،المتكلمين، وسيكون له بعد هذا أثره في القرون المتأخرة من ناحية القــول بالمجــاز

 بي الحديث.عام في الفكر العرمنعه، وفي فلسفة المجاز بشكل  
 

 وما بعدها. 22ي نظر: شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريم، ص (1)

 . 119لتاريم والقراءة، صرية وامحمد العمري، أسللة البلاغة في النظ (2)

لطفي عبد البـديو، فلسـفة المجـاز بـين البلاغـة العربيـة والفكـر الحـديث، )جـدة: النـادي الأدبـي  (3)

 .5هـ(، ص1406، 2الثقافي، ط
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فقد قام الســؤال البلاغــي علــى مف ــوم الانزيــاا الــذي بــدا مــن خــلال   لٍّ وعلى ك  

 :(1)جوانب متعددة، يجمل ا أحد الباحثين على النحو الآتي

حديث البلاغيين والنقاد عــن مراتــب العلــوم، وفصــل العلــوم المتصــلة بقواعــد  -

ــي )اللغــة، وا ــم الفصــاحة  عــن ،لصــرف، والنحــو(الاســتخدام اللغــوي الصــحيح ف عل

 والبلاغة، ويندرف ضمن ذلك حديث م عن انفصال أهداف النحاة عن أهداف البيانيين.

دراست م خصالص الكلام البليغ، وما يتميز به من وظالف جمالية تفصــله عــن  -

 الذي ي دف إلى التوصيل فقط. ،المستوى اللغوي العادي

للغــة الأدبيــة، يصــف ا فلغة الشعر نموذف    ؛حديث م عن الفرق بين الشعر والنثر -

 ويصف ما يميزها عن لغة النثر التي تمثل في هذا السياق المستوى العادي من اللغة.

خص، وهــي   ،ويندرف ضمن السابق، حديث م عن الضرورات الشــعرية - أو الــر 

 تتناول مجموعة الممكنات التي تباا للشاعر دون الناثر، من غير أن يؤخذ عليه مأخذ.

ل الانزياا نشــأ فــي أحضــان البيلــة النحويــة، ثــم أثيــر فــي كذا نلاحظ أن سؤاهو 

وما يستدعي الــنمط المغــاير مــن   ،سياق البيلة البلاغية التي ركزت بدورها على المقام

 ،ويلاحــظ محمــد العمــري هنــا ملاحظــة دقيقــة ،أو مــا يتطلــب عمليــة الانزيــاا  ،الكلام

ســؤال الانزيــاا،  نصــفه الأول فــي ؛ينمفادهــا أن الســؤال البلاغــي يتكــون مــن نصــف

أمــا النصــف الأول فأثارتــه بيلــة النحــو بشــكل غيــر   ،ونصفه الثــاني فــي ســؤال المقــام

 ،مقصــود لذاتــه، أمــا ســؤال المقــام فقــد أثيــر فــي بيلــة منطقيــة تــدفع ا همــوم معرفيــة

ن، "فالمجالان الانزياحي والمقامي متقاطعان بقدر ما هما متمايزا  ؛وإقناعية  ،وحجاجية

 .  (2)واستقلال عاصمتي ما"  ،انفصال نواتي ماوإنما العبرة ب 

وهكذا، فإن من يتأمل الجانب التــاريخي للبلاغــة العربيــة يجــد "الحجــة القاطعــة 
 

ي نظر: أسامة محمد بحيري، تراثنا البلاغي والمناه  الحداثية دراسـات مقارنـة، )مصـر: ال يلـة  (1)

 .44م(، ص2016، المصرية العامة للكتاب

 .118محمد العمري، أسللة البلاغة في التاريم والنظرية والقراءة، ص (2)
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وجنــاا خطــابي، جنــاا  ،جنــاا شــعري ؛ا ذات جنــاحينعلــى أن البلاغــة كانــت دالمــ  

 تعــددة  م  معاصــرة إمكانــاتٍ إن هذا التاريم سيفتح للبلاغة ال  ،(1)وجناا تداولي"  ،تخييلي

ترتد في الغالب إلى ذات الأسللة، وهذا ما تــروم   مختلفة    من النظر البلاغي، واتجاهاتٍ 

 الدراسة بحثه في المحور القادم.
 

 

 

 .8، صنفسه (1)
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 ومساءلة السؤال المعاصرواقو البلاغي ال: ثاني ا
  

ــا إن ــن معاني  ــف ع ــات، والكش ــى النصــوص والخطاب ــي بن ــث ف ــة البح  ،عملي

ة داخل الخيوط الصوتية والأنسجة التركيبية، عمليــة مســتمرة رة والخفي  ا الظاهودلالات 

والــذي لا شــك فيــه، أن لتحــولات  ،ولا تكتفي بنمط واحد، أو مقاربة واحــدة  ،لا تتوقف

الحضارة البشرية دورها في تحول الدراسات الإنسانية، والنقديــة من ــا بشــكل خــاص، 

للتحــول   ل هــي بــدورها نتيجــة  ستتحو خطابات التي  والمفسرة لل  ،تلك المقاربات القارلة

 والثقافي.    ،والفكري ،الحضاري

ــدي ومــن يتأمــل ــراث النق ــروم ،الت  ســيلاحظ أن المحــاولات المســتمرة كانــت ت

استظ ار شعرية الشعر في طابعه العربي المميز، "فلا تخفى الج ــود النقديــة المبذولــة 

فيــة تتســق مــو ي بنــاء منظومــة معروج ادهــا المشــرو  ف ــ  ،منذ القرن الثاني ال جــري

 ،(1)للمدونة النقديــة عنــد العــرب"  ،والفكري  ،والحضاري  ،مقتضيات الظرف التاريخي

فكــرة حاضــرة فــي  ،وهذا يؤكد أن فكرة ملاءمة الســؤال المعرفــي للســؤال الحضــاري

 أذهان العرب منذ القدم، بل هي سنة من سنن الفكر. 

النقــدي البحــث عن ــا، م الــدر  البلاغــي و ومن هنا فإن القيمة الأدبية التــي يــرو 

لكن الحديث عــن تحــولات  ،ستتحول وتتبدل من حين إلى حين، ومن عصر إلى عصر

لم يعد يقتضي الحديث عن المعايير   ،القيمة في مسارات الفكر البلاغي والنقدي العربي

لقيمة اليــوم لي ا البلاغيين أو النقاد في إصدار أحكام م النقدية، بل تقتضي اإالتي يستند  

 ،أو تفكيكــه  ،والمقاربــة الملالمــة لقراءتــه وتفســيره  ،دد النص أو الخطاب مدخلهأن يح 

 وتأويله.  ،وتحليله

لقد أح  البلاغيون في العصر الحديث بالحاجة إلى إعادة اكتشاف الماضي مــن 
 

هاني فراف علي أبو بكر، الموقف النقـدي وسـؤال الشـعرية عنـد قدامـة بـن جعفـر، )السـعودية:  (1)

 .315م(، ص2015، 6،   4مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، م 
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خلال أسللة الحاضر، فكانت إعادة قراءة التراث في ســياق ثقــافي مغــاير عــن الســياق 

القــاهر  نصــوص، فأعيــدت قــراءة الجــاحظ، وأرســطو، وعبــدت فيــه تلــك الد  لــ  الــذي و  

وغيرهم، "بداية من محاولات تحديث درو  البلاغة التعليمية في الأزهــر   ،الجرجاني

 إلــى محــاولات تحــديث ا بتحديث مسالل العلم ومنظوراته... وصــولا  الشريف... مرور  

 ،وعلــم الأســلوب  ،ت( النقــد الأدبــيالبلاغة بواسطة دمج ــا مــو، )أو إخفال ــا فــي طيــا

وعلــوم الاتصــال والتأويليــات فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين، والتداوليــة 

والسيميوطيقا ولسانيات النص وتحليل الخطاب في تسعينياته والعقدين المنصرمين مــن 

فســخر عــدد مــن البــاحثين والعلمــاء ج ــدهم وفكــرهم  ،(1)القــرن الحــادي والعشــرين"

وغربلته إن صح التعبير، ومواكبة سرعة تحديث   ،لغبار عنهونف  ا  ،لجة الدر لمعا

وشــاغل التحــديث،   ،وأقيمت الندوات والمؤتمرات التي حملت هاج  التجديــد  ،العصر

 وأبرز اتجاهات الدر . ،ا لأبرز الروادموجز   اوسنقدم في الفقرات الآتية عرض  

 إس امات ما قبل منتصف القرن العشرين: -أ 

 :تيسير البلاغةاءة الإحيائية وقرال

كان ال اج  الأول يروم تيسير الدر  البلاغــي إثــر الصــعوبات التــي واج ــت 

تطلب إعادة النظر في الشروا والتلخيصــات التــي أثقلــت كاهــل الــدر    ممامتعلميه،  

فكانــت هــذه القــراءة "اســتجابة  ،البلاغــي عــن طريــق إحيــاء التقاليــد البلاغيــة الذوقيــة

ياقات ا التاريخية... واســتجابة ل يمنــة حركــات الإحيــاء اقعية حضارية في سلتحديات و 

 .(2)والبعث على العالم العربي في الثلث الأخير من القرن التاسو عشر"

م( عنــد تــدري  1905-1849لقد بدأت اللحظة الفارقة مو الإمام محمــد عبــده )

 

، 2طيف، البلاغة العربية الجديدة مسارات ومقاربـات، )الأردن: كنـوز المعرفـة، طبد اللعماد ع (1)

 .251م(، ص2021

 .151، صنفسه (2)
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 ،ةالأدبي ــ مــة الدراســةمنــه فــي خد القاهر الجرجاني داخــل الجــامو الأزهــر، رغبــة   عبد

 العلميــة  القيمــة  اللطيــف عبــد  عمــاد  ويحــدد  الدر ،  الطلاب  يستسيغ  حتى  ؛والذوق الأدبي

 :(1)الآتي  في  لإس اماته

 ،الجرأة في مواج ة تقاليد تدري  البلاغة العربية في أكثر المؤسسات محافظة   -

 وهو الأزهر الشريف، نت  عن ذلك إزاحة مؤقتة لبلاغة السكاكي.

ــدير  - ــة تق ــة النصــو أهمي ــروا دراس ــة الش ــن ربق ــتخلص م ــة، وال ص المؤسس

فــي صــرا   ة  نــ  ب  فكان ل    ،القاهر الجرجاني من خلال تدريسه لمؤلفات عبد  ،والتلخيصات

 استعادة النصوص المؤسسة.

م(، كان مــن تلامــذة الشــيم محمــد 1931وتذكر المصادر أن سيد المرصفي )ت

ان كتابــه )رغبــة الآمــل الكامل للمبرد، فك ــعبده، فوكل الأخير إلى تلميذه تدري  كتاب  

واحــد مــن أوالــل مــن أســ موا فــي   -كما يعده الباحثون-والمرصفي  من كتاب الكامل(.  

ة طريقتــه د  تطوير تدري  الأدب العربي القديم والوسيط بالجــامو الأزهــر، وتتجلــي جــ  

تبيــان  وتفعيلــه آليــات البلاغــة العربيــة فــي  ،في سعيه إلى استجلاء جماليات النصوص

دو عمــل المرصــفي غ ــاغة فــي النصــوص الشــعرية. ومــن هــذا الجانــب ي طرالق الصــي 

مرحلة وسطى بين جيلين من مجــددي الــدر  الأدبــي فــي العقــود الثلاثــة الأولــى مــن 

 .(2)وجيل طه حسين  ،جيل محمد عبده  ؛القرن العشرين بمصر

ــن رفا ــة م ــر، "بداي ــن الأزه ــت م ــد كان ــدايات التجدي ــذكر الجــويني أن ب ــة وي ع

المرصــفي، ومحمــد عبــده، وأحمــد ال اشــمي فــي جــواهر البلاغــة،   الط طاوي، وســيد

 .(3)والشيم الحملاوي في زهر الربيو في أنوا  البديو"

 

 .127ي نظر: عماد عبد اللطيف، البلاغة العربية الجديدة مسارات ومقاربات، ص (1)

ة عمـان : جريـدإي اب الملاا، الشيم سيد المرصـفي الأسـتاذ الأول لطـه حسـين، )عمـاني نظر:   (2)

 م(.2022لكترونية، الإ 

ــة،  (3) ــة الجامعي مصــطفى الصــاوي الجــويني، مــدار  البلاغــة المعاصــرة، )مصــر: دار المعرف
=  
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 :تحديث البلاغة

الحديث عن محاولات تحــديث البلاغــة يعنــي الحــديث عــن بــدايات الخطــاب إن  

غــي علــى البعــد البلاغــي فــي العصــر الحــديث، ففــي هــذا الإطــار ركــز الــدر  البلا

الي؛ لأن العقــل العربــي قــد اعتــاد ارتبــاط البلاغــة بمســألة الــذوق، بالتــالي تركــز الجم

الاهتمام على الوجوه الأســلوبية المختلفــة فــي مشــاريو م مــة، اتســمت بــالثراء الكمــي 

والكيفــي، نــذكر من ــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: مشــرو  أحمــد حســن الزيــات 

ــين الخـ ــم1968 -1885) ــايب )(م1966 -1895ولي )(، وأمـ ــد الشـ  -1896، وأحمـ

فقــد   ؛م(1937ولــد  ، ومحمــد أبــو موســى )م(1999-1921)  (، وشكري عياد1976م

حاول كل من م تقديم تصور للبلاغــة لا ينفــك عــن الجانــب الجمــالي الــذي يعمــل علــى 

قامــت علــى   لأن ــا  ؛إلا أن هذه المشاريو لــم تحقــق أهــداف ا المنشــودة  ،تحسين الخطاب

 الغالب. أو على البعد الأسلوبي في  ،يفة الجماليةوظل البلاغة في الاختزا

 ا:ا نقدي  ر  ظ   ن  الزيات م  

يذكر الجــويني أن الزيــات كــان واحــدا ممــن أصــلوا التيــار الأدبــي الحــديث فــي 

ويذكر أنه كثيرا ما يدعو إلى )التحرر( من المقــايي  النقديــة العتيقــة، "لكــن لا   ،مصر

على الاستفادة من ا في نقــدنا العربــي... فــلا مو حرصه   ،لمقايي يقصد مقاطعته ل ذه ا

ويؤكــد   ،(1)القــاهر الجرجــاني وضــياء الــدين" ليــتم مــا بــدأ بــه عبــد  ؛بد من العودة إليــه

يحــاول عــر    ،اا تطبيقيــ  ا أكثــر مــن كونــه ناقــد  ا نقــدي  ر  الجويني أن الزيات كــان منظــّ  

و إلى تجديد الــدر  عربي. فالزيات يدعالمذاهب الأدبية من خلال جماليات الأسلوب ال

وأدب النقــد  ،البلاغي، وإكمال مسيرة البلاغيين الأوالل، ويدعو إلى إقامــة أدب الكتابــة

 . (2)والعلم الحديث  ،على قواعد ثابتة من الفن الصحيح

 

 .114م(، ص1995 =

 .131مصطفى الصاوي الجويني، مدار  البلاغة المعاصرة، ص (1)

 .50م(، ص1967، 2ي نظر: أحمد حسن الزيات، دفا  عن البلاغة، )القاهرة: عالم الكتب، ط (2)
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الزيات بين البلاغة وفن الإقنا  الذي يتحقــق بوجــود   ط  ب  ويلاحظ مشبال بدوره ر  

ووفــق مــا يــذهب  ،وأحوال السامعين  ،تضيات المقامفي، وفق مقوالعاط  العقلي  ؛البعدين

إليه محمد مشبال، فإن الزيات لم يدافو عن هذا البعد الحجاجي فــي قراءتــه، إنمــا كــان 

لثقافته العربية دور في تغذية توج ــه، بمعنــى أنــه لا يحســب علــى البلاغيــين بقــدر مــا 

الحجــاف ضــمن  ته الواضــحة ببلاغــةوعلى الرغم من صــل ،يحسب على الكتاب البلغاء

هو سياق الدفا  عــن  ،اطلاعه على البلاغات الأجنبية، "إلا أن السياق الذي تناول ا فيه

 .(1)الصياغة الأسلوبية التي فرط في ا المعاصرون"

 أمين الخولي والربط بين البلاغة والحياة:

الاســتفادة مــن أما أمين الخولي، فيتبنى دعوته إلى التجديد البلاغي علــى أســا   

وكــان الخــولي قــد اقتــرا  ،من غيــر انفصــال عــن التــراث العربــي  ،جزات الغربيةالمن 

 ،ونفســية  ،فنيــة  ؛صورة مشروعه من خلال التعريف بفن القول المبنــي علــى مقــدمتين

ل ل  ســابالقوى المميــزة للــنف  البشــرية. وي  في حين ترتبط الأخرى  ترتبط الأولى بالفن،  

ا الاضــطراب حســب رأيــه،    العلم التي شاب    ة من خلال تعريفاتالخولي البلاغة العربي 

ويقــوم   ، لمصــطلح البلاغــةا بــديلا  فكان كتابه )فن القول( دعــوة إلــى إرســاله مصــطلح  

 ؛والبلاغــة الحديثــة ،كتابه على خطة تتضمن من جية مقارنة بين الدر  البلاغي القديم

تمثــل المــن   الفنــي ا إلــى  داعيــ    ،شــعبةل ا من اعتبارات مت ثق  لتخلية البلاغة من كل ما ي  

وب ــذا، فبلاغتــه أدبيــة   ،كونه حاجــة نفســية يريــد المتلقــي تحقيق ــا  ؛المعتمد على الذوق

 لا يلقــن قواعــدها،  ،يعاي  البلاغــي بلاغت ــا  ،ترتبط بالنصوص الحية  ،جمالية خالصة

ون التحــديث ول ــذا فــلا بــد أن يك ــ ،يرتبط بالحياة فــي المقــام الأول  االبلاغة علمجاعلا  

 ، "فغايات البلاغة اليوم غايات لا تلتم  لغيرها من ي ع  م  ا بربط البلاغة بالواقو ال  معني  

بحاجــة الحيــاة التــي   دينية كانت أو ســواها، بــل تلــتم  وفــاء    ؛أغرا  أخرى وراءها

 

محمد مشبال، عن بدايات الخطاب البلاغي العربي الحديث نحو بلاغة موسعة، )الأردن: كنـوز  (1)

 .50م(، ص2020، 1المعرفة، ط
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ا إلى ترقية مستوى هذه الحياة، وإفساا آفاق ــا المعنويــة، يحياها الفرد والجماعة، وسعي  

اللطيف  ويوجز عبد  ،(1)الحياة الجادة اليوم في مختلف صورها"  ما رأيت أنه غاية  على

ملامح تحديث الخولي للدر  البلاغي في الانشغال بإعادة صياغة العلاقة بين البلاغة 

كعلم النف ، والجغرافيا، والتاريم. وفي الــوعي   ؛والحقول المعرفية الإنسانية المجاورة

ا فــي إلى الحد الذي تصبح معه البلاغــة من جــ  البلاغة والحياة    بأهمية توثيق الصلة بين

 ؛لا تنقطــو عنــه  ،معايشة الحياة. وفي الحرص على تأسي  علاقــة متزنــة مــو التــراث

 .  (2)والانتقاء منه  ،فبالتحلية والتخلية يمكن نقد التراث القديم

 أحمد الشايب وشكري عياد وبدايات الوعي الأسلوبي:

الشــايب مــن هــذا الجيــل   د  عــ  يقــول: "ي    ،ب مــن جيــل المجــددينيعد الجويني الشاي 

والتجديد فــي  ،والنقد ،وتنوعت دراساته من حيث التنويو في الأدب  ،الأدبي الموسوعي

 .  (3)الأسلوب البلاغي"

ا يقرر فيه إمكانية الإفادة من التراث البلاغي ا بلاغي  فقد قدم أحمد الشايب تصور  

)الأســلوب: دراســة بلاغيــة تحليليــة  لمتعــددة، فــي كتابــهفــي اكتشــاف أنــوا  التعبيــر ا

م يمنــة فــي الــنص الأدبــي، وهــو    الأســلوب قيمــة  لأصول الأســاليب الأدبيــة(، جــاعلا  

الوسيلة التي تنقل العاطفة، يقول الشايب: "فعاطفة الشاعر القوية تثير مثل ا فــي نفــو  

 .(4)القراء والسامعين بوساطة الأسلوب"

 

 .158م(، ص1996أمين الخولي، فن القول، )مصر: دار الكتب المصرية،  (1)

 .145 ،144ص عماد عبد اللطيف، البلاغة العربية الجديدة مسارات ومقاربات،ي نظر:  (2)

. ويذكر أيضا أن أحمـد ضـيف، 21مصطفى الصاوي الجويني، مدار  البلاغة المعاصرة، ص (3)

وأحمد أمين، وشوقي ضيف من الرعيل نفسه. ويـذكر عـن شـوقي ضـيف أنـه أضـاف نظـرات 

ونشاطا ملحوظا في الوسط الجامعي البلاغي بدراسة البلاغة العربيـة دراسـة تاريخيـة،   ،بلاغية

كتابيــه )الفــن ومذاهبــه فــي الشــعر العربــي(، و)الفــن ومذاهبــه فــي النثــر ل خــاص ويــذكر بشــك

 العربي(.

أحمد الشايب، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، )مصر: مكتبة الن ضـة  (4)
=  
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ه بين التداولي والأسلوبي الجمالي فــي رشايب يمزف في تصو ويرى مشبال أن ال

 بــين  استلناف دراسة البلاغة علــى طريقــة تتفــق وذوق العصــر، وصــلا  كتابه، محاولا  

البلاغة والنقد الأدبي، "ويرى الشايب أن دراسة الأسلوب تتضمن تعليمه، وفي الوقــت 

اسة النفســية فــي  إبراز قيمة الدرمحاولا   ،(1)والذاتية" ،نفسه يعني الأسلوب لديه الفردية

ويتبنــى الشــايب المف ــوم البلاغــي  ،تلك التي أغفلت ا التصورات البلاغية الأ ول  ،الأدب

ا إيــاه بمــا أتاحتــه لــه معرفتــه موســع    ،)مطابقــة الكــلام لمقتضــى الحــال(  و من حيــث ه ــ

المناســب ا من التعريف الحديث الذي يجعل البلاغة )فن تطبيــق الكــلام الغربية، مستفيد  

أو الســامو( هــذا التعريــف الــذي يــراه مشــبال   ،على حاجة القــار   ،للحالةللموضو  و 

ا للمبدأ الحجاجي الأثير )المطابقة(، "لكــن هــذا المبــدأ لا يوليــه الباحــث الأهميــة مخلص  

نفس ا التي يولي ا للموضو ، ولا تخضــو لــه جميــو الأنــوا  الأدبيــة التــي تناول ــا فــي 

مراعاة المخاطب، وستتسم رؤيته بالضــبابية فــي   ب عن مبدأعد الشاي ثم سيبت   ،(2)كتابه"

ــم يفلــح فــي ضــم الأنــوا  الأدبيــة التخييليــة  ،تحليلــه لعــدد مــن النصــوص الأدبيــة، ول

 .(3)واستيعاب ا في تصوره البلاغي

فقــد   ؛اا وعمق  فقد بدت عنده ملامح الوعي الأسلوبي أكثر نضج    ،أما شكري عياد

 فــي  ربــط  حيــث  ؛التراثيــة  البلاغيــة  المقولاتب ــ  مزجــه  خلال  من  وبالأسل  علم  رام تأصيل

)مدخل إلى علم الأسلوب( بين العلوم اللغوية التراثية والبلاغــة، ويتنــاول العلاقــة   كتابه

 دراســات  فــي  حــاول  ثــم  الــدر .  بمقــولات  وعــي  عن  تنم  بصورة  بين الأسلوبية والبلاغة

ال  بــدوره بلاغــة بلاغة العربيــة. وع ــمعالم در  الأسلوب الأدبي في ال  يحدد  أن  لاحقة

 

 .78م(، ص1945، 2المصرية، ط =

الشـايب وشـكري   : أحمـدحسام محمد إبراهيم، الموروث البلاغي في الدر  الأسـلوبي الحـديث (1)

عياد نموذجين، )الأردن: منشورات المؤتمر النقدي الثاني عشر: المـوروث النقـدي العربـي فـي 

 .213م(، ص2009قراءات المعاصرين، 

 .51محمد مشبال، عن بدايات الخطاب البلاغي العربي الحديث نحو بلاغة موسعة، ص (2)

 .56، صنفسهي نظر:  (3)
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وجملة القول إن إس امات عيــاد فــي   ،(1)ا بين مضمون ا وسؤال العصررابط    ،السكاكي

 ــا فــي الاتجــاه الأســلوبي الحــديث، وســيجيء الحــديث ل  ك  هذا البعد ستكون بذرة تؤتي أ  

 في الفقرات القادمة. هذا الاتجاه  حول

 محمد أبو موسى وإحياء المنبع:

غــة العربيــة وهــو واضــو نصــب عينيــه إيقــاظ الفكــر موســى البلا  مد أبو قرأ مح 

، فكــان اتجاهــه على حد تعبيــره  اهاالعربي والبلاغة العربية من حالة النعا  الذي غش  

ا يتســق مــو نظرتــه للواقــو اتجاهــ   ،نحو قراءة البلاغة العربية في نصوصــ ا المؤسســة

فــي العصــر   جــين الــذي راف ســوقهفي إبعاد الــدر  عــن الخلــط والت   البلاغي، رغبة  

 .(2)الحديث

آلية من جيــة، "وذلــك ع دّه  أبي موسى تنطلق من التذوق ب    دإن مركزية التراث عن 

الــذين كانــت  ،أن التراث الذي وصل إلينا في هذه اللغة العاليــة مــن أرباب ــا فــي وقــت م

وجزالــة  ،اودلالــة الألفــاظ علــى معاني  ــ  ،من الفصاحة  االلغة عندهم في أعلى مستويات 

وســبر   ،وهذه المستويات بحاجة إلــى أداة تمكــن مــن فحصــ ا  ،(3)ب والأساليب"التراكي 

فكــان جــوهر مــن     ،وجد أبو موسى في التذوق أداة كفيلــة لســد هــذه الحاجــة  ،غورها

التذوق عنده يعتمد على معطيات النحو العربي، والنحو عنــده علــم تحليــل الــنص؛ لأن 

نظــر فــي بنيــة   ،مواقع ا من الإعرابومعرفة    ،وروابط ا  ،النظر في علاقات الكلمات

كونــه ذروة التحليــل   ؛وتحليل هذه البنية. ويستعين أبو موسى بآليــات الاســتنباط  ،النص

"لأنك تعلم أن مكتبة التفسير، وحواشي المفسرين وأعلاق م، واســتدراكات م،   ؛والتفسير
 

، المـوروث البلاغـي فـي الـدر  الأسـلوبي الحـديث أحمـد الشـايب بـراهيمإي نظر: حسام محمـد   (1)

 . 210وشكري عياد نموذجين، ص

 ،دراســة تحليليــة لمســالل علــم المعــاني  ي نظــر: محمــد محمــد أبــو موســى، خصــالص التراكيــب (2)

 (.أ) ص هـ(،1427، 6)القاهرة: مكتبة وهبة، ط

اكر ومحمد أبي موسى، )العراق: مجلـة حمود شسرى سليم المعمار، من   التذوق الأدبي عند م (3)

 .127هـ(، ص1444،  142،   1الآداب، م 
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شــريح، وتحليــل وت   ،اعتصاروكذلك مكتبة الحديث، وحواشيه، وأعلاقه، كل هذا سبر و 

وإضاءات لزوايا، وخفايا، وسراديب وظــلال البنــاء اللغــوي، وهــذا هــو جــوهر تحليــل 

فقــد مــار  أبــو موســى هــذه القاعــدة المن جيــة فــي كــل دراســاته الأدبيــة  ؛(1)الــنص"

أو البلاغــة القرآنيــة،  ،سواء فيما يتعلق بدراساته حول الشعر العربي القــديم  ؛والبلاغية

 .(2)شريفالحديث النبوي ال  أو بلاغة

 الاتجاهات البلاغية الحديثة -ب: 

اللطيف في مسارات البلاغــة العربيــة الجديــدة  يمكن أن نستعين بتقسيم عماد عبد

خمســة أنمــاط متداخلــة ومتراكمــة: )الاتجــاه الأســلوبي،  وقد جــاء فــي ،ل ذه الاتجاهات

 وتحليل الخطاب(.والاتجاه التداولي، والاتجاه الحجاجي، ولسانيات النص،  

 لاتجاه الأسلوبي:ا -1

استأثرت الدراســات الأســلوبية بنصــيب وافــر مــن اهتمــام البــاحثين العــرب فــي 

ولعــل أول   ،أواخر ثلاثينيات القرن العشــرين، بــل كانــت تمثــل موضــة العصــر آنــذاك

ما عرضه أحمد الشايب، ثم تشكلت في كثير من مظاهر الدر  عند جملــة   اإرهاصات 

اديو   المســدي،  الســلام عبد  هنا  كري عياد، ونضيفأشرنا إلى ش  ،نقادمن الرواد وال  حمــّ

المطلــب، وصــلاا  مصــلوا، ومحمــد ال ــادي الطرابلســي، ومحمــد عبــد  وسعد  ،صمّود

ا متعــددة، واتخــذت الدراســة الأســلوبية عنــد البلاغيــين العــرب أنماطــ   ،فضل، وغيرهم

غل التصــورات فــي شــت ت   ،واتجاهات متشعبة، توزعت بشكل عام فــي إطــارين كبيــرين

 لتكــون  ؛الأسلوبية  ميلاد  وحان  ،الإطار الأول على أنه آن الأوان لرحيل البلاغة العربية

 ،الحفيــد( -صــياغت ا فــي اســتعارة )الجــد "يمكــن اللطيــف، عبد وبتعبير  الشرعي،  وريث ا
 

هـــ(، 1433، 4قــراءة فــي الأدب القــديم، )القــاهرة: مكتبــة وهبــة، ط محمــد محمــد أبــو موســى، (1)

 .13ص

ي نظــر: ســرى ســليم المعمــار، مــن   التــذوق الأدبــي عنــد محمــود شــاكر ومحمــد أبــي موســى،  (2)

 .129ص
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ا بأن البلاغة سلمت للأســلوبية مفــاتيح حقل ــا المعرفــي، وأن ــا توشــك التي تشي ضمني  

والعــودة  ،  الإطار الثاني الدر  الأسلوبي من خــلال التأصــيلويعال  ،(1)الرحيل"على  

ولــم   ،للقول إن الأسلوبية ما هي إلا امتداد للبحث البلاغــي القــديم  ؛لى التراث البلاغيإ

يكــن تراجــو الاتجــاه الأســلوبي فــي الــدر  البلاغــي والنقــدي إلا صــورة مــن صــور 

أربعــة عقــود مــن صــرعة ر ، "فبعــد أقــل مــن  التحولات المعرفيــة التــي يشــ دها الــد

ومارست البلاغة حيلت ا القديمة   ،الأسلوبية، انحسرت أضواء صيحة، لتصعد صيحات

وســتتناول   ،(2)في التجدد، عبر علاقات المصاهرة المعرفية مــو العلــوم وثيقــة الصــلة"

كونــه يمثــل أهــم توج ــات محــور هــذه  ؛ةالدراســة الاتجــاه الأســلوبي فــي وقفــة مطول ــ

 لدراسة.ا

 لتداولي:الاتجاه ا -2

 كمــا الطبيعيــة واللغــة  ،الســياق  في  الطبيعية  اللغة  دراسة  على  التداولي  الاتجاه  يركز

ــة ــا "ملتبس ــزاوي بأن  ــا الع ــراد من  ــتعارية يوضــح الم ــة، اس ــم مجازي ــاق  تتس  ،بالتن

والغمو  بمختلــف أنواعــه، بــل   ،والتعدد الدلالي  ،والاشتراك  ،والإضمار  ،والتعار 

 العــرب الدارسون يرى. و (3)ية أساسية للسان الطبيعي"الأمور خصالص جوهرإن هذه  

 العربيــة،  البلاغــة  فــي  غني  للمقاصد،  العبارة  بملاءمة  الذي ي تم  السياقي  التداولي  البعد  أن

البلاغــة، "وربمــا وجــدت البلاغــة الســكاكية علــى وجــه   لــب  السكاكي  جعله  الذي  هو   بل

داثي علــى تراكم ــا المعرفــي ا لإضــفاء طــابو ح ــد   منشــو التحديــد، فــي التداوليــة أمــلا  

فبلاغة الســكاكي التــي تضــو المقــام فــي قلــب العمليــة البلاغيــة، تجــد صــدى   ؛الأصيل

 

 .256طيف، البلاغة العربية الجديدة مسارات ومقاربات، صبد اللعماد ع (1)

 .257، صنفسه (2)

م(، 2016، 1أبــو بكــر العــزاوي، مــن المنطــق إلــى الحجــاف، )إربــد: عــالم الكتــب الحــديث، ط (3)

 .17ص
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 .(1)صوت ا في التداولية التي تضو السياق في بؤرة الاهتمام"

اســتثمر الدارســون العــرب المقــولات  ،وفــي علاقــة البلاغــة بالاتجــاه التــداولي

ال ادي الش ري، ومســعود صــحراوي،  وكل، وعبدل كل من أحمد المت التداولية، كما فع

كما أفادت الدراسات والأبحاث الأكاديمية مــن نظريــة الأفعــال   ،ومحمد العبد، وغيرهم

 الكلامية على وجه التحديد من بين المفاهيم التداولية الأخرى.  

 الاتجاه الحجاجي:

ء التقاليــد فــي إحيــا  ،الحجــاجي  يتجلى اهتمام البلاغيــين والنقــاد العــرب بالاتجــاه

الأرسطية، مستفيدين مــن كتــاب الخطابــة الجديــدة لبيرلمــان وتيتكــا، عاقــدين الصــلات 

ويجمــو الدارســون علــى أن  ،والأواصــر بــين الخطابــة الأرســطية والخطابــة العربيــة

والأشد احتفاء ببلاغــة   ، مو الاتجاه الحجاجيبلاغيي المغرب العربي هم الأكثر تفاعلا  

 بعد حين.  ن في العالم العربي أجمو أثر هؤلاءواقتفى الدارسو   ،و أرسط

ويؤكد الواقو المعرفي أن المشغل الحجاجي من أكثر خصــالص الفكــر البلاغــي 

ا حتى اليوم، وكما يــذكر محمــد الأمــين الطلبــة، فقــد صمودا، و العربي الحديث وضوح  

ا أصــبح كان حتمي    علم. فماا إلى التغيرت أنماط الحياة والاتصال، وتغيرت النظرة أيض  

ا لإدراك الدقـــة ا أصـــبح يســـعى جاهـــد  ريـــ  ا تأث  ا، ومـــا كـــان انطباعيـــ  ا احتماليـــ  نســـبي  

البلاغــة الحجاجيــة دور المحــرك الفعــال ل ــذه التطــورات،  أدّت. وهكــذا (2)والصــرامة

اديكمــا ســنرى عنــد -وفــتح البــاب أمــام الخطابــة  لتعــود وظيفــة الإقنــا   -صــمّود حمــّ

 ،الحجــاجي الاهتمــام   صمّودوشارك  ،لم تعرف ا البلاغة من قبلأثير بصورة جديدة  والت 

العمــري الــذي طــرا  امن الباحثين نذكر من م على سبيل المثال لا الحصــر: محمــد    ةد ل  ث  

أسللة معرفيــة عميقــة فــي إطــار بلاغتــه العامــة التــي تضــم التــداولي والجمــالي، من ــا 

 

 .258عماد عبد اللطيف، البلاغة العربية الجديدة مسارات ومقاربات، ص (1)

، الحجاف في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصـر، الطلبةي نظر: محمد سالم الأمين   (2)

 .11م(، ص2008، 1)بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، ط
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حجــاف بمعنييــه المنطقــي واللســاني، علاقة البلاغة بالالسؤال عن مف وم البلاغة، وعن  

وعن علاقة البلاغة بالسياسة، وشكل العلاقة بين البلاغة والأدب والنقد الأدبــي، وعــن 

علاقة البلاغة بتحليل الخطاب، وكيف تجلت مكونات البلاغة التخييليــة والتداوليــة فــي 

 البلاغة العربية والغربية.

ة كما يسمي ا، الذي رام تحليــل في البلاغة الرحب  وينضاف إلى ذلك محمد مشبال

الخطابات مــن منظــور بلاغــي لتقــديم نمــوذف حجــاجي، يســاعد فــي ف ــم وتحليــل بنيــة 

ــزات  ،الخطــاب الحجــاجي ــة مــن المرتك ــي مشــروعه جمل ــدم ف وحــاول مشــبال أن يق

 تيب،والتر  والإيجاد،  الخطاب،  والمباد  التي انطلقت من ا القراءات البلاغية كمبدأ نو 

ينفصل عن الاتجاه العام في التناول الحجــاجي المعتمــد علــى إحيــاء   لا  و وه  والأسلوب.

الإفــادة مــن التقنيــات المتبلــورة فــي البلاغــة بصــورت ا  بالإضــافة إلــى ،تقاليــد أرســطو 

 .(1)الجديدة

وعلــى الــرغم   ا،اللطيف عــادل، وغيرهم ــ ع صولة، وعبد ا عبدومن أوللك أيض  

وهو من أبرز منظري -  صمّودإلا أن    ،العربية  لبنيوي على الساحةمن طغيان المش د ا

سيصطدم بمناطق حجاجية في الوقت الــذي كــان   -الاتجاه الحجاجي في الساحة العربية

يحاول فيه أن يؤصل للأسلوبية، وسيقوده هذا الاصطدام إلى شيء من الفكــر، ســتجلي 

بعــ    اللطيــف عبــد  ظ عمــادويلاح ــ  .ا مــن ملامحــهالدراسة في الفصول القادمــة كثيــر  

وجوانب القصور في الدراسات الحجاجية العربية، من أهم ا التركيز على   ،الإشكالات

فــي ظــل إغفــال كثيــر مــن الخطابــات  ،تحليل الحجاف في نماذف من النصوص الراقيــة

إضافة إلى ثبــات الخلفيــة المعرفيــة   ،والتأثير  ،والإقنا   ،اليومية المليلة بوسالل الحجاف

والاكتفــاء بالترجمــات   ،إلــى ضــعف الترجمــة الإنجليزيــة  ويعــزو ذلــك  ،د معــينعند ح 

 الفرنسية في الغالب.

 

ي نظر: م ا بنسعيد، المشرو  البلاغي لمحمد مشبال: بلاغة الحجاف نحو مقاربة بلاغية حجاجية  (1)

 .73ص م(،2019، 371لتحليل الخطابات، )الأردن: مجلة أفكار،   
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 البلاغة ولسانيات النص: -3

مــن الاتجاهــات الحديثــة   ،علم لســانيات الــنص المقتــرن بالأدبيــات البلاغيــة  د  ع  ي  

ب معالجة بعــ  أبــوا  ،الحاضرة في الدر  البلاغي. أتاا هذا التوجه للباحثين العرب

تلق نصيب ا مــن الاهتمــام كــأبواب البــديو، تجلــى ذلــك عنــد جملــة مــن   مالبلاغة التي ل

المجيــد، ومحمــد خطــابي،  من م: محمد مفتاا، وســعد مصــلوا، وجميــل عبــد  ،الباحثين

وغيرهم. يشتغل هذا الاتجاه على معياري السبك والحبك ضمن ســتة معــايير للنصــية، 

ومراعــاة   ،مقتضــى الحــالو   ،كالسياق  ؛لاغيةأمكن للدارسين معالجت ا ضمن مقولات ب 

 .(1)وغيرها  ،المخاطب

 البلاغة وتحليل الخطاب: -4

آخــر توج ــات الــدر    ،يمكن القول إن تحليل الخطاب في علاقتــه مــو البلاغــة

ا ا منضــبط  ا دقيقــ  وعلى الرغم من أن تحليل الخطــاب لا يمتلــك من جــ    ،البلاغي الحديث

وسيعة يقف تحت ا كل الباحثين فقد أصبح "لافتة    يسعف الباحث بأدوات وآليات محددة،

ومن رواد هذا الاتجاه في العالم العربي صلاا فضل،   ،(2)أرضية لمقاربة جديدة"  لىع

 اللطيف في مشروعه بلاغة الجم ور.   ، وعماد عبدصمّود  حمّاديو 

وبعد هذا العر  الموجز لأبرز اتجاهات الدر  النقــدي الحــديث، يتبــين حجــم 

القــول إن جــل في  ر، ولا نعتقد أنه من الشطط والإغراق  بين التراث والحاضالاتصال  

التــي ولــدت  ،التصورات المطروحة لا تنفك عن العــودة إلــى المن ــل والمنبــو الأســا 

 عنه، وإن ادعت بع  الاتجاهات الحداثة. 

 
 

  

 

 .261ي نظر: عماد عبد اللطيف، البلاغة العربية الجديدة مسارات ومقاربات،  (1)

 .262عماد عبد اللطيف، البلاغة العربية الجديدة مسارات ومقاربات،  (2)
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 الفصل الأول 

 السياق الثقافي وأصول الاتجاه البلاغي

 
 
 :ـانفيـه مبحثـــو

 مرجعيات الفكر وأصول التفكير.  ول:المبحث الأ ❖

 الحدود والمفاهيم.  المبحث الثاني: ❖
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 الفصل الأول 

 السياق الثقافي وأصول الاتجاه البلاغي

يقتضي فحص المرجعيات الثقافية والفكرية، والنظــر   ،خطاب ماالكشف عن  إن  

الج ــاز ب، ثــم النظــر فــي  في مجموعة الج ود التي شكلت الخلفية العلمية لذلك الخطــا

سواء كانت الممارسة في هذه الاتجاهات   ؛المفاهيمي الذي يضبط الاتجاهات المقصودة

 .  أو نقدية    ،بلاغية  

 ،إنّ النقلات النوعية التي ش دها المشرو  البلاغي الذي بين يدي هــذه الدراســة

وعيــه  جت فــي، تــدرصــمّود حمّاديوالمفكر الناقد  ،الممثل في خطاب الأستاذ البلاغي

 إلــى تحليــل الخطــاب بمف ومــه الحــديث، ووصــولا    ،ا من الاتصال بــالتراثدي بدء  النق

وبضــرورة   ،نتيجة للمراجعة النقدية الذاتية التي ارتبطت في كل حين بالســؤال الثقــافي

مــو التأكيــد علــى الانطــلاق مــن  ،ا لتطــور الســؤالتحديث الدر  البلاغي والنقدي وفق  

ونقديــة. فــي من جيــة منضــبطة تؤكــد لنــا أن الحــد غوية، وبلاغيــة،  الأصول التراثية؛ ل

ن ايــة، إنمــا  نــي يعا فاصــلا  الفاصل بين كل اتجاه وآخر، أو بين مسلك وآخر، لي  حــد  

 وأبعادها الجديدة.  ،هو حد يشعر ببداية أخرى ل ا امتدادها

ولما كان البحــث فــي الصــواب والخطــأ والســبق فــي إصــدار أحكــام قيميــة مــن 

بمقتضيات الانفتاا المعرفي، ولا تتناسب مــو المكتســب المن جــي، ور التي لا تفي  الأم

أضحت الأهمية متعلقة بإبراز المعاناة الإنسانية مو الأسللة والمســاءلات الرحبــة التــي 

مــن شــأن ا المحــاورة والــرد والنقــد والتحليــل والمعايشــة لكــل المســافات التــي قطعت ــا 

ا فــي أهــم المرجعيــات باحث ــ ذا الفصــل  وعليــه، جــاء ه ــ  ،(1)السياقات العلمية والمعرفيــة

 لأبــرز المفــاهيم التــي تأســ  علي ــا ، ومحللا  صمّود  حمّاديالفكرية الموج ة لمشرو   

 ،ففي مفترق مسالك متضادة بين التمر  باستخدام أدوات الفكر النقدي  ؛ذلك المشرو 

 

 .246نظر: محمد العمري، أسللة البلاغة في النظرية والتاريم، صي   (1)



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   فصل الأول ال

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

47 

 ديث، وبــين معرفــةوينظــر بعــين الح ــ ،والنظــر الــدقيق الــذي يســبر القــديم ،والتجريــد

عن السياق الثقافي الذي جاء فيــه،   منفصلة    ظاهرة    صمّود  حمّاديمتجددة، لم يكن فكر  

 ،والمكتســبات المن جيــة  ،إنما تكمن عبقريته في الربط بين جملة من المعطيات الثقافيــة

 في بناء نظام معرفي متكامل.
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 المبحث الأول 

 مرجعيات الفكر وأصول التفكير 
  

 :مرجعيات الفكر: في ماهية  لا  أو ❑

ــوي ــدلول اللغ ــي الم ــة ف ــة المرجعي ــير لفظ (،  ،تش و  ــ  ج ــوي )ر  ــذر اللغ ــى الج إل

ل(، وفــي اللســان:   ف عــ  و(، علــى وزن )م  رجــ  رجــو: والمرجعية مصدر صــناعي مــن )م 

ع   ج  و ر  ج  و ي ر  ج  وع    ار  ج  عان    اور  ج  ع ى ور  ج  ع    اور  ج  ر  ف    اوم  عة : ان ص ر  ج  ر  ف يــه    ،وم  ى : إ لــ  و 

يع  اللَ    م  ع ك م  ج  ج  ر  ع تــه ا م  ج  ي، ور  نــ ّ جو إ ليه؛ ع ن  اب ن  ج  و الشيء  ور  وعكم؛ وراج  ج  ، أ ي ر 

ع   ج  عه ر  ج  ع    اأ ر  ج  ر  ع    اوم  ج  ر  ع ت ه  اوم  ج   .(1)"وأ ر 

بأن ــا: "العنصــر  ،ويمكــن أن تف ــم المرجعيــة كمــا ف  مــت فــي الســياق اللســاني

للرجو  إليه.. إن كل معنى وارد في لفظ مــن ه، فيكون غاية  الخارجي لشيء ينتمي إلي 

ا وربطــ    ،(2)يحيل على معنــى قــالم فــي العــالم الخــارجي، أو هــو مظنــون بــذلك"  ،اللغة

بمف وم السمة التي تحيل على حقيقة خارجة عن حقل اللسانيات، تؤدي وظيفة مرجعية 

مــو العــالم حقيقية، "ولكن  مو عالم الأشياء ال  ،لتضو السمات في علاقات ليست مباشرة

 ،فالمرجعية لم تجعل لشيء حقيقــي  ،المدرك داخل التشكيلات الإيديولوجية لثقافة معينة

 .  (3)ولكن لشيء خالص للتفكير"

ا من المعنى الذي تحمله لفظة المرجعية في ذات ا، ا على ما سبق، وانطلاق  تأسيس  

 

حواشي: اليازجي وجماعة من اللغويين،   العرب،ابن منظور، لسان  جمال الدين محمد بن مكرم   (1)

 .114فصل الراء، ص باب العين، هـ(،1414، 3)بيروت: دار صادر، ط

، 374م(، ص2010،  2عبد الملـك مرتـا ، نظريـة الـنص الأدبـي، )الجزالـر: دار هومـة، ط (2) 

375. 

 .390، صنفسه (3)



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   فصل الأول ال

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

49 

وضــوعات مــا ترتكــز لم  ذهنيــة    لاتٍ وتمــث    ،ا تســتند إليــهمرجع    أو تصورٍ   فإن لكل فكرةٍ 

بل هــي نتــاف خلفيــات فكريــة   ،ولا يمكن أن تنشأ الأفكار والتصورات من العدم  ،علي ا

وقــد  ،وتتجــدد ،وتتراكم، ثم تتبلور في صورة أفكــار تنمــو   ،ومعرفية تترسب في الذهن

أو   ، ا في عملية التفكير، وقــد لا يــدرك وجودهــام  تتغير، قد يدرك الفرد وجودها وتحك  

ثم إن غياب المعرفــة بالخلفيــات والمرجعيــات   ، ا في توجيه أفكاره وسلوكهم  مدى تحك  

الفكرية في قراءة ما، يعوق عملية الف م والتأويل، والربط والتحليــل، وربمــا يقــود إلــى 

هــي محاولــة لاستقصــاء   ،قرالية، في حين أن العــودة الدقيقــة لتلــك المرجعيــات  مزالق  

لمــن    ا لموقــف علمــي، وبنــاء  ا المختلفــة، تأسيســ  وتجارب  ــ  ،رةكّ  جوانب الشخصية المف

قصــد   ،تتبلــور فيــه جملــة الأفكــار المراعيــة للأصــول النقديــة والعلميــة  ،نقدي منضبط

 الإفادة من ا.

اديســة لتصــورات وفــي ســبيل قــراءة المرجعيــات الفكريــة المؤسّ    صــمّود حمــّ

 مين: مرجعيات إلى قسوتوج اته البلاغية والنقدية، يمكن تقسيم تلك ال

مرجعيات سياقية مسؤولة عن الإحاطــة بــالظرف التــاريخي والفكــري الــذي  -1

ــرو   ــار المتصــلة صــمّوداحتضــن مش ــفية والأفك ــة التصــورات الفلس ــمل جمل ، ويش

 بالإيديولوجيا.  

ا نظريــ    بحثــه المن جيــة    أدوات    صــمّودمرجعيات التقنيات التــي اســتقى من ــا   -2

النسقية، وتشمل قراءة التــراث، والتصــورات   ي ا بالمرجعياتا، ويمكن أن نسمجرالي  إو 

 ة.اللسانية والأسلوبية، والرؤى النقدية، والنظريات الحجاجي 

 :صمّود  حمّاديات الفكر عند يا: مرجعثاني   ❑

 :مرجعيات سياقية -أ

تتآزر جملة من السياقات الجزلية في علاقات أشــبه مــا تكــون بشــبكة العنكبــوت 

يــة، وثقافيــة، وتصــورات فلســفية، وانتمــاءات بــين ســياقات دين التــي تتــوز  خيوط ــا 

ا احتضــن المشــرو  البلاغــي ا كليــ  ه ســياق  د  ن ما يمكن ع ــسياسية، وإرث تاريخي؛ لتكوّ  
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ا، "بــل هــو شــبكة ا واحــد  أن الســياق لــي  ســياق   ســا أعلــى  ،صــمّود حمّاديوالنقدي ل

ســياق الثقــافي، لغوي، والاق الالسي   ؛علاقات بين عدة سياقات جزلية تنت  السياق الكلي

وبطبيعة الحــال لــن تتنــاول الدراســة فــي هــذا المحــور جميــو   ،(1)والسياق الاجتماعي"

إنما ستقف على أبرز السياقات التي سيكون ل ا أثرها فــي التكــوين   ،المعطيات السياقية

 في نموذجه المعرفي.  ومن ث م،  صمّود  حمّاديالفكري ل

فإنــه مــن الضــرورة   ،ابــن عصــره  ن الإنســانإ  -جلكما قال هي -وإذا كان الأمر  

بمكان ألا ن مــل أثــر خصــالص المرحلــة الحضــارية والتاريخيــة للحقبــة الزمنيــة التــي 

 ،، والبيلة التي نشأ في ا، تلك الفترة المليلة بأحداث ترتبط "بإرادة الحريةصمّوديعيش ا  

ر فــي مر سلوك المستعردّ فعل لمظاهالتي جاءت  ،  (2)والتحكم في المصير"  ،والانعتاق

بأن ــا مرحلــة م مــة  بلاده، والتي يصف ا بنفسه في سيرته الذاتية )طريقي إلى الحريــة(

من تاريم بلاده )تون (، ومن البدهي أن يــؤدي تطــوير الحيــاة فــي مختلــف الأصــعدة 

إلى التطوير على الصعيد الفكــري أيضــا، كمــا أن   ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية

بالوضو اللغوي الذي يمثل جوهر التوج ات التي سلك ا   دة  وطي   اسي علاقة  للوضو السي 

، ولا (3)فع د التأســي  السياســي يبــدأ بالإصــلاا اللغــوي  ؛، وكما يذهب الخوليصمّود

 لاستقامة الفكر.  ؛مناص من العودة إلى اللغة

فــي ميــدان  خاصــة   ،، م مــة أيضــاصــمّودهذه المرحلة السياسية التي عاصــرها 

يث التحق بالمدرسة الابتدالية إبّان تباشير استقلال بلاده بعد حوادث ح   ؛ية والتعليمالترب 

 ؛(4)م1958ا لبدايــة إصــلاا م، كما كــان نجاحــه فــي امتحــان )الســيزيام( موافقــ  1952

مــن طلالــو  صــمّودفكــان  ،وعدّل من أنظمته ،حيث وحّد هذا الإصلاا التعليم التونسي
 

ربـاط: الرابطـة المحمديـة للعلمـاء ة، )الالنظريـ –المن    –طه جابر العلواني، السياق: المف وم  (1)

 .18م(، ص2007بالمغرب، 

 .75(، ص2017، 1حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، )تون : دار محمد علي للنشر، ط (2)

 .5م(، ص1956ي نظر: أمين الخولي، مشكلات حياتنا اللغوية، )بيروت: المكتبة العصرية،  (3)

 .7ة، صالحري ي نظر: حمّادي صمّود، طريقي إلى  (4)
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مــن   ا لمــا تبــو ذلــك النظــام  ومعاصــر    ،نيةيء الدولة الوطالنظام التعليمي الجديد مو مج 

 ل تاريخي في النظام المعرفي بشكل عام.تحو  

، وكــان إلى شريحة اجتماعية كادحة، في وقت كانت الحيــاة بالســة    صمّودينتمي  

ارا، يعمــل فــي الصــيد، بــل إن    ؛(1)ا كما وصفهن العي  ضني   اصــمّودفقد كان والــده بحــّ

عــات الوضــو ب  وت    ،اغــه، ولا شــك أن قســوة الحيــاةده في أوقات فرنفسه كان يساعد وال

إلى البحث عن مسالك الحرية كما أطلــق علي ــا،   اصمّودا دفو  ت دافع  ل  شك    ،الاقتصادي

ات بإيعاز من ي فالتحق بالمدرسة الابتدالية في الخمسين   ،موكان طريقه إلى ذلك هو التعل  

البؤ  الــذي تعيشــه الأســرة   إخراج م من حالوالدته التي عقدت الآمال على ابن ا في  

ممــا أتــاا   ،وغيــرهم فرنســيين  ،فحفظ القرآن، وتعلم على أيدي معلمين تونسيين  ،آنذاك

 علــى منحــة له إتقان الفرنسية في سن مبكرة، ثم التحق بثانوية )منــزل تمــيم(، حاصــلا  

اتقه على ع  صمّودخذ  ن الذي ات ي  من الدولة التونسية نظير تفوقه، وكانت هذه المنحة الد  

ا فحســب، يحــاول القيــام ا بلاغيــ  لا ناقــد    ،افنراه اليــوم مفكــر    ،لدولته  وفاء    ؛م مة تسديده

ه لا يمكــن دخــول منطلق    ،تنوير المجتموروم  ي   بدور المثقف الذي ا من اعتقادٍ جــازم بأنــّ

ة يمكن أن يحدث الانســجام بــين التــراث والحداث ــ عصر إلا من خلال العصر ذاته، ولا

 ا تصوراته الناقدة.ه جلي  ل  مثّ  ، وهذا ما ت  (2)اإلا بتلازم م

فقــد   ؛إلى شعبة الآداب بعد مســلك الحيــرة بين ــا وبــين الرياضــيات  صمّودتوجه  

ر لنــا الطــابو المنطقــي العقلــي الــذي انعكــ  علــى   منطقيــة    رياضية    امتلك عقلية   ستفســّ

الاحتمــالي   ة أشكال الخطــابتحليله لبع  مقولات البلاغة، وعلى تصوراته في دراس

 في بعده الحجاجي المنطقي، وكذا في بعده التخييلي.

والعلوم الطبيعية، ولكن   ،والرياضيات  ،والفيزياء  ،در  في هذه الشعبة الكيمياء

والعلــوم الإنســانية، ومن ــا درو  الفلســفة العامــة   ،واللغــات  ،كان التعويل على الآداب
 

 .32ي نظر: حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (1)

مجلـة البلاغـة وتحليـل   ي نظر: حمّادي صمّود، حوار بعنـوان البلاغـة العربيـة وسـؤال التجديـد، (2)

 .118م(، ص2019، 13الخطاب، )المغرب: مطبعة النجاا الجديدة، عدد 
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وكما ذكر فلي  لأطروحات ا صــلة   كار والمفاهيم،التي درس ا غربية على مستوى الأف

 ، عدا أن ا ت درّ  بلغة عربية.  (1)بالمشغل الفكري الإسلامي

 موقفٌ من التعريب:

ا ا حضــاري  ل تحــدي  لا يخفى أن قضية التعريب مــن القضــايا الجوهريــة التــي تمثّــ  

دة مــن ســتفاللا  ؛للأمة العربية، ولــم يتفــق العلمــاء والمفكــرون حــول الطريقــة الأجــدى

فمن ــا   ؛وتعدد دلالاته  ،ا لاختلاف زوايا النظر، ولاتسا  مف وم التعريبنظر    ؛ريبالتع

وسيادت ا الفكرية في الــوطن العربــي فــي تــدعيم   ،ما يتعلق بالدور القومي للغة العربية

وتلقيــه لصــور النشــاط الفكــري   ،الوجود القومي، ومن ا مــا يتعلــق باســتيعاب المجتمــو

 .(2)ي  الاجتماعي لذلك المجتمو، إلى غير ذلكلة في النسمتمث وال  ،المختلفة

من التعريب بداية منذ إدراكه طرالق التعلــيم الجديــدة فــي   صمّودويتجلى موقف  

دولته فقد كان من طلالو طلاب ا، وأ طلق على الشعبة التي ينتمي إلي ا مســمى )الشــعبة 

فــات المعرّبــة، ة، أو فــي المؤلالأصلية(، وهي في الواقو تجريبية، كان يــدر  بالعربي ــ

، وربمــا حينــا  ويراجو بالفرنسية اجت اد ا ذاتي ا؛ مما أدى إلى نو  من التشتت فــي الف ــم

، ذلك أن الطالب يج د في البحث عن المعــاني أحيانا أخرى  أدى إلى الوقو  في الخطأ

في المعاجم، ثم يحاول وضــع ا فــي الســياق اللغــوي فــي البحــث المــدرو ؛ حيــث إن 

في ف م التركيب اللغوي، وقد يــنجح فــي ذلــك، وربمــا لا يــتمكن؛ إمــا   لمعجم لا يساعدا

ا، لكنــه لا يــدرك ظلالــه، ولا يعــي ا معيّنــ  لاختلاف السياقات، فيحمل في ذهنه مصطلح  

 ا تحدده الجملة. أنساقه، وإما لعدم الظ ف ر بالمعنى المراد إن كان دقيق  

"يحلمــون  الــذين ،شــاملتعريــب اليدي العن مؤ  صمّودوفي الإطار نفسه يتحدث 

 ،ال ويــة وعنــوان   ،القــرآن  لغــة    ه العربيــة  وتعلــيم تكــون لغت ــ   ،بدولة قومية عربية واحدة

 

 .145ي نظر: حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (1)

آفاق المستقبل، )مصر:  -التحديات -ي نظر: عمر عبد المعطي أبو العينين، التعريب والأمة الواقو (2)

 .339م(، ص2003، 1، ف52مجلة كلية التربية بالمنصورة،   
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 والعمليــة  النظرية  الكفاية  . وفي المقابل، "الشاكين في(1)التراث الثقافي والأدبي"  وحامل  

الــب أن يــراود ط مكــنا ي الــذين لا يــرون فــي الجامعــات المشــرقية أفقــ   القــومي، للفكــر

المعرفة.. محتجين بأن كل ناصو في المشرق إنما أتاه من انخراط المتفوقين من أبنالــه 

وتــدفو كــلا الفــريقين مرجعيــة شــاملة أطــرت هــذه   ،(2)في الجامعات الأنجلوسكسونية"

فمن منطلق رغبته في التفكيــر فــي القضــية، وإرادتــه رســم مســالك   صمّودالآراء. أما  

، وفــي (3)والأيديولوجيات، فكر في مقتضــيات هــذه المســالكتأثر بالأهواء  للتعريب لا ت 

دون اختزال ــا، لعــل فــي طليعت ــا مــا   الطرالق التي تتيح التعريــب بنقــل المعرفــة تامــة  

للعلم، فلا بد أن تكون الغاية مــن   يتعلق بالأهداف المنشودة التي يجب أن تكون خالصة  

 معــارف العصــر، يــة فــي مصــافّ  والدفو بالعرب  هي التقدم بمستوى المعرفة،  ،التعريب

دا   ــلأجل ــا ج   صــمّودوكان ذلك قد ظ ر في صورة عمليات النقل والترجمة التي بــذل  

فــي كــل صــلة باللغــات  صــمّودملموسا. فقد ظلــت الترجمــة ذلــك النشــاط الــذي يــلازم 

ا مــن نتاجــه الفكــري والنقــدي، إن كــان علــى مســتوى ، و الأجنبيــة ا م مــ  شــغلت جــزء 

حيث أثرى المكتبة العربيــة نــاقلا  الكثيــر مــن المعــارف الفرنســية إلــى   ترجمة عملي ا؛ال

العربيــة، وإن كــان علــى مســتوى الترجمــة نقــدي ا؛ ناقــد ا ومحلــلا  لجملــة مــن مشــكلات 

الترجمة في عالمنا العربي، وفي الفضاء النقــدي بشــكل خــاص، وهــذا الصــنيو أصــبح 

تاحــت لــه إدراك مواضــو التشــابه مقارنــة، التــي أأشبه بــأدوات القيــا  وال  صمّودعند  

والاختلاف التابو لاختلاف المرجعيات المعرفية والفكرية، وكانت النتيجة "تجنــب كــل 

أنوا  القسر، والإسقاط، وإلبا  الأشياء غير ل ب وســ ا، وبمعنــى آخــر، تعلمنــا أن نــربط 

 بوجــو   هــذا الســياقمؤكــدا فــي    .(4)المنت  في السطح، بالبنى المحتجبة التــي تحركــه"

 

 .148حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (1)

 .148حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (2)

 .158، صنفسهي نظر:  (3)

ادي صــمّود، حــوار بعنــوان ادي صــمّود، حمــّ  (4) البلاغــة العربيــة وســؤال التجديــد فــي تجربــة حمــّ

 .126ص
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والنظــر فــي أدواتــه  ،المعرفــة المتأنيــة التــي تتــيح الــوعي بمقتضــيات العصــرامــتلاك 

 في عصر الحداثة وما بعد الحداثــة ا هاللا  لأننا نعي  تدفق    ؛اا سليم  وف م ا ف م    ،الفكرية

 المعارف والعلوم.    د  والنظريات النقدية المتجددة تجد   ،إزاء التيارات الفكرية

إزاء   اصــمّودالــذي كــان يخــال     ذلك ال ــاج إن  مكن القول  ا تقدم، ي على مبناء  

فيما يتعلق بتكوينــه المعرفــي والفكــري، نظيــر الج ــد   إيجابية    نظام التعليم أعطى نتال   

 غيــة  ب    ؛وفي اســتخراجه أقصــى طاقــة ممكنــة  ،الشخصي الذي بذله في اكتساب المعرفة

ى أثرهــا فــي توجيــه اهتمــام كمــا يتجل ــّ  ،بكــرأدرك وجودها منذ وقــت م سدّ الفجوة التي

ا فالبحث العلمي لا يمكن أن يتم للباحــث إلا إذا كــان قــادر    ؛نحو قضايا الترجمة  صمّود

ازدادت قيمــة عملــه، وتوســعت  ،وكلما زاد عدد اللغات  ،الأقل على القراءة بلغتين على

 والتعليق.   ،والشرا  ،والموازنة ،المقارنة وصار أقدر على  ،رؤيته

 :سفيةالمرجعيات الفل

اديوأثره فــي تكــوين مرجعيــات فكــر    ،وفيما يتعلق بالبعد الفلسفي ، صــمّود  حمــّ

 صــمّودوبالتالي في الآراء البلاغية والنقدية التي نراها اليوم تتصدر الساحة، فقــد أكــدّ  

لا أيديولوجيا دون أن تســبق ا فلســفة(، بــل   :وكما قيل  ،في غير موضو )أولوية الفلسفة

فمن عوالــق الحداثــة فــي  صمّودلوعي الفلسفي السليم، وحسب ق التحديث هو اإن طري 

وأننــا   ،العالق الفلسفي الذي يريد أن يف م الزمن على أنه خــط متواصــل  ،العالم العربي

الزمن المتقطو، وأننا لو نظرنا إلى الأمــور مــن  ب في فكرنا الفلسفي الحديث قضية  يّ  غ ن  

 ا إلى هذا الحد.غابت عن أشياء  لف منا  ،زاوية الزمن المتقطو

 ا مفتاا النجاا في شعبة )الفلســفة والآداب وصفب   ،بالفلسفة مبكرا  صمّوداتصل  

عــن خلفيات ــا   ، وأسلفت الدراسة القول بأن هــذه الفلســفة كانــت منفصــلة  (1)الكلاسيكية(

المعرفية، د رســت بطريقــة أقــرب مــا تكــون إلــى التلقــين، لا تتصــل بالمشــغل الفكــري 

 ،ان ا الفرنســيةظإلى مراجعة هذه الفلسفة في م  صمّودهذا ما حدا ب بي الإسلامي، و العر

 

 .160ي نظر: حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (1)
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وما يجده في الكتب، ومن نافلــة القــول ذكرنــا أن هــذه  ،ا بين ما سمعه في الدر مقارن  

والخلفيــات  ،الآليــة لا تتــيح لطالــب فــي المســتوى الثــانوي أن يــدرك الأبعــاد الفكريــة

 لتي يدرس ا.لسفية ايات الفر النظرؤطّ  التي ت   ،الفلسفية

 ،وللبيلة الجامعية التي احتضنت أعــلام التجديــد فــي نظريــات المعرفــة والفلســفة

فقد كانت "ريــاا فوكــو كافيــة لــدفعنا إلــى المســالك   ؛صمّودأثرها في التكوين الفكري ل

وكســر أطــواق جــن  مــن  ،مســالك الجديــد الــذي خلخــل المراســم الأكاديميــة ،الــوعرة

 .(1)ه غاية المرام التي ما بعدها غاية"ريدوه يظنون أن المعرفة كان م

علــى فلســفة فوكــو، والــذي يظ ــر أن اطلاعــه آنــذاك تركــز فــي  صــمّوداطلــو 

المستوى البنيوي من فلسفة فوكو، على غرار الصورة التي شكل ا المثقف العربي عــن 

هــي:   ،معطيــات أساســية  ةفوكو منذ بداية الســبعينيات، هــذه الصــورة مبنيــة علــى ثلاث ــ

و من اللغة، والذات أو الإنسان، والتــاريم، كمــا عرف ــا فــي كتابــه الكلمــات موقف فوك

. وهي بنيوية ثقافية كما ذهب زكريا إبراهيم، "انطلقت من معادلة تقــول إن (2)والأشياء

 ،يسعى فوكو، كما يفعــل عــالم الآثــار= اللاشعور = الرمز = النموذف = اللغة.    البنية

بســتمولوجية الكامنــة وراء يكشــف عــن بنيتــه الإل  ؛رشيف كل عصــرإلى دراسة لغة وأ

ا عــن منقطعــ   ،. وهكذا فإنه لا يمكن حصر موقف فوكو مــن اللغــة(3)مفاهيمه ومعارفه"

فلسفته الخاصة، ولا عــن ظرفــه التــاريخي الــذي يمثــل مرحلــة فكريــة انتقاليــة شــكلت 

، هــذه ى عامــل التشــابها فــي ن ايــة العصــر الكلاســيكي الــذي ركــز عل ــ معرفيــ  انفصالا  

المرحلة الجديدة "تمثلت فــي انزيــاا الطبقــات التحتيــة الباطنيــة للفكــر، وتزامنــت هــذه 

 ،، فجــاءت تصــورات فوكــو المتعلقــة بالــذات الإنســانية(4)القطيعة مو الثورة الفرنسية"
 

 .199حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (1)

ت ، ميشـيل فوكـو فـي الفكـر العربـي المعاصـر، حـوار ضـمن منشـوراةي نظر: الـزواوي بغـور (2)

 https://www.mominoun.com  ، عبر الشبكة العنكبوتية2018ة مؤمنون بلا حدود، مؤسس

 .235زكريا إبراهيم، مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، )مصر: مكتبة مصر(، ص (3)

م(، 1984، 13هاشم صالح، ميشيل فوكو فيلسوف القاعة الثامنـة، )فلسـطين: مجلـة الكرمـل،    (4)
=  
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أو  ،أو اقتصــادية ،أو اجتماعيــة ،نفســية كانــت ؛ومــا ينــدرف تحت ــا مــن أبعــاد مختلفــة

ظ ــر مف ــوم )اللغــة البيولوجيــة(، فلــم تعــد الوظيفــة اللغويــة   أنسياسية، إلــى  تاريخية  

"تتكون من تمثيلات فحسب، وأصوات تمثل بدورها تلك التمثيلات، وتنتظم فيمــا بين ــا 

وأشكال تسلسله، بل أصبحت إلى جانب ذلك تتكــون   ،انتظاما تستلزمه متطلبات التفكير

ت والمقــاطو والجــذور، فر  علــى الأصــوامن عناصر تمثيلية مجتمعة في منظومة ت 

ــي  هــو نظــام التمثيــل"نظامــ   ــا أدرك  ،(1)ا ل ــين  صــمّودمــن هن العلاقــة التــي تــربط ب

نة لبنيــة مــا، "علــى تصورات كل من دي سوسير وفوكو، في النظر إلى الأجزاء المكوّ  

مــن   ،لإنشــاء بنيــة أو نســق تســتمد العناصــر ووظيفت ــا وفعل ــا  ؛أن ا عناصــر متلالمــة

كون ــا   ؛اوأنســاق    ثم ما لبث أن أدرك أن للمعرفــة أبنيــة    ،(2)الأخرى"  بالعناصرقت ا  علا

تتحرك من بنى فلسفية في الغالب، وهذا ما انبثقت عنــه تصــورات فوكــو وغيــره، وإن 

وكثيــر مــن   ،كان المنطلق الأساسي هو اللغة، واعتماد بعــ  مبــاد  التحليــل البنيــوي

وتجــاوز   ،منفتحــا علــى الاخــتلاف  فوكــو مــن الف ــم  ثنالياته، فإن هذا "يجعل فــي نظــر

التقليد، وتكون النتيجة التحرر من القبضة التي فرض ا الخطاب الحداثوي؛ لأن المعنى 

لا ينبثق من الرمزية التي يحفل ب ا النص، بل يكون فــي التمييــز بــين الرمــز والمعنــى 

فكريــة  نــه مــن خلفيــاتط  ب أن هذه الفلسفات ومــا ت    صمّودوالذي يؤكده    ،(3)في حد ذاته"

بالفلسفة لم تكــن لتتــوفر لخريجــي أقســام اللغــات حين ــا، والمعــوّل علــى   تتطلب معرفة  

 ،الج ود الفردية التي يبذل ا الطلاب، ومدى مقدرت م على التعامل مو الراهن المعرفــي

 

 .31ص =

ن، مراجعـة: جـورف زينـاتي، يالكلمات والأشـياء، ترجمـة: مطـا  صـفدي وآخـر  فوكو،  ميشيل (1)

 .203م(، 1990م، 1989مطا  صفدي، )بيروت: مركز الإنماء القومي، 

 .181حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (2)

عبــد الحــق طــالبي، ميشــال فوكــو واللغــة، ضــمن كتــاب: فلســفة اللغــة: قــراءة فــي المنعطفــات  (3)

، 1ت الكبرى، تحرير وإشراف: اليامين بـن تـومي، )الجزالـر: دار الروافـد الثقافيـة، طلحدثياوا

 .257م(، ص2013
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 ومو ما يتاخم هذه المعارف من أدوات وآليات.

وفــي التحــديث  ،لاغيــةة المناويــل الب ا لــدور الأبعــاد الفلســفية فــي صــياغوتأكيــد  

فــي إخــراف التصــورات   ملموســة    أن الج ود التــي حققــت نتــال     صمّودالمنشود، يقرر  

إلى جانــب علــوم -البلاغية من الشرط التاريخي القديم إلى الأسللة الحديثة، إنما عولت  

ث و دالرة البح ــس مت في توسي أف  ،اللغة اهتماما  ت  ل  التي أو    ،العلوم الفلسفيةعلى    -اللغة

 ،أمــرد معــروفد اليــوم ،ا"إن توسيو الاستعارة والكناية والتشبيه وغيرها فلسفي    ،البلاغي

وعنه جدّت في التناول البلاغي الصرف طرقد أخرجت دراســة الصــورة مــن إطارهــا 

 .(1)وصياغة الواقو في عوالم لغوية"  ،إلى إطار الأنساق الفكرية  ،التقني العملي

 ،في كثير من قراءاته البلاغية والنقدية  صمّود  حمّاديبق، فإن  تأسيسا على ما س

 د  ر  يحاول تأطير هذه القراءات بإطارات ا الفلسفية، على أن كــل ظــاهرة بلاغيــة إنمــا ت ــ 

فــي طرحــه البلاغــي  صــمّودومن أبرز مظاهر هذا الن  ، هو عودة   إلى فكرة فلسفية،

، وعــدم الانكفــاء فــي لأصــول البلاغيــةإلى الأصول والجذور بحثا عن القيم الفلســفية ل

في تشكل صور العلــم أو المعرفــة بشــكل عــام. وقــد ارتبطــت هــذه المرجعيات الوافدة  

الأصول بالقيم الم يمنة في الفكر البلاغي العربي التراثي منه على وجه التحديــد، وقــد 

إن سلبا   أفسح ل ا المجال في النظر إلى مقولات البلاغيين والنقاد ومدى التجاوب مع ا

 ويقي من الوقو  في المزالق القرالية.  ،ا من السلامة العلميةوهذا يحقق قدر    جابا.أو إي 

 مرجعيات التقنيات: -ب

منظومــة متكاملــة  اصــمّودتتداخل جملة من المرجعيات الفكرية والعلمية لتكسب 

وبــاختلاف مســارات   ،من التقنيات والأدوات التــي ســاعدته فــي تكــوين من جــه النقــدي

والأســلوبي، والنقــدي، والحجــاجي، بــين   ،التقنيــات بــين اللســانيتتعدد تلــك    ،عهمشرو 

من هنا ستتعدد المرجعيات الفكرية فــي  ،ويتوسل بالثاني  ،تراثي وحديث، يستل م الأول

 

)تـون : المنشـورات   حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الـدر  وتصـاريف الخطـاب، (1)

 .11ص م(،2015، 1الجامعية بمنوبة،ط



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   فصل الأول ال

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

58 

 على النحو الآتي:  ،هذا المحور

 قراءة التراث. -1

 الانفتاا على اللسانيات والتطبيق الأسلوبي. -2

 التصورات الحجاجية. -3

 راث:ــــراءة التــ: قأولا  

مفــاده: أن  ،ساد في الأوساط العلميــة المعاصــرة تصورتقوم هذه المرجعية على 

إنما تبدأ من استعادة التراث، "فلا غرابــة  ،لحظة البدء في خلق الفكر العربي المعاصر

بمــا يســمح ببعــث الجديــد   ،أن تعد قراءة التراث تأسيسا للمستقبل على أصول الماضــي

 :(2)وتشير دلالة قراءة التراث إلى مستويين  ،(1)المكتسب" عبر إحياء

والتصــورات التــي  ،الأول: المســتوى النظــري، يتعلــق بوصــف الآليــات العقليــة

تتضــمن ا قــراءة التــراث، فتصــف العبــارة العلاقــة الإدراكيــة بــين القــار  المعاصــر 

ــات ــن المرجعي ــه، وتتشــكل حســب مجموعــة م ــل مع ــذي يتعام ــراث ال ــنظم ،والت  ،وال

 والأعراف.

ثاني: المستوى التطبيقي، ويتعلق بالنموذف التطبيقي الذي يتناول جانبا أو أكثــر ال

 ،من جوانب التراث، فتصف العبارة التراث نفسه، وتشير إلى مجالات معرفية مغــايرة

وتكشف عن مبادل ا النظرية،   ،كون ا تراجو الأقوال النقدية  ؛فتدخل في باب )نقد النقد(

 ليلية والتفسيرية.نيات ا، التح تقو   ،وأدوات ا

وتفاعل كل من ما مو الآخــر، "فكــلا   ،وما من شك في ارتباط النظري بالتطبيقي

 

العربية، )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، حضارة عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في ال (1)

 .21م(، ص2009، 3ط

مقدمات من جية، ضمن أعمـال نـدوة قـراءة جديـدة  -ي نظر: جابر عصفور، قراءة التراث النقدي (2)

 . 108هـ(، ص1410، 1لتراثنا النقدي، )جدة: النادي الأدبي الثقافي، م
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المستويين مــن الأبعــاد يتجــاوب مــو الآخــر تجــاوب التــأثير والتــأثر، وإذا كــان محــور 

التركيز في ثاني ما موضو  الإدراك، ومحور التركيز في أول ما حــدث الإدراك، فــإن 

جــدوى مــن النظريــة لا   نولا يخفى أ  ،(1)بين ما أمر ضروري للغاية"لية المتبادلة  الفاع

 بلا تطبيق، كما أن التطبيق لا يمكنه أن يتمّ سليما من العشوالية والتخبط دون النظرية.

على المستويين النظــري  متكاملة   تجربة   ،القرالية صمّود حمّاديل ذا نجد تجربة 

مــا يعــود إلــى شــعبة اللغــة   ،عيــة الفكريــةنابــت هــذه المرج والتطبيقي، وكان من أهــم م

التعليمــي؛   صــمّودحيث حدثت النقلة النوعية في مســار    ؛والآداب العربية بكلية الآداب

 ،وإبــداء الــرأي  ،ومنــاه  التصــور، والحــث علــى التفكــر  ،نظرا لاختلاف طرق التعلم

هــذه لنقــدي مــن خــلال بمعنــى التلقــي الفاعــل والإيجــابي. فكــان انفتــاا أبــواب الفكــر ا

 تعني الاتصال المباشر بالمعرفة. ،لأن قراءة النصوص المؤسسة ؛(2)المقولة

وكان لش ادة الدراسات العليا في الحضارة الإســلامية وأســاليب البحــث، دورهــا 

ففي ا مسالل حضارية من القديم والحديث، وتدريب على طرالق البحث العلمــي   ؛الجلي

بد مــن العــودة إلــى المصــادر المؤسســة  نه لاه المرحلة أهذ  في  صمّودآمن    ،(3)وأدواته

لقراءت ا في   ؛ما لا مناص من العودة إلى مصادرها الأولى  ،فعند بحث قضية  ؛للمعرفة

سياق ا الفكري والعلمي، ولربط ا بالمعطى الثقافي والحضــاري الــذي ولــدت فيــه هــذه 

 ،عالمــهو   ،ف عــن مجتمعــهالقضايا. إن كل كاتب يكتب شريطة زمانه، ولا ينفك المؤل ــ

دون الرجــو    ،ومشاغل عصره، "ولي  على الباحــث الجــاد أن يعــول علــى المراجــو

وصــياغت ا  ،إلى المصادر؛ لأن الدراســات ليســت إلا قــراءات فــي تلــك المــادة القديمــة

فكانــت   ،(4)افر في تشكيل ا عوامــل ليســت كل ــا خالصــة للعلــم والمعرفــة"ضصياغة تت 

 

 .109جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، ص (1)

 .174ي نظر: حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (2)

 .168 نفسه،ي نظر:  (3)

 .168نفسه،  (4)
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ان ــا الأصــول، وعــدم الاكتفــاء ظفــي مو  إلــى النصــوص  الدعوة إلــى ضــرورة الرج ــ

 وأبنــاء جيلــه صــمّود هاش ــبالمراجو والدراسات المبنيــة علي ــا، أهــم منعــرف معرفــي ع

 .(1)بالانتقال إلى الجامعة

بالتراث اتصالا ينبو عن عقيــدة فكريــة، آمــن  صمّود حمّاديمن هنا كان اتصال 

هــذا الاتصــال بالديمومــة، ولــم لتفسير، اتسّــم  ا في القراءة واومذهب    اواتخذها من ج    ،ب ا

ة، وهذا ما سنجد صداه واضــحا فــي من جــه ي  شكل مقولة قالمة بنفس ا غايت ا آن   يكن في

وأخــرى  ،الذي يزاوف فيه بين التراثي والحديث. فيعمد إلى الجمو بين نصوص تراثيــة

( فقــط، أمــا فــي أن الاختلاف بين ما إنما هو اخــتلاف فــي )الظــاهرإلى  حديثة، ويذهب  

لأنه لا طريــق إلــى تثبيــت الــذات   ؛(2))تلازم الوجه والقفا(  فيتجلى في  ،تصوره الذهني

 وتجذرّها، ولا سبيل إلى ف م التراث وإدراكه، إلا بقراءته بروا العصر. 

أن الإجابــة عن ــا لا تكــون إلا  صــمّودمن المسالل العلميــة التــي رأى   ة مسألةثم

عنه هذه البلاغة، وهو ممارســة الــنص مــن صل الذي تولدت  بالعودة إلى التراث، والأ

مــدى فاعليت ــا ب زاوية بنيته اللغوية، تتعلق هذه المسألة بعلاقة البلاغة بالعلوم الأدبية، و 

لقــد أدى الانفصــال عــن التــراث إلــى   ،(3)نظرية فــي فــن القــول  بوصف افي نقد الأدب  

من   ؛ا الكبرىلاغة في مسالل ز في بع  الدراسات التي رامت دراسة الب و  قصور وع  

تــاريم، ومباحــث بلاغيــة، أو حتــى فــي دراســت ا لعلاقــة البلاغــة العربيــة بالبلاغــات 

ذلك أن الكثير من هذه الدراســات لــم ت ــتم بالأســ  الكبــرى التــي قــام علي ــا   ؛الأجنبية

التفكير البلاغي العربي، في ظل غياب القراءة الجدلية للتراث والحداثــة، فقامــت علــى 

 ة واحدة.لقراءة من زاوي ا

 

 .174نفسه، ي نظر:  (1)

ي نظر: حمّادي صمّود، الوجه والقفا فـي تـلازم التـراث والحداثـة، )بيـروت: دار الكتـاب الجديـد  (2)

 .5(، ص2018، 1المتحدة، ط

 .13ص ،بلاغي عند العربكير الي نظر: حمّادي صمّود، التف (3)
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إذ يرى نفسه محملا مسؤولية استدعاء التــراث إلــى العصــور الحديثــة،   صمّودو 

، عالمة    علمية    وهكذا شكلت لنا هذه الآلية شخصية    ،كان مضطرا للانغما  في التراث

مقتنعــة  ،"فالذات العالمة هي التي تحقق قدرا من الحياد لصالح المسار العلمــي الكــوني

 .(1)ولا تقف عنده" ،غي الماضيأي أن ا لا تل  بالتطور،

 :ا: الانفتاا على اللسانيات والتطبيق الأسلوبيثاني  

طغــى علــى عــدة   ،تذهب بع  الدراسات اليوم إلــى أن المــن   النقــدي اللســاني

وتقييم   ،نه أصبح "تطرفا فكريا" يجب تصحيح مساره النقديإحتى    ،دراسات معاصرة

تــي اســتقرت علي ــا اللســانيات فــي التصــور لى أن الحال ال، وأخرى تنت ي إ(2)مردوده

ا فكريا يتعار  مو القسمة العقلية التي تجعل هوية العلم كونية ف  ر  إنما غدت ت    ،العربي

، وعلــى (3)عصية على الخضو  للأفكار المسبقة من قبيل الصراعات الفكرية المفتعلــة

ن نــزوات الفكــر لي  نزوة م  ،اتالطرف الآخر، يؤكد فريق أن هذا التوجه إلى اللساني 

البشري، ولا بدعة ابتدعت في إطار المساجلات النظرية، ولا هي من قبيــل الموضــة، 

إلــى إدراك مرتبــة   بل "مردّ كل هــذه الظــواهر أن علــوم الإنســان تســعى اليــوم جاهــدة  

بموجب تسلط التيار العلماني على الإنسان الحديث، ولمــا كــان للســانيات   ،الموضوعية

. وهــذا (4)ا أمــام بقيــة العلــوم الإنســانية"فقد غــدت جســر   ،لصرا السبق في هذا افضل  

بمكــان أو لســان دون آخــر، بــل هــي "علــم   ف ي ليســت خاصــة    ؛يعني كونية اللسانيات

 

 .245محمد العمري، أسللة البلاغة في النظرية والتاريم، ص (1)

(، 1980توفيق الزيدي، أثر اللسانيات في النقد العربي، )تون : الـدار العربيـة للكتـاب،  ي نظر:   (2)

 .11ص

ليـة نقديـة فـي ة تحليي نظر: حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراس (3)

 .220م(، ص2018قضايا التلقي وإشكالاته، )عمان: دار كنوز المعرفة، 

 .17عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، ص (4)
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شمولي لا يلتب  باللغة التي يقدم ب ا، وفي هذه الخاصية علــى الأقــل تــدرك اللســانيات 

 .  (1)مرتبة العلوم الصحيحة بإطلاق"

هــي مرحلــة ألســنية جديــدة، تغيــرت   ،مــن طلالع ــا  صمّود  د  ع  ي    المرحلة التي  نإ

مع ا الكثير من المفاهيم، وحاولت تخطي مزالق التصورات الســابقة، "ومنــذ منتصــف 

تحمــل مشــعل   -لا ســيما المغــرب وتــون -السبعينيات أصبحت دول المغــرب العربــي  

المرحلــة مــن خــلال   تكوّنــت هــذه  ،(2)ريادة اللسانيات فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة"

خطوات متعددة، من ا استقطاب الجامعة التونسية للخبرات العلمية من أساتذة وفلاســفة 

للقيام بالتــدري  أو للمشــاركة فــي نــدوات علميــة   ؛ل م با  طويل في اللسانيات الغربية

ن م ــ  ،في مجال اللسانيات، هذا الاحتكاك المباشــر بالعقــل اللســاني الغربــي  ن إعــادةمكــّ

لأبعاد اللسانية في الثقافتين العربيــة والغربيــة بصــورة أكثــر عقلانيــة وعلميــة. تصور ا

حيــث   ؛وبمختلــف الكتــب اللســانية الغربيــة  ،كما لا يخفى اهتمام العرب بكتاب سوســير

 .(3)ت رجمت إلى العربية في خم  ترجمات أنجزت في أقطار عربية مختلفة

 ،ن موضــوع ا النحــو العربــيكــا  ،زة الثانيةفي دراسة الإجا  صمّودعندما شر   

ا بتفسير القــرآن الكــريم تفســيرا ، بدء  (4)وفقه اللغة، وكانت في جل ا مسالل لغوية حديثة

لغويا، ومرورا بدراسة علم الأصوات ووظالف ا، ووصــولا إلــى لســانيات دي سوســير 

أفكارا مــن   دو صمّ العامة، ومباد  علم اللسانيات تطبيقا على علم الأصوات. تلقى في ا  

وصورة ذهنية تنطلــق مــن واقــو،  ،قبيل أن النظام النحوي ما هو إلا بنية فكرية مجردة

عــن طريــق أنظمــة نظريــة تضــو فــي الحســبان ســالر  ،وتــتحكم فيــه ،ثــم تنفصــل عنــه

 

 .19نفسه، ص (1)

مصطفى غلفان، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة حفريات النشأة والتكوين، )الدار البيضـاء:  (2)

 .145هـ(، ص1427نشر والتوزيو المدار ، ركة الش

 .220ي نظر: حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص (3)

 .177ي نظر: حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (4) 
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وهنا بدأ الاتصــال الفعلــي  ،(1)الاحتمالات، يحكم ا المنطق الصارم أكثر من الاستعمال

 حيــث كانــت الفرصــة مواتيــة   ؛المقــولات اللســانيةفكير بفحص هذه  باللسانيات، وبدأ الت 

فقــد  ؛فــي مجــال التطبيــق الأدبــي بشــكل مباشــر -صــمّودومن بين م -ليفحص ا التلاميذ 

ودر  في ا أدب الحجاز في القرن الأول، كما   ،كانت الإجازة الثالثة في الأدب العربي

دون، ومظــاهر ك مقدمــة ابــن خل ــنعت ا بالفكريــة، وكــذل  در  لزوميات المعري دراسة  

وتتصل ب ا الإجازة   ،(2)التجديد في الشعر العربي الحديث كما تجلت عند خليل مطران

فموضــوع ا الآداب واللغــات الأجنبيــة مــن القــرن الثــامن عشــر إلــى القــرن  ؛الرابعــة

وحركــات   ،، تعطــى بالفرنســية فــي الغالــب، اتصــل في ــا بالشــعر الفرنســي(3)العشرين

ضمن ما اتصــل بــه روايــة   فيو   ،و في ا على الجن  الرواليد بودلير، واطلالتجديد بع

وزولا، كل ذلك على مستوى التحليل. وما كانت أدوات التحليل فــي  ،ومورياك  ،فولتير

هــذه الحقبــة إلا أدوات لســانية، تنطلــق مــن المعطيــات اللغويــة بكــل مــا يؤطرهــا مــن 

تبعــا   ،وات التحليــلوأد  ،يي  الأدبوما تؤديه من وظالف، وعيــا بتجــدد مقــا  ،اتجاهات

فــلا يخفــى أن الأدب فــي أي ثقافــة يتجــدد إثــر تجــدد الظــروف  ،لتطــور الأدب نفســه

 تاريخية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية.  ؛بأنواع ا

التقــى بأنــدري مــارتيني رالــد اللســانيات   ،وفي محاولات تجديد الــدر  اللغــوي

أكبــر  اهذا اللقاء حــدث  جاعلاتطبيقية، م اللسانيات ال، الاتجاه الذي ولد من رح (4)التقابلية

وهــذا مــا  ،مكنتــه مــن المقارنــة بــين اللغــات لسانية   إذ اكتسب معرفة    ؛في حياته العلمية

 سنجد صداه في شيء من تصوراته البلاغية والحجاجية.

 

 .178، صي نظر: نفسه (1)

 .183نفسه، صي نظر:  (2) 

 .182نفسه، صي نظر:  (3) 

 .180ص طريقي إلى الحرية، ،دي صمّوي نظر: حمّاد (4)
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 اللقاء بالأسلوبية:

ب، وعــن عبر مقال منشور بحوليات الجامعة عن الجملة فــي نظــر النحــاة العــر

والتيــار الأســلوبي،   صمّودالقادر الم يري كان اللقاء الأول بين   اضرات عبدطريق مح 

ــلوب ــالم الأس ــد مع ــتم بتحدي ــم ي  ــده: "عل ــو عن ــوا   ،وه ــب أن ــه حس ويضــبط مكونات

 .(1)الخطابات"

وبعد حملات التشكيك في البلاغة "إذ تحولت في الكتب المدرسية إلــى وصــفات 

ومقدمــة  ،امنة للتفــوق فــي فــن القــولبــأن معرفت ــا ض ــ جــاهزة يــوهم أصــحاب ا النــا 

 ،بدأت بفعل تضافر أسباب مختلفة من سياق تــاريخي واحــد  ،ضرورية لكل إبدا  أدبي

تميل إلي ا أنظار الدارسين... بعد أن تأكدوا أن الأسلوبية التي جاءت لتأخذ مكان ــا فــي 

أخــذت الأنظــار  فترة التــيلك الفي ت   ،(2)منطلقا ومآلا"  ،تحديد ماهية فعل الكتابة الأدبية

 صــمّودوالأســلوبية، بــدأ اهتمــام  ،كالإنشــالية ؛في ــا تلتفــت إلــى هــذه المفــاهيم الجديــدة

ــلوبيات ــدر   ؛بالأس ــث ال ــو بمباح ــه الواس ــف إلمام ــة يتكش ــات التنظيري ــي الدراس فف

ــلوبي ــه ،الأس ــك  ،واتجاهات ــعب تل ــي تش ــرلي  ف ــبب ال ــى الس ــيرا إل ــدادات ا، مش وامت

متعاملين مو الأسلوبية على تحديــد الفضــاء الــذي تشــتغل هو عدم قدرة الالاتجاهات، و 

إن صــحت -، أسفر هذا الاتسا  عن التشــكيك فــي وجــود هــذا العلــم  (3)فيه تحديدا دقيقا

 ،مــو الأســلوبيات بدايــة مــن التفكيــر فــي الأســلوب  صمّودوهكذا تعامل    ،-تسميته علما

مــات بتدريســه ذه الاهتماجــت ه ــتوّ   ،وصولا إلى إحصــاء وتفكيــك ظــواهره فــي الــنص

ثم بالدراسات التطبيقية التي رام من خلال ا تجربة هذه المقاربــات الحديثــة،   ،للأسلوبية

ودون  ،توزعت نتالج ا بين جيــد ،وبدأ بتطبيق ا على بع  المدونات الشعرية والنثرية

 ذلك.

 

 .179نفسه، ص (1)

 .261ص نفسه، (2)

 .59ي نظر: حمّادي صمّود، الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، ص (3)
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علــى   صــمّوداقتــرا    ،وفي فترة سيادة الدراسات البنيوية والشعرية على الساحة

الاشتغال بفكرة نقل هذه القضايا من الحقل الغربي إلى الحقل العربــي، أو بع  طلابه  

البحث في تلقي الدراسين العرب ل ذه القضايا، أو في محاولة البحث عــن جــذور ل ــذه 

فاشتغل بعــ  الطــلاب فــي أطروحــات لاقــت قبــولا فــي   ،(1)القضايا في الفكر العربي

لأدبيــة فــي التــراث النقــدي العربــي، وفــي كمف ــوم ا  ؛ربيــةالساحة البلاغية والنقدية الع

البنيوية في النقد العربي الحديث، وفي أثر كتاب الشعر في نظرية الشعر عند العــرب. 

هو وجود الفكر العربي آنذاك فــي منطقــة لقــاء   ،وكان الداعي إلى اقتراحه هذه القضايا

ذا الأمــر يحــتم وه ــ  ،الوقــت ذاتــهالتيارات الفكرية العالمية المتلازمة والمتصارعة فــي  

ا للانتمــاء الفكــري تأكيــد   ،ق صــلته بــهوأن يوثــّ   ،علــى العربــي أن يتشــبث بتراثــه

لا بعــين الدهشــة   ،، كما يجب عليه أن يتبصر في الحــديث بعــين الــوعي(2)والحضاري

 والانب ار.  

من   ؛افر ج ود المتخصصين في مجالات مختلفةضوللجامعة التونسية دور في ت 

وهذا له دوره أيضــا فــي تكــوين طبقــة مــن  ،وعلوم لغوية ،أجنبيةوآداب  ،وفكر  ،فلسفة

الأساتذة الذين طبعوا الحقبة بطابو فكري خاص، وفي ت يلة فضاء معرفي يتعامــل مــو 

فقــد أوفدتــه جامعتــه بصــحبة   ؛بإيجابية وفاعلية  ،والخلفيات المتعددة  ،الثقافات المتنوعة

إلــى بعــ  الــدول   ،ادي الطرابلســيد ال  ــمســدي ومحم ــالســلام ال عبد  تاذينزميليه الأس

ومقارنت ــا بالوضــو اللغــوي  ،للاطــلا  علــى وضــو الدراســات اللغويــة في ــا ؛العربيــة

كما التقى ببع  العقول المفكــرة فــي مصــر وســوريا، ولعــل مــن أبــرز مــن   ،التونسي

 صديقه الدكتور جابر عصفور، نتجت عن هــذه العلاقــة محــاورات  ،توطّدت علاقته به

 .  صمّود  حمّاديضمنية، سنجد صداها في عميق تصورات  فكرية صريحة و 

من ــا مــا يلفــت الانتبــاه  ،كما أسفر عن هذا الإيفاد التفكير بإقامة مؤتمرات علمية

 

 .256ي نظر: حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (1)

 .257ي نظر: نفسه، ص (2)
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والارتقــاء بمســتواها، وآخــر يتعلــق بقضــايا   ،إلى ضرورة الاهتمام بالدراسات اللغويــة

عنــد استضــافته   (1)م(2017  -1939)بتــودروف    صــمّودالأدب قديم ا وحديث ا. التقى  

فقــد رســم تــودروف "حــدود فلســفة   ؛كونه أحد أبرز أعلام الإنشــالية  ؛لأحد المؤتمرات

متخــذا من ــا   ،المن   النقدي بمطابقة أقام ا بين الممارسة العلمية والممارســة الوصــفية

 ؛ةمــن تــودروف أيمــا إفــاد صمّودوهنا استفاد  ،(2)دعامتي الاستنطاق الوضعي للأدب"

قــراءة كــل مــا كتــب تــودروف فــي  صمّودأتاحت ل  ،علاقة علمية وطيدة  حيث ربطت ما

والفكر البلاغي فــي الغــرب، كمــا أتاحــت لــه هــذه العلاقــة   ،وأنوا  الخطاب  ،الإنشالية

 ،وكيفية الاستفادة من ــا  ،والعولمة  ،والتنو   ،قراءة ما كتب تودروف في قضايا الغيرية

 صــمّودن الركن الأساسي الذي بنــى عليــه م م في هذا أالو  ،(3)دون الوقو  في مزالق ا

هــو إنشــالي، اســتفاد فــي تثبيتــه مــن   ،وطريقته في النظر إلــى التــراث  ،من جه القرالي

 أبرز روادها في العالم الغربي.  ب منجزات الأسلوبية، ومن اتصاله المباشر 

ــة هــذه الوج ــة التــي ن ع   ــا تتخــذ الدراســة البلاغي ، وج ــة تــت )بالمنحســرة(وهن

 ،لتتنــاول خصوصــيات التركيــب  ؛في ا تلك التصورات اللغوية ب ذه الإنشــاليةامتزجت  

ومقتضيات الأحوال، إلا أن هذا التناول غلبت عليه فكرة وجــود الطــابو   ،وطرق القول

ولــم يكــن ســبب هــذا النعــت هــو   ،التحسيني الذي يزيد من إمكانية التــأثير فــي المتلقــي

ســب، بــل يعــود الســبب الأكثــر تــأثيرا إلــى والإنشــالية فح  ســيطرة المقاربــات البنيويــة

 ؛الصيغة المختزلة التي وصلت ب ا النظريات اليونانية والرومانية إلــى الثقافــة العربيــة

وعلقّ تأثيره بصــياغته ومــذهب صــاحبه   ،فقد "ارتبطت قيمة القول بما فيه من فن قول

 

تاريم الفكر، ونظرية الثقافة. ويعتبر بية، وفيلسوف وناقد فرنسي بلغاري، كتب عن النظرية الأد (1)

من أهم منظري الإنشالية ومقولات الشعرية، ومـن أهـم كتبـه: الشـعرية، شـعرية النثـر، مقدمـة 

 الشاعرية، مدخل إلى الأدب العجالبي، الأدب في خطر، الأدب والدلالة.

ــاب الجديــ (2) حــدة، الطبعــة د المتعبــد الســلام المســدي، الأســلوبية والأســلوب، )بيــروت: دار الكت

 .27م(، ص2014السادسة، 

 وما بعدها. 250ي نظر: حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (3)
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ير زاوية النظــر والعوز إلى تغي ، وهكذا أدى الوعي ب ذا الإشكال  (1)في تجويد عبارته"

ومن ــا إلــى التداوليــة، كــل ذلــك جــاء مواكبــا لمتطلبــات   ،من الإنشــالية إلــى الحجاجيــة

 الوضو الثقافي والسياسي والحضاري بشكل عام.

 التفكير في أطروحة التفكير البلاغي: 

ر الم يري على طلبته موضوعا يتعلــق بقضــايا التــأريم للبلاغــة دالقا اقترا عبد

وتنبــه   ،هــذه الفكــرة  صــمّودحل التحول في مؤلفات بعين ــا، در   ورصد مرا  ،ربيةالع

ح عمــا اســتغلق من ــا إن كــان فصــ  الدراسات التــي ت    حّ  وش    ،إلى غمو  بع  المسالل

اديأو على المستوى التطبيقي، ومــن هنــا انطلــق    ،على المستوى النظري  صــمّود  حمــّ

من  اتناول الدراسات كثير  حيث لم ت   ؛لعربفي التفكير بأطروحته التفكير البلاغي عند ا

جوانب الموضو ، ولم توفق آليات المعالجة التــي ســبق إلي ــا فــي اســتنطاق نصــوص 

 .(2)ورصد تحولاته كما يذكر ،التراث

ووعيــا منــه بأهميــة توزيــو الج ــد بــين التعمــق فــي   ،لمتطلبات البحث  واستجابة  

تكمــن أولاهــن فــي   ؛(3)زوايــا  في ثلاث  اهتمامه  صمّودز  والتوسل بالحديث، رك    ،القديم

القراءة المتأنية في المدونة البلاغيــة التــي حــددها لموضــو  بحثــه، ترفــد هــذه القــراءة 

ــت حــول الموضــو  ــي أ لّف ــات الت ــة  ،بعــ  الدراس ــين العربي ــد توزعــت ب ــت ق وكان

 والفرنسية.

بيــة مــن أما الثانية فتتمثل في قراءة الدراســات المتعلقــة بالبلاغــة/ الخطابــة الغر

ــى جماعــة )مــو( ق.م(223أرســطو ) ــايير ،(4)إل ــد  و)ميشــال م ل ــارت ،(م1963و   و)ب

 

 .259، صحمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية (1)

 .203، صنفسهي نظر:  (2)

 .204ي نظر: نفسه، ص (3)

أبـرز ، ومـن ( تمثـل حركـة مركـز الدراسـات الشـعرية بجامعـة ليـي muهي جماعـة بلجيكيـة ) (4)

أعضاء هذه الجماعة: جاك ديبوا، فرانسي  إدلين، جان ماري كلينكينبـر، فليـب مانكيـت. ت عنـى 
=  
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وهنا نلاحــظ أنــه  ،و)تودروف( ،(م2018 -1930و)جيرار جينيت  ،(م1980  -1915

لم يركز على خطابة جماعة معينة، أو على بلاغة بعين ــا، بــل وزّ  نظــره فــي أقطــار 

منحتــه  ،مــن التجــارب الســابقة متينــة   قاعدة   هل لدي وهذا ما شك    ،وبيلات مختلفة  ،متعددة

تنطلق من مف وم   ،القدرة على تشكيل قاعدة قرالية خاصة بالتفكير البلاغي عند العرب

 البيان.

ومعرفــة مكــامن الســلطة، أفــي  ،وتتمحــور الزاويــة الثالثــة فــي قــراءة الخطــاب

ق يو الأف ــثــم توس ــ  ؟أم فــي العصــر ذاتــه الــذي يحــدد طبيعــة الســؤال المعرفــي  ؟القار 

أن  تجلــىلي ليشمل كل مدخل يس م في الكيفية التي يجري ب ا القول، وغالبــا مــا ي القرا

ا اعتادتــه وهو في الواقو فكرة فلسفية تتم معالجت ا بطريقة مغايرة عمــ    ،المدخل بلاغي

 الدراسات اللغوية.

ير البلاغــي أنقذت مؤلفه التفك التي  المرجعيات العلمية  د  ع  إن هذه الزوايا الثلاث ت  

إن كتاب التفكيــر البلاغــي )شــب فــي م ــاد نظــري   صمّودمزلق محقق، فكما ذكر  من  

ا للتصــورات وأراد لــه أن يكــون )خالصــ    ،ت يمن عليه الدراسات الأسلوبية والشــعرية(

البنيوية والإنشالية(، إلا أن )ضغط المدونة( لم يسمح بتحقيق هذه المرامي، فــلا بــد أن 

والتصورات التي احتوت ا المدونة، وفي المقابل   في عر  الآراء  تكون الدراسة أمينة  

مــن جيــل بنيــوي،  اصــمّودبقاء الدراسة تحت تأثير الدراســات التداوليــة، فــي حــين أن 

وصاحب "انتماء قديم كان يشده إلى ما في فكــر اليســار مــن إيمــان بــالترابط بــين بنــى 

إن هــذه الأســباب ،  (1)المجتمــو"  ونمط علاقات الإنتاف الســالدة فــي  ،التصور والاعتقاد

جعلت كتــاب التفكيــر البلاغــي يظ ــر فــي شــكل بنيــوي إنشــالي؛ لانطلاقــه مــن خلفيــة 

أو لنقل )جمالية(، استعانت بجملة من تصورات ا ومقولات ا، وهــو فــي حقيقتــه   ،إنشالية
 

جماعة مو بالبلاغة الحجاجية من خـلال النصـوص الشـعرية والصـورة فـي النصـوص الأدبيـة  =

وسيأتي الحديث عن شيء من تصورات ا عند الحديث عن مف وم البلاغة في المبحث  .بشكل عام

 هذا الفصل.ني من الثا

 .iiiحمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، مقدمة الطبعة الثالثة، ص (1)
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والتــراث  ،لقــراءة البلاغــة العربيــة مبتكــرة   آليــة   صــمّودمشــرو  قرالــي يعــر  فيــه 

مــن تشــكيل   اصــمّودت  نــ  مك    ،لثلاث التي أسلفت الدراسة القول في اإن الزوايا ا  ،النقدي

ن البيــان جــاء بمف ومــه أهــذه المن جيــة القراليــة، ومــن الوصــول إلــى نتيجــة مؤداهــا 

بــالنظر فــي علاقــة الحســن بالنــافو بالجماليــة  ،وأصــلا جامعــا ،اا ناظمــ  الواســو، "نســق  

 رها مف وم البيان.رية يؤطّ  رتبط بجوانب فك، وإن الصورة الفنية ت (1)العربية"

 لحركة فكريــة كــان وب ذا يمكن القول إن كتاب التفكير البلاغي إنما صدر ممثلا  

يروم أصحاب ا إمعان النظــر فــي التــراث البلاغــي والنقــدي العربــي بطريقــة تفيــد مــن 

ــات ــو  ،والأدوات ،المقارب ــة، وه ــات الحديث ــول صــاحبه-والتقني ــا يق ــه -كم  مشــرو  ل

 نفسه. صمّودغيره من الدراسات التي يقوم ب ا باحثون تحت إشراف في  (2)امتداد

 :ا: التصورات الحجاجيةثالث  

يتعلــق   اســياقي    اا لســلوك هــذا المســلك الحجــاجي، ســبب  لعل من أكثر الأسباب دفع  

فقــد اقتنــو النــا  بــأن  ؛بــالراهن السياســي لتــون  آنــذاك، وللــبلاد العربيــة بشــكل عــام

واســتمالة   ،تعتمــد فــي تــروي  مقولات ــا  ،ر في بداية الثلاثينياتالتي بدأت تظ   الأنساق

كانــت وســيلت م  ،أعنــاق الجمــاهير، "وإخضــاع م لســلطة الشــعارات التــي تقــوم علي ــا

، ومن هنا انبثقت محاولة البحث عــن بلاغــة تنــادي (3)ا"ب  ط  وخ    الأساسية في ذلك بلاغة  

مركــزة فــي جانــب العبــارة   ،بلاغــةام الأساسية للبالتعقل، من خلال الرجو  إلى الأقس

الوصــول المــراد فالبلاغــة   ؛وإقناعــه  ،للتــأثير فيــه  ؛الذي اقتصر على استدراف الســامو

بلاغة تركز على وظيفــة الكــلام الخطــابي مواءمــة لســياقات الخطــاب وأهدافــه،   ،إلي ا

  القــدرة خضــاوإ ،هو العنف المسلط على الســاحات العامــة  ،"وأهم ما ميز هذا السياق

 لغوية للآلة الإيديولوجيــة التــي وصــلت ب ــذا العنــف إلــى درجــة أصــبح في ــا )غســلا  ال

 

 .10حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 ي نظر: نفسه، الصفحة نفس ا. (2)

 .262حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (3)
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الزيادة في الاتجاه الجديد أو   سعى، وت (1) لكل قوى الإنسان المميزة"وتعطيلا    ،للأدمغة(

 ،إلى بحث طرالق الانتقال من )الإقنا ( كوظيفة جبرية قمعيــة متســلطة  ،تعديل المسار

ا لكيانــه واحترامــ    ،ا لمكانــة الإنســانوتســليم؛ حفظــ    ،وقبــول  ،يارنا ( عن اخت إلى )الاقت 

حيــث أتيحــت العــودة   ؛نتالجه الإيجابيــة  ،وكان لاتسا  حدود المجال البلاغي  ،ووجوده

 ،فيما يتعلــق بطــرق الاحتجــاف الــدالرة فــي فلــك المنازعــات  خاصة    ،إلى قراءة التراث

 لفرق.وا  ،والنحل ،للوالمناظرات بين أصحاب الم  ،والخصومات

على كثير من الأطروحــات الجامعيــة،   صمّودوعلى هذه الخلفية الفكرية أشرف  

ا يركــز علــى التي اتصلت بالتراث العربي الإسلامي، وجعلت من البحث البلاغي درس  

ومــن هــذه الخلفيــة  ،وعلاقته باللغة، لا ينحصر فــي علاقــة العبــارة بالانفعــالات  ،الفكر

الحاجة إلى وضو أس  نظريــة وتطبيقيــة للمجــال واشتدت    ،البحثأيضا اتسعت رقعة  

فكــان فريــق   ،البلاغي الجديد، وتعديل مسار البحث في الشعرية إلى )بلاغــة الحجــاف(

معــت أعمــال الفريــق فــي )نظريــات  ،صــمّودالبلاغة والحجاف الــذي أشــرف عليــه  وج 

 الحجاف في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم(.  

 صــمّوديه المرجعيــة النســقية، فــتكمن أولا فــي اتصــال  طلق علمكن أن ن أما ما ي 

 يت  صــ   يوذ  )بأوليفي روبول( فترة دراســته الفلســفة فــي مع ــد الآداب، وذلــك قبــل أن يــ  

ــول فيلســوف   ــ  روب ــدر  ا وبلاغي ــي  صــمّودا، ف ــق النظــر ف المنطــق الصــوري، وطرال

 مــاه  ،لروبــول  اراشــت   نهم كتابي والجدير بالذكر أن أ  ،التصورات العقلية، وأهم مبادله

اليوم، والمقصود كتــاب: )مــدخل إلــى الخطابــة(، والآخــر:   صمّودمن صميم تخصص  

 )اللغة والإيديولوجيا(.

مفــاده أن البلاغــة   ،فــي الأوســاط البلاغيــة والنقديــة  رأيوتكمن ثانيا، في سيادة  

بيــر عنايــة العربية قامت على ضم جنــاحي الخطابــة والشــعر، لكــن البلاغــة لــم تعــر ك

القــادر الم يــري فــي تقديمــه  يقــول عبــد  ،الص الخارجة عــن اللغــة فــي الخطابــةلخصل

 

 .262ص، حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية (1)
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لمصنف أهم نظريات الحجاف في التقاليد الغربية: "هذه هي الإشكالية التي حملته علــى 

قصــد النظــر فــي البلاغــة   ؛مــن الدارســين البــاحثين  تكوين حلقة بحث جمو في ــا نخبــة  

 .(1)غة"علاقته بالبلا بل في الحجاف في  ،والحجاف

عميق الأثر   ،ببع  الكليات الفرنسية  صمّودوكان للعلاقات العلمية التي أنشأها  

عــن   ،، مــن خــلال تبــادل الأفكــار والتصــورات(2)في الدعم العلمي لأعمال هذا الفريق

 وآلياته.   ،وطرالق الإقنا  ،تقاليد الحضارات الغربية في مسالك القول

إلى وحــدة بحــث فــي  ،البلاغة والحجاف يق من البحث فيأما عن تحول هذا الفر

في شد الأواصر بــين   لمستجدات الدر  البلاغي، ورغبة    اتحليل الخطاب، فجاء مواكب  

ا ا عــابر  والأبحــاث التــي يتوجــه إلي ــا أســاتذت ا، "باعتبــار الخطــاب مف ومــ   ،الجامعــة

 لتطــوير حتــى غــدت لكل ما استودعته من طرق في التفكير واوحاملا    ،للاختصاصات

ف ــو لا   ،مت ادنــة متنازعــة  اتوملتقــى ســلط  ،المعرفة في مجموع ــا جم ــرة خطابــات

 صــمّودفــألّف    ،(3)بقدر ما يدل على طريقة أخرى في تصور اللغــة"  ،يحدد ميدانا بعينه

وج ــد تنظيــري  ،بتصــورات عميقــة غنيــة   مجموعة من الأعمال يجد الدار  في ا مادة  

أرضية صلبة كمقدمتــه لمقــالات مجموعــة فــي من الوقوف على  ن الدار  العربي  يمكّ  

فــي  ،تحليل الخطاب، ومشــاركته أســتاذه الم يــري فــي ترجمــة معجــم تحليــل الخطــاب

محاولة للاستفادة من المفــاهيم النظريــة التــي اشــتغل علي ــا مجموعــة فــذّة مــن محللــي 

 الخطاب في العالم الغربي. 

 ،صــمّوديــة التــي ســلك ا  لبلاغيــة والنقدوجملة القول فيمــا ســبق، إن التوج ــات ا

وتبعه جملة من البــاحثين فــي العــالم العربــي، إنمــا هــي توج ــات منبثقــة عــن خلفيــات 

 

القادر الم يري، فريق البحث في البلاغة والحجاف، أهم نظريات الحجاف في التقاليد الغربية  عبد (1)

 .6من أرسطو إلى اليوم، إشراف حمّادي صمّود، )منوبة: مطبوعات كلية الآداب(، ص

 .268ي نظر: حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (2)

 .268نفسه، ص (3)
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والاجتمــاعي، وتقودهــا أســللة  ،والسياســي ،والثقــافي ،، توزعــت بــين الفكــريمتنوعــة

امــل الخطاب. ولعــل مــن أبــرز العو  د  تجد    معرفية عميقة ترتبط بالسياق العلمي المتجدد  

تلك المرجعيات تتعلق بالفضاء العلمــي والأكــاديمي المنتمــي   جملة    صمّودل  التي أتاحت

ونزعــات  ،فقد رأينا كيف  كانت الجامعة التونســية ملتقــى تيــارات فكريــة عالميــة  ؛إليه

ا أخرى، من ا ما يأخذ علــى عاتقــه م مــة التمســك وتتصار  أحيان    ،اذاتية تتمازف أحيان  

في تأكيد الانتمــاء الحضــاري، ومن ــا   رغبة    ؛ؤسسةالنصوص الموالتشبث ب   ،بالأصول

حتى يدخل في عمليات حواريــة   ؛ومحاولة استنطاق التراث  ،ما يعي ضرورة التحديث

مو الحديث، وكان نتيجة لــذلك أن تركــز ج ــد التحــديث عنــد المنتمــين إلــى الدراســات 

د ل ــؤلاعلى إعادة قــراءة التــراث فــي مختلــف مســالكه، إفــادة م  ،العربية ء مــن مــا تولــّ

ن مــن و به الساحة الغربية، ثم بما اكتسبه هؤلاء الدارس ــ  امتلأتالمخا  الفكري الذي  

 .(1)م ارات معرفية في الشرا والتأويل

 
 

 

 

 .257إلى الحرية، صطريقي ي نظر: حمّادي صمّود،  (1)
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 ثاني المبحث ال

 الحـــدود والمفاهيــــــم 
  

وتدقيق حمولات ا، بمراعاة طبيعت ــا التاريخيــة،   ،إن البحث في الحدود والمفاهيم

فلسفية، والأسللة المعرفية التي انبثقت عن ا، إجــراءات م مــة فيمــا يتعلــق ومنطلقات ا ال

اتضــحت   ،اوكلما كان المف وم واضــح    ،والأنظمة الفكرية  ،والتوج ات  ،بضبط المناه 

ــدرو ، وضــوح   ــي الخطــاب الم ــة ف ــة العلمي ــارالرؤي ــتوى الأفك ــى مس ــيم ،ا عل  ،والق

 ،مســتوى الإجــراءات التطبيقيــة ا علــى، ووضــوح  والخصالص التي يشير إلي ا المف وم

 ،فــي التفكيــر  تخلــق أزمــة    ،واضــطراب دلالتــه  ،وعلى النقي ، فــإن ضــبابية المف ــوم

لكن ــا   ،حــول قضــايا محــددة  عميقــة    ا مــا نجــد حــواراتٍ ويلاحظ أحد الباحثين أننا كثير  

تفتقــر إلــى وجــود مف ــوم مشــترك وواضــح، "لا يــنعك  ذلــك علــى خطــأ فــي الف ــم 

ولا ينعك  على صــعوبة التجــاوب بــين متحــاورين فحســب، ولكــن   الإدراك فحسب،و 

خطورته تمتد أيضا إلى السلوك، وإلى التصرف الذي يتبعه كــل حســب المف ــوم الــذي 

فــي التفكيــر، بالتــالي  أن ضــبابية المف ــوم تخلــق أزمــة    الواقــو  . ويحكــي(1)ينتمي إليــه"

 نتالجه.  في هزيلا    ،ا في مضامينها ملتبس  سينت  خطاب  

ا مــن تتجلــى تلــك الأهميــة بشــكل خــاص؛ انطلاقــ   ،ي البحث البلاغي والنقــديوف

أهمية تحديد المف وم في نسق المشــرو  البلاغــي المــدرو  فــي إطــار وفــرة الأنســاق 

ولأن البلاغــة العربيــة ل ــا صــلت ا   ،وتشعب خيوط ــا  ،وتداخل ا  ،البلاغية قديما وحديثا

وعلــم  ،والمنطق ،من الفلسفة ح  ت  م  يات ا ت  طيلة مراحل ح   بالمعارف المجاورة، فما انفكت

نثروبولوجيــا، والسياســة، وعلــم الاجتمــا ، والأ ،وعلــم الــنف  ،الكــلام، وعلــم الجمــال

 

عبد الكريم غلاب، أزمة المفاهيم وانحراف التفكير، )بيروت: مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،  (1)

 .9م(، ص2011، 2ط
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 أهمية مناقشة المفاهيم المتاخمة للخطابات البلاغية والنقدية.  دمما أك  ؛وغيرها

ن طاب كلــي، بــل إوإذا كان "لكل من   نقدي أو مدرسة خطاب ا المتشعب من خ 

أو فيمــا يمارســونه مــن هيمنــة ضــمن   ،للنقاد خطابات م الخاصة المتمثلة فــي مفــاهيم م

، فإن هذا المبحث يتوخى معرفــة المفــاهيم البلاغيــة والنقديــة التــي (1)حقول م الإنتاجية"

والخلفيــات   ،، محاولا تحليل البنى الدلاليــةصمّودشكلت المنظومة المعرفية في خطاب  

عــن خطــاب نقــدي خــاص    ا مفــاهيم منبثقــة  وصــفمف ــوم، لا ب المؤسسة لكل    المرجعية

اليــوم مــن أكثــر   دّ مفــاهيم مؤسســة لمشــرو  معرفــي متكامــل يع ــ  وصف افحسب، إنما ب 

 المشاريو البلاغية تأثيرا في الساحة العربية.

الأهمية المعرفية والمن جيــة التــي تنطــوي   ،منذ وقت مبكر  صمّود  حمّاديأدرك  

والمصــطلح، "مــن أهــم المؤشــرات   ،اهيمي؛ فالمف وم، والحــدة الج از المفعلي ا معرف

أن   ،صــمّودوالســبب فــي رأي    ،(2)ن"التي نتبين ب ا ما وصل إليه العلم من نض  وتمك  

تمــر بفتــرات  العلــم لا ينشــأ بصــورة مفاجلــة، ولا يتــأتى بالإل ــام، بــل إن العلــوم كافــة  

، يمكــن مــن خلال ــا صــياغة لتجريــد العقلــيتصل ب ا إلى مرحلة من ا  ،تم يدية طويلة

 والحدود.  ،والمصطلحات  ،المفاهيم

كما يرى ضرورة تحديد الأطر المف ومية لكل عمل يزاوف بين البعــدين التراثــي 

والحداثي بشكل أخص؛ لأنه معر  للوقــو  فــي مزالــق الاســتلاب الثقــافي، والســلفية 

تــرم خصوصــية  وميــة بشــكل يح ، إذا لــم يوفــق فــي اســتخدام الأج ــزة المف(3)الفكريــة

 ،بكــل حمــولات تلــك الخصوصــيات التاريخيــة -التراثــي والحــداثي-البعــدين معــا 

ويحــتم اخــتلاف الــزمن،  ،والعقديــة، والأســ  المعرفيــة أيضــا  ،والثقافيــة  ،والحضارية

 

، 6دبـي، )المغـرب: المركـز الثقـافي العربـي، طميجان الرويلي، سعد البـازعي، دليـل الناقـد الأ  (1)

 .155م(، ص2017

 .102ي عند العرب، صالبلاغحمّادي صمّود، التفكير  (2)

 .13، صنفسهي نظر:  (3)
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حيــث تولــد بعضــ ا   ؛هذا النــو  مــن الحــذر  ،ن ل ذه المفاهيماوالمنبت والسياق الحاضن 

ورؤيــة للعــالم  ،وإيديولوجيــة ،ن تيــارات فكريــةونشــأ فــي أحضــا عــن ثقافــة مغــايرة،

 محاولة الإفادة من ا بأي شكل كان. ذ في عين الاعتبار عندؤخ  مختلفة، لا بد أن ت  

بما هــو  ،البلاغي والنقدي  صمّودتتشكل هذه المفاهيم في الإطار النسقي لخطاب  

نــه كّ  م  وت    مســتوى الفــردي،مجموعة من القواعد والتصورات التي تحكم الإنتاف علــى ال

الأول من مــا ثقــافي، وكانــت  ؛مــن التــدليل علــى ســلامة التصــورات فــي شــكل نســقين

الدراسة قد بحثته في ظل ســؤال المرجعيــات الفكريــة والثقافيــة، والآخــر نصــي، وهــو 

والمفــاهيم، والمخططــات العقليــة، وبشــكل عــام فــي المقــدمات  ،المتبلــور فــي الحــدود

ومن هنا   ،لا في مؤلف واحد  ،صمّودسير مؤلفات    دت على طول خطوالنتال  التي امت 

فــي كتابــه  صــمّودستحاول الدراسة الإجابة عن التســاؤلات التــي ط رحــت نقــدا لمــن   

هــي هــذه الأج ــزة   حيــث يقــول حــافظ الجمــالي: "فمــا  ؛)التفكير البلاغي عند العــرب(

اذا كــان دمت؟ وكيف؟ وما، وما هي عدت ا من المفاهيم والمصطلحات، وأين استخ تمام  

؟ أظن من الواجب أن يتضح للقار  منــذ البدايــة، يحدث لو لم تستخدم استخداما معتدلا  

معنى الأج زة المف ومية، وما تشــتمل عليــه مــن مفــاهيم، وأن يكشــف لــه عــن طريقــة 

ا غير مادة البحث، وأهــم منــه، أي الطريقــة، طريقــة استخدام ا، حتى يتعلم القار  شيل  

لتعطي نتــال  أغنــى،   ؛أو في المجال نفسه  ،في مجالات أخرى  لتي قد تستخدمالبحث، ا

ويردف الجمــالي هــذه التســاؤلات  ،(1)لم يقم به الباحث"  وهذا ما  ،أو مغايرة لما أعطتنا

بتساؤل عن الحداثة المقصودة، وعن حدودها، وعن الإضافة التي أضافت ا الحداثة إلى 

ده  لــيٍّ جابــة بشــكل أو  ويمكــن الإ ، اهذا المؤلّف، وكيف كان سيف م بدون   صــمّودبمــا أكــّ

حيث لم تكــن   ؛نفسه في مقدمة الطبعة الأولى لكتابه، أنه اكتفى بالاستنارة ب ذه المفاهيم

كما صرّا بأنه يتجنب تسليط ا بشــكل مباشــر علــى مقــولات   ،غاية البحث هي تفكيك ا

 دلــيلا    ،عنــوان)الأســ ( فــي الا أن فــي إثباتــه كلمــة  التفكير البلاغي عند العرب، مؤكد  

 

حافظ الجمالي، ملاحظات قصـيرة حـول كتـاب التفكيـر البلاغـي عنـد العـرب، )سـوريا: اتحـاد  (1)

 .230م(، ص1982، 136/ 135الكتاب العرب، مجلة الموقف الأدبي،   
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فــي ظــاهرة  ،وآراء ،على أن مشغله الرلي  "هو ف م ما يتضمنه التراث مــن نظريــات

 . (1)والتصرف في اللغة على ج ة الإنشاء في الدرجة الأولى"  ،دبالأ

للنســق البلاغــي والنقــدي عنــد  فكريــة   نــت قاعــدة  ويمكن تقسيم المفــاهيم التــي كو  

ا، ومن ــا: )التــراث، ق بالبنــاء الفكــري عمومــ  عامــة تتعل ــهيم  مفــا  ؛إلــى قســمين  ،صمّود

الحداثة، القراءة، الخطاب/ تحليــل الخطــاب(، وأخــرى خاصــة تتعلــق بالبنــاء البلاغــي 

 اوينــدرف ضــمنه مف وم ــ ،والنقدي بشكل خاص، ومن ا: )البلاغــة، الخطابــة، التجريــب

 الإبلا  والمقرولية(.

 :: المفاهيم العامةأولا   ❑

 التراث: -أ

 :الأولــى ؛تــراث فــي الخطــاب العربــي المعاصــر فــي صــورتينمثــل مف ــوم الت ي 

وعــدم  ،، ويحكــي الواقــو الثقــافي التحــام الصــورتين(2)معرفيــة :يديولوجيــة، والثانيــةأ

يديولوجيا المحركة للتراث كلمة مطاطة، و"مجمل المعنى الأ  لأنأما الأولى    ،انفكاك ما

فالعقيــدة الدينيــة أيديولوجيــة، ا:  توضــيح  ولا مب مه، لا يقتضي من المتوسل به تفصــيلا  

ــة أيديولوجيــ ــ ــات الفكريــ ــة ةوالقناعــ ــرؤى الاجتماعيــ ــية والــ ــف السياســ ، والمواقــ

 .(3)أيديولوجية"

وعلى الرغم من أن الحقل الدلالي المتعلق بشؤون الفكر والثقافة لم يكن حاضرا 

 ،فكــريوال  ،الثقــافي  في المجال التداولي العربي القــديم، فإنــه يعنــي اليــوم: "المــوروث

والفنــي، وهــو المضــمون الــذي تحملــه هــذه الكلمــة داخــل خطابنــا  ،والأدبــي ،والــديني
 

 .13حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

دراسـات ومناقشـات )بيـروت: مركـز دراسـات -ابري، التـراث والحداثـةبد الجـي نظر: محمد عا (2)

 وما بعدها. 20م(، ص2020، 6الوحدة العربية، ط

حمّادي صمّود، الخلفيات الأيديولوجية في التراث البلاغي العربي، )تـون : مجلـة كليـة الآداب  (3)

 .141م(، ص1983، 6والعلوم الإنسانية،   
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 .(1)ا في بطانية وجدانية أيديولوجية"ملفوف   ،العربي المعاصر

يحــدده أولا الإطــار   ،صــمّودومن هنا يمكن القول إن مف وم التراث في مشرو   

وم لا يمثــل عنــده أطــلال أن هــذا المف  ــ  المرجعي داخل فكر الرجل، والواضح للدار 

ا مــن ا مــن الحاضــر، وعنصــر  ه جــزء  وصــفا ب أو آثار الماضي، بل يتمثله حيــ    ،الأجداد

نــة لل ويــة العربيــة، وعلــى أنــه القســم الأكبــر مــن ثقافــة لــم تســمح لــه كوّ  م  العناصــر ال  

 أو أن يتحقق.  ،أن يكتمل  ،الظروف باختلاف ا

ب الــدالر فــي فلكــه، بمعنــى أنــه مينه من الخطــاولأن مف وم التراث يستقي مضا

سواء كانت طموحات أو معيقات   ؛يستمد عناصره من ظروف الن ضة العربية الحديثة

مبتغيــا تحقيــق طموحــات علــى مســتوى  صــمّوديــأتي مشــرو   -كمــا يشــير الجــابري-

النظريات البلاغية والنقدية، تدفعه جملة من الدوافو أشــارت الدراســة إلــى شــيء من ــا 

كما أشار إلي ما صاحب التــراث   ،عيات، وتلخص ا الدراسة في بعدينفي مبحث المرج 

 :(2)والحداثة

والعــودة إلــى  ،مرتكــزه الانتظــام فــي التــراث ،"ميكااانيزن نويااوي"الأول: 

للإفادة من ا في نقــد الحاضــر والماضــي، والانطــلاق من مــا إلــى المســتقبل،   ؛الأصول

متحولــة  ،ءات متعــددة المــداخلوهــي قــرا ،ثتــرالل  صــمّودوهذا ما يتجلى في قراءات  

التي تحكم ا سلطة قابعة فيــه، "تمــار  ســلطان ا فــي   ،م ا بصورة الأناالمسارات، يقدّ  

وما يطفح   ،الموثوق إلى ما يشقه من تيارات  ،السر والعلانية، وأنا المدقوق في العصر

ضــر بــذاكرة به من نظريات.. عجيب التركيب: أشق الماضي بالحاضــر، وأعــي  الحا

وما هذه الســلطة، وتلــك الــذاكرة المنحــدرة مــن منــاطق   ،(3)درة من مناطق قصية"منح 

 ن )ثقافة( الفرد. ا يكوّ  متراكم    بعيدة إلا التراث، بكل نصوصه المؤسسة التي تشكل بناء  

 

 .23ث والحداثة، صالترا محمد عابد الجابري، (1)

 .25ي نظر: محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص (2)

 .5حمّادي صمّود، الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، ص (3)
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 صــمّوديقــرر  ،وتحقيقا ل ذا البعد الممثل في الانطلاق من الماضي إلى المستقبل

ــدخ  ــه لا يمكــن ال ــى عصــر إلاأن ــه، ومــن خــلال ول إل  مــن خــلال أدوات العصــر ذات

 ،ا لا يناســبهبوســ  ه ل  س  لب  ا لا يطيقه، أو أن ن  دون إرغامه أن يقبل شيل    ،استحضار التراث

 ، لا أن يدافو عنه دون ف مه.أن يف م تراثه أولا    ،للمعرفة    والمطلوب من الفرد المنت  

فــي البلاغــة العربيــة   إنف  ؛والنقدي  وهذا ما يتحقق على مستوى التراث البلاغي

ذلــك لأن مــن   ،يمكن أن يلبي حاجة الناقد الحديث فــي كثيــر مــن القضــايا النقديــة"فكر  

يجــد أن الكتــب.. م ــدت   ،يراجو التراث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب بعــين محايــدة

 ،(1)"للمقايي  البلاغية التي تشكل من ا علم البلاغة، ف ذا العلم يقــوم علــى أســ  نقديــة

 لأن    امضــطر    ،جد الباحث في البلاغة أو النقد نفسه "م ما أخذ بأسباب التطــويرول ذا ي 

 .(2)"على تلك المقايي  عند مواج ة النص  ليعو 

ويكون هــذا الــدافو رد فعــل ضــد ظــرف   الثاني: "ميكانيزن الدفاع عن الذات"،

د العرب في خارجي أشبه ما يكون )بالضغط( الذي يمارسه الغرب على مقومات وجو 

والمجــالات. وهــذا البعــد أكثــر مــا يتجلــى فــي المرجعيــات الكبــرى   ،تلف الأصــعدةمخ 

حيــث  ؛في هذا السياق علــى وجــه التحديــد  ،سة لمنظومة القيم العربية، والتونسيةالمؤسّ  

ومحاولات   ،ولا تخفى ظروف نشأة الدولة الوطنية  ،صمّود  حمّاديالانتماء المجتمعي ل

 ،عــات المارقــة التــي أ بيــدت بفضــل الحــ  المــدنيومحاربــة النز ،الاســتقلال المجديــة

اصــطبغت تلــك الأنظمــة المؤسســاتية فــي   ،والإرث التاريخي المؤس  للكيان التونسي

بلــون خــاص يحقــق أهــداف ا علــى المســتوى  -وعلى رأس ا المؤسســة التعليميــة-تون   

 اءم وأهــداف ا،يرى الدار  كيف كانت ت وز  موضــوعات إجازات ــا بشــكل يتــو   ،البعيد

فمن ش ادة الدراسات العليا في الحضارة الإســلامية، إلــى شــ ادة النحــو العربــي وفقــه 

 

ــو، ط (1) ــر والتوزي ــين للنش ــي، )مصــر: دار اليق ــد العرب ــات النق ــادي، ثنالي ــراهيم ش ــد إب ، 1محم

 .238هـ(، ص1437

 .239نفسه، ص (2)
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نــت  عــن هــذه   ،ترفدها شــ ادة الآداب واللغــات الأجنبيــة  ،اللغة، وش ادة الأدب العربي

ل نفســه مســؤولية اســتدعاء التــراث" ومــا هــذه  ،(1)الإجازات تكوين معرفي عــام "يحمــّ

حــدوها عقيــدة ممثلــة فــي الــدور المنــوط بــالفرد إزاء ت  ،ليــة دفاعيــةالمســؤولية إلا عم

عمــا يمكــن أن  وجيله، بل عصره، أن يحقق دفاعــه بعــد الف ــم، ولا يــدافو إلا  ،مجتمعه

م فــي النقــا  الــدالر فــي العــالم حــول قضــايا ســ   وما يمكن أن ي    ،يستحضر من التراث

)تراثنــا(.. حــالات مــن   ديمة، التي هيا لمقولة "أن في الثقافة العربية القتحقيق    ؛العصر

، واللامعقول مــا ينــت  عــن اللاعقــل؛ بمــا هــو "حــالات تســكن الإنســان، (2)اللامعقول"

 .  (3)وليست بانتقالات من مقدمة إلى نتيجة"

كما لا تخفى الظروف السياقية المحيطة بالوضو التونسي في النصف الأول مــن 

ا  حريــة اختيــارهم بمفعــول لوجي أفقــد الن ــالقرن العشرين، بما في ا "من تســلط أيــديو 

ال رسلة الأيديولوجية، وعنف اللغة الخشــبية، والقوالــب المكــرورة المســتعادة التــي لــم 

، كــان ذلــك الظــرف كافيــا للعــودة إلــى (4)  علــي م"فــر  تكن توفر ل م إلا اختيــار مــا ي  

ا بمــا يحقــق تعيد صــياغة تاريخ  ــ  وقراءت ا قراءة    ،النصوص المؤسسة للبلاغة العربية

وكثــر الزعمــاء   ،والملــل والنحــل  ،والمبكر، عندما كثرت الطوالف  ،ر اللغة الحقيقيدو 

 ،وترتيــب القــول  ،للتعبيــر عــن معتقــدات ا بقــوة الحجــة  ؛لمذاهب اعتقادية توسلت باللغة

ا دعــوة إلــى عــودة الفكــر عيــار   ،فكان "إرجا  اللوغو  إلى صلب الخطاب  ،وسياسته

بعــد أن فقــد   ،وأفعالنا حتى تعود الأمور إلى نصــاب اا في أقوالنا  للاختيار، والعقل حكم

فانت كــت  ،الإنســان فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين صــوابه أكثــر مــن مــرة

 

 .117ادي صمّود، البلاغة العربية وسؤال التجديد، صظر: حمّ ي ن (1)

زكــي نجيــب محمــود، المعقــول واللامعقــول فــي تراثنــا الفكــري، )القــاهرة: مؤسســة هنــداوي،  (2)

 .266هـ(، ص1972

 .363نفسه، ص (3)

 .78حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (4)
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رّد الإنسان من إنسانيته"  .(1)الحريات، وديست الكرامة، وج 

 الحداثة: -ب

غمــو  مف ــوم الحداثــة فــي مدونــة البحــث،   على نص يكشفالدراسة    تعثرلم  

 ،ر فــي التعامــل مــو المكتســبات المن جيــةذ  الح    صمّودبشيء من موقف  ولعل هذا يشي  

بما في ــا مــن مفــاهيم جديــدة، ولأن عمليــة التحــديث مســتمرة فــي صــورة معارضــات، 

وتفسير   ،وتحريره من قيوده  ،"فالحداثة جاءت بمشروع ا لتخليص الإنسان من أوهامه

 ،التــي تحكــم الإنســان ،بــت القــارةواى إرســاء الث ا.. تسعى إلا عقلانيا واعي  الكون تفسير  

والتجربــة الحاليــة  ،شــةي ، واللحظة المع(2)كما تحكم الصيرورة الثقافية"  ،وتحكم تجربته

في حين جــاءت مرحلــة   ،(3)"هي الحقيقة التي يجب التعامل مع ا ضمن كامل التاريم"

ولــي    ،لت يحكم المتحو لتقلب المقولات الحداثية، "فلي  هناك ثمة ثاب   ؛ما بعد الحداثة

ثمة عقل يفسر تفسيرا غير متحيز أوجه النشــاط الثقــافي البشــري.. كــل مــا هنالــك هــو 

ومــن هنــا  ،(4)تشكيل مستمر لا يمكن تبريره أو تفسيره.. يقبل التفسير فقط مــن داخلــه"

 ،إلى أن الحداثة ت بنى في العمق على نقد مكتسبات الإنســان "فــي الفلســفة  صمّوديذهب  

ــات ،وموالعلـ ــ ــة والنظريـ ــه  ،الاجتماعيـ ــده، وأنظمتـ ــى فـــي عقالـ ــادية، وحتـ والاقتصـ

وهذه الإشارات لا تختلف عما دأب الدارسون علــى ترديــده مــن قبيــل إن   ،(5)الرمزية"

لا ينقطــو عــن   ا، أو كون ــا بحث ــ (6)ومركزيــة العقــل  ،الحداثة تعنــي الثــورة ضــد التقليــد

 

 .78صنفسه،  (1)

 .225الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، صميجان  (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)

 .226، صنفسه (4)

حمّادي صمّود، مقدمة في الخلفية النظرية للمصـطلح، ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاف فـي  (5)

 .45التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص

ثة وما بعد الحداثـة، )المغـرب: مجلـة فكـر ونقـد، الحدا ي نظر: علي وطفة، مقاربات في مف ومي  (6)

 .96م(، ص2001،  43  
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بــدا  الــذي هــو نقــي  أو بمــا هــي الإ  وإشــكاليات العصــر،  ،إجابات للأسللة الوجودية

 .(1)والعقل الذي هو نقي  النقل  ،الاتبا 

أن   صــمّودوالتفكيــر في ــا، يقــرّ    ،وفي مرحلة متقدمة من ذيو  مكتسبات الحداثة

 ،وتحديد مف وم الحداثة لي  بالأمر اليســير  ،لذلك ف و لي  تصورا  ؛الحداثة شيء نبنيه

 نقو في بعدين: ،فنا للحداثةوالإشكال الذي نقو فيه أننا عند تعري 

 ما يسمى ببعد الأصالة.   :الأول

 وجود حضور فوقي أو تجاور، يعني البعد الأوروبي.  :خرالآ

إن   ،ا نعــود إلــى مرجــو مــا، هــو أوروبــا، "أننــا فــي حــديثنا جميعــ  صمّودويذكر  

د القضية، أو يضيف إلى عسرها عســرا؛ لــذلك فأنــا ممــن عقّ  وجودنا في نقطة التقاطو ي  

ثــم إن النقــاد العــرب يتحــدثون   ،(2)اثة يجب البحث عن ا في منجزات ــا"قولون إن الحدي 

أنه   صمّودعن الميادين الأخرى؛ لذلك يرى    حين ا عن الحداثة في الأدب فقط، معزولة  

ت أجــزاؤه م  أن تعال  في النسي  المشترك الذي إن ض    ،من الأجدى فيما يتعلق بالحداثة

لــذلك فــإن  ؛(3)هرها، أو إنجــاز مــن منجزات ــا"ظا ر فقط من م؛ "الأدب مظأنت  حداثة  

لتحديــد معنــى الحداثــة، وهــو   ؛يتفق مو المشرو  الذي اقترحه كمال أبــو ديــب  اصمّود

تصور ينطلق من منطق لغــوي إنشــالي، تنــز  فيــه الحداثــة إلــى نقــل محــور الفاعليــة 

 كون ــا )اللاحداثــة( الإبداعية من مستوى الرسالة إلــى مســتوى الترميــز، وفــي المقابــل

 .(4)أيا كان نوع ا ،ظاهرة تعبر عن نفس ا في تركيز النظام على الرسالة

 

ي نظر: جابر عصفور، إسلام النفط والحداثة، ضمن الإسلام والحداثة، )لندن: نـدوة مواقـف، دار  (1)

 .209م(، ص1990الساقي،  

ة العامـ ة فصـول، ال يلـة المصـريةلـالحداثة فـي الشـعر، )مجحوار ضمن ندوة حمّادي صمّود،   (2)

 .262م(، ص1982، 1،   3للكتاب، م 

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)

ة فصـول، ال يلـة المصـرية لـ)مجحوار ضمن ندوة الحداثـة فـي الشـعر،  كمال أبو ديب،  ي نظر:   (4)
=  
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 ومحددة    منمطة    واحدة    ، ليست صيغة  صمّودإن مسألة التحديث أو التجديد حسب  

ن ومــ    ،ومفاهيمه  ،"فلكل عصر تصوراته  ؛لا تتغير  ثابتة    ذات قالب جاهز، وليست بنية  

وهــذا مــا غــاب عــن كثيــر مــن   ،(1)ادة الصــو "وإع ــ  ،التغييــر  ومشروعه في  ،م جدتهث  

فالثقافة العربية فــي خضــم انشــغال ا بالتصــورات   ؛-صمّودحسب  -التصورات العربية  

مــن صــلة مســتمرة كانــت  "لــي  إلا حلقــة   هتمــامالبنيوية وما بعدها، نســيت أن هــذا الا

لاســتكمال   ؛هــذه الحلقــة  إذ ينبغي النظــر إلــى مــا بعــد  ؛(2)لأوساطنا بالأوساط الأجنبية"

 ومشاغل البلاغة والنقد الجديدة. ،وفقا لأسللة العصر  ،عمليات التحديث

 القراءة:   -ت

إلــى قــراءة التــراث   ،كانت الدراسة قد ألمحت في المبحث الأول من هذا الفصل

والواقــو إن القــراءة قديمــة   ،الأهميــة  بالغة    باعتبارها تقنية أفاد من ا الفكر الحديث إفادة  

وبأشــكال  ،قديمة؛ لأن الإنسان يقرأ منذ القدم لأهــداف مختلفــة  ؛نفسه  ديثة في الوقتوح 

تــتمخ  عــن أســللة   ا إشــكالية  وصــفوحديثة؛ إذ تزايد الاهتمام بفعل القراءة ب   ،مختلفة

معرفية تتجدد تجدد التيارات الفكرية، والتصورات الفلسفية، والغايات الإنســانية بشــكل 

العملية النقديــة الإبداعيــة مــن منبع ــا )المبــد (،   ز الاهتمام فيولأن ا "نقلت مرك  ،عام

إلــى  ،ب ذا يكون مف وم القراءة قــد انتقــل مــن الدلالــة العامــة  ،(3) ا )المتلقي("إلى مصبّ  

ــة مــن العمليــات العقليــة الثانويــة  ،مــن قبيــل التفكيــك ،الدلالــة الخاصــة المتعلقــة بجمل

   والتفسير.  ،يلوالتقويم، والتأو   ،والتحليل  ،والتركيب

فمنذ أواخر القرن الثامن عشر، "وفي أعقاب انقطــا  المــد الإبــداعي فــي الفكــر 

 

 .261ص(، م1982، 1،   3العامة للكتاب، م  =

 .62حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسال الدر  وتصاريف الخطاب، ص (1)

 ، الصفحة نفس ا.نفسه (2)

، 210عبد السلام محمد رشيد، إي اب مجيد جراد، في مف وم القراءة، )بغـداد: مجلـة الأسـتاذ،    (3)

 .1م(، ص2014، 1م 
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العربي على مدى خمسة قرون أو يزيد، إلا من حــالات فرديــة اســتثنالية، بــدأت حقبــة 

 ،(1)جديدة في حياة هذا الفكر، هي الحقبة التي اصطلح على تسميت ا بالن ضة الحديثــة"

علــى   -ل جملــة مــن المفكــرين والنقــاد والبــاحثينكما عم ــ-  صمّودفي هذا السياق عمل  

تفعيل ا بما يتواءم وأهدافــه ومنطلقاتــه الفكريــة، منتقيــا مــن التــراث البلاغــي والنقــدي، 

 العربي والغربي، ما يمكن أن يجيب عن أسللة البلاغة المعاصرة، والنقد الحديث.

 إلى نقطــة لية بحاجة أولاأن كل عملية قرا  إلى  في تصوره للقراءة  صمّوديذهب  

علــى بنــاء   ،ارتكاز، تتم من خلال ا   العملية الانتقاليــة للعناصــر المســاعدة فــي الــنص

إقصاء عناصر أخرى لا تنسجم مو التصور الذي نصدر عنه، وعليــه   من ثمالقراءة، و 

حتى لكأن ا في عداد ما لم يوجد، وهي في الحياة باقيــة قابعــة   ،فإن ا "تسقط من القراءة

 ــا مــن ج  خر  ن النص، تترقب القراءة المغايرة التي تضو يدها علي ــا، فت  في زاوية ما م

 .  (2)"وضو النسيان والإهمال

 ،ونقاط الارتكــاز  ،ا لتعدد المنطلقاتتأتي تبع    ،إمكانية تعدد القراءات  وعليه، فإن

ت فــي ومثال ذلك التطبيقي ما قام به الباحثون من قراءات للتراث ركــز  ،وزوايا النظر

ا موضــوع    دوهلأن م لم يع ــ  ؛وأهملت ما يتعلق بسياسة القول  ،لى جانب العبارةالغالب ع

أما عندما ط بقت شبكة قراءة تنطلق من   ،ا مو القراءات الجماليةتزامن    ،ا بالاهتمامجدير  

كــالمنطلق الحجــاجي، أمكــن إعــادة ف ــم النظريــة   ،وخلفية قبليــة مختلفــة  ،نقطة ارتكاز

 لتركيز على عناصر غابت في القراءة الأولى.مغاير، وجاء االبلاغية بشكل  

اديلّ هذه القراءات بما في ا قراءة  ويذهب النقاد إلى أن ج   ، تشــترك صــمّود  حمــّ

 

عز الدين إسماعيل، قراءة جديدة لتراثنا النقدي، أعمال ندوة قراءة جديدة لتراثنا النقـدي، )جـدة:  (1)

 .14ـ(، صه1409النادي الأدبي الثقافي بجدة، 

أعمـال م ـداة -حمّادي صمّود، أتكون البلاغة في الجوهر حجاجا؟، ضمن كتاب دراسات لسـانية (2)

م(، وأعيد نشره ضمن 1997، 3إلى الأستاذ عبد القادر الم يري، )تون : جمعية اللسانيات/ م 

 .77كتاب: من تجليات الخطاب، ص



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   فصل الأول ال

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

84 

قــرين  ،في إعادة التأويل والقراءة طبقا لمقــررات جديــدة، "إن إعــادة التأويــل والقــراءة

المغــامرة حــث المطلقــة، و مظاهر الحداثة من حيث هي )الشك، والتجريب، وحريــة الب 

 .(1)وقبوله"  ،في اكتشاف المج ول

 ،اوقد تكــون نفيــ    ،اوهكذا، فإن القراءة تتشكل وفق سؤال مطروا، قد تكون إثبات  

شترط الإجابة عن ا، بــل الم ــم هــو الــوعي بمقتضــى لا ي   ة  ي  ثم إن هذه الأسللة تكون ظنّ  

نباط ا مــن خــلال ســت ليــات يمكــن اوللقــراءة آ  ،ثم يقترح ا  ،كل إجابة يتصورها القار 

في أبحاثه، ومــن خــلال إجراءاتــه التطبيقيــة فــي المســار   صمّودالتصورات التي يبث ا  

إن شــاء -الكلي لمشروعه، سنرجئ الحديث عن ا إلى الفصل الثالث مــن هــذه الدراســة  

 .-ع 

 الخطاب/ تحليل الخطاب: -ث

 ،الفلســفية  ر مــن العلــومثي ــلكا)الخطاب( مــن المفــاهيم التــي تســترعي انتبــاه    د  ع  ي  

 ،ودلالاتــه ،وغيرهــا، ولكــل علــم طريقتــه فــي تحقيــق المف ــوم ،والأدبيــة ،والتاريخيــة

ويرمز إلى "كــل  ،الأول لغوي ؛ويشير مدلول الخطاب إلى بعدين  ،وإجراءاته التطبيقية

ولــه بعــد آخــر هــو "مــا  ،(2)ا"أو ملفوظ   ،اسواء كان مكتوب    ؛كلام تجاوز الجملة الواحدة

وفــي طليعــت م الفرنســي ميشــيل فوكــو   ،ت بع  المفكرين المعاصــرينبلور في كتابات 

 ،ويحدد الخطاب بأنه شبكة معقدة من العلاقــات الاجتماعيــة  ،)في أركيولوجيا المعرفة(

التي تبرز في ا الكيفية التي ينت  في ا الكلام كخطاب ينطوي على   ،والثقافية  ،والسياسية

"مجموعــة وافــرة مــن   ف ــو   ا الخطاب النقدي. أم(3)نفسه"  ال يمنة والمخاطر في الوقت

ــوعي  ــي الاســتعمال الن ــاطو خصالصــ ا الشــاملة المشــتركة ف ــة، تتق النصــوص النقدي

 

اث النقـدي، )القـاهرة: ال يلـة العامـة ت الترمصطفى بيومي عبد السلام، دوالر الاختلاف، قراءا (1)

 .302م(، ص2002لقصور الثقافة، 

 .156سعد البازعي، ميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)
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والآليــات النقديــة الحديثــة، يعكســ ا الن ــل مــن قــامو    ،المتقارب لجملــة مــن المنــاه 

اصرة بدرجــة يستمد وحداته من الدرو  اللسانية والسيميالية المع  ،اصطلاحي مشترك

 .(1)صة"خا

ــد ــي المعجــم المشــترك لعب ــري و  ورد ف ــادر الم ي اديالق ــّ ــل  صــمّود حم أن تحلي

ن أن تــاريم تحليــل الخطــاب منــذ ي مؤكــد  ،الخطاب "يتعلق بفضاء لطــرا الإشــكاليات"

الستينيات كان يشير إلى وجود صبغة فنية في تحليل الخطاب، ثم اتســو حقــل الدراســة 

ية، وحاول وضو ج از مف ــومي خــاص، وحــدد نتاجات اللغو ليشمل جملة الإ  ؛اتدريجي  

 .(2)طرقه الخاصة المغايرة عن الطرق ال رمينوطيقية التقليدية

فإنــه يقــدم لمجموعــة دراســات ضــمن   ،مــن التــراث  صمّودوانسجاما مو موقف  

إطار حلقة تحليل الخطاب، يتجلى في ا وعي الباحثين باختلاف الخلفيات النظريــة التــي 

والتطلــو   ،ومف وم الخطاب نفسه في الثقافــة الغربيــة  ،ل الخطاب ا مف وم تحلي يقوم علي 

مــن   ،للانخراط في معــارف العصــر مــن منطلقــات أصــيلة  ؛إلى آفاق جديدة في البحث

ه مصــطلحا وصــفللخطــاب لا ب  ،هــذه الدراســات مــا يتنــاول تصــور البلاغيــين العــرب

لتــي قامــت علي ــا تينــة اس  الما من الأه أساس  وصفإنما ب   ،حاضرا في التراث البلاغي

أن   ،أنماط التفكيــر البلاغــي عنــد العــرب، وكــان مــن نتــال  هــذه التصــورات البلاغيــة

"لفظ مركــب تركيبــا تامــا، واســتعمال مــتكلم مــا ل ــذا   ؛الخطاب يتشكل في أركان ثلاثة

، فجاء التفكير البلاغي محددا لثوابتــه حســب (3)اللفظ، وعلة باعثة على هذا الاستعمال"

 

يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطـاب النقـدي العربـي الجديـد، )الجزالـر: منشـورات  (1)

 .61ص م(،2008، 1الاختلاف، ط

ي نظر: باتريك شارودو، دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمـة: عبـد القـادر الم يـري،  (2)

 .48م(، ص2008ني للترجمة، طحمّادي صمّود، )تون : المركز الو

بســمة بلحــاف رحومــة الشــكيلي، قــراءة فــي بنيــة التفكيــر البلاغــي العربــي انطلاقــا مــن مف ــوم  (3)

حليل الخطاب، تقديم: حمّادي صـمّود، )تـون : كليـة الآداب ت في تالخطاب، ضمن كتاب مقالا 

 .11م(، ص2008بجامعة منوبة،  توالفنون والإنسانيا
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فالبلاغة صفة ترجو إلى اللفظ، ومن هنا كانت عناية البلاغيــين بــدلالات  ؛هذه الأركان

 ، ا ســبب المزيــة فــي القــول، وكــذلك ميــزوا بــين دلالات التراكيــبوصــفب  ،التراكيــب

البلاغة ترجو إلى اللفظ من حيث إفادته للمعنى الحاصل مــن   كون  ،وخواص التراكيب

باعــث علــى الاســتعمال مــن حيــث هــي توفر القصد الاستعمال اللفظ. والبلاغة تبدأ مو  

)مطابقة الكلام لمقتضى الحال(، وتشترك في المطابقة كل الظواهر البلاغيــة المدرجــة 

 .(1)في علوم ا الثلاثة

 :ا: المفاهيم الخاصةثاني   ❑

بعــد أن حاولــت الدراســة تحديــد الأطــر المف وميــة التــي يرتكــز علي ــا مشــرو  

غي ونقــدي أوســو، تــروم الآن تحديــد المفــاهيم مشرو  بلاإلى  منه  الذي انتقل  ،  صمّود

ثــم  ،وتــدقيق ا ، إمعان النظر في ــامحاولا   ،في ا بدلوه  صمّودالبلاغية والنقدية التي أدلى  

في حل الإشكال الذي أرق البحث البلاغــي المعاصــر لإخــراف  ام  اس إو  ،إعادة قراءت ا

ــت  ــوم ينف ــى مف  ــزل، إل ــوم المخت ــن المف  ــاط االبلاغــة م ــى أنم ــة ح عل لخطــاب التخييلي

الخطابــات والتداوليــة، ويفيــد مــن تصــورات المجــالين البلاغــي والنقــدي فــي مقاربــة 

 المختلفة وتحليل ا.

 :البلاغة -أ

الأول يتشــكل   ؛ضــمن بعــدين  ،صمّوديمكن استجلاء مف وم البلاغة في مشرو   

 ،ياث العرب ــفــي التــر  :من خلال قراءته للمف وم البلاغي في النصوص المؤسســة، أي

ففي التصور الجديد الذي يطرا البلاغة العربية مقابلا للخطابة اليونانية، ثــم   خرا الآأم

 ا.مثلما تبين سابق    في انفتاا المف وم البلاغي على مجمل أنماط تحليل الخطاب

في كتابه التفكيــر   صمّودففي المدونة البلاغية المحصورة في الفترة التي حددها  

دت حدودهارن السية بالقالمنت   ،البلاغي ورسمت ملامح ا علــى  ،اد ، هناك قضايا ح 

 

 .7صنفسه،  ي نظر: (1)
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 لم تظفر بذلك التحديد.   متقلقلة    مستوى الحد والمصطلح، وأخرى بقيت عالمة  

ــدمين ،صــمّودوممــا ظ ــر ل مــن فلاســفة، ومتكلمــين،  ؛أن اهتمــام العلمــاء المتق

لصــيغة "فلقــد قلبــوا ا  ؛واضــح  ،ولغويين، ونقاد، وبلاغيين، وأدبــاء، بــالمف وم البلاغــي

، فاســتخدموا لفظــة البلاغــة (1)وضبطوا جملة معاني ــا اللغويــة"  ،على مختلف صورها

وتؤكــد هــذه الــدلالات المتعــددة   ،وزوايا النظــر  ،تعدد الدلالات  ،دالة على معان متعددة

تعدد الروافد التي رفدت نشأة الدر  البلاغي، وتعــدد الحقــول المعرفيــة التــي اســتعان 

 ومعالجة قضاياه.  ،جابة عن أسللتهللإ  ؛  البلاغيب ا الدر

مــا جــاء بــه اللغويــون فــي  ،ولعل من أبرز المباد  التي دعمــت مف ــوم البلاغــة

إلى أبحاث رسمت إطــارا نظريــا   ،مسالل "جعلت م بالتفكير في ا يتجاوزون حدود النحو 

يخــرف مــن  ،(2)بما في ذلك البحــث البلاغــي"  ،صالحا لجملة المشاغل اللغوية المتأخرة

وركيزتــه"،   ،ه "أســا  العمــل البلاغــيوصفب   ،المسالل اهتمام م بمف وم )التوسو(  هذه

ظــف بطريقــة (3)وهو المف وم المركزي "الذي تدور في فلكه بقية المباد  الأخــرى" ، و 

ليغطي الفــرا  عنــد عــدم مطابقــة الاســتعمال للقــانون اللغــوي، لكنــه لا يعنــي   ؛شمولية

وإزالة اللب  والغمو  عــن كــل عمــل  ،والإف ام ،مد أولوية الف الحرية المطلقة، ويؤك

 لغوي.

ي فيه المتون المستخدمة للتعبير عــن جلّ  إلى استخدام جدول بياني ي    صمّودويعمد  

حدّ البلاغة في مدونات متعددة، يلاحظ في ا أن ا لم تحقق شروط الحدّ بمعناه المنطقــي، 

شــتمل علــى مــا بــه الاشــتراك، قولد ي أو هو:  ،أي: بما هو "قول دال على ماهية الشيء

ى يكــون منت ــ   ،الحــد المشــترك: جــزءد وضــو بــين المقــدارينف ؛وعلــى مــا بــه الامتيــاز

 

 .102حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .92، صنفسه (2)

 .93حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)
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بعــ  هــذه الحــدود  تفجاء ،(1)"للآخر، ولا بد أن يكون مخالف ا ل ما  ىلأحدهما، ومبتد  

ضــو لأ(2)في "عبارات غامضة لا تخلو من المجاز" ة مــا و   ،جلــه، فلم يــدل علــى ماهيــّ

ا فــي الوجــوه الآخر ما انفك عن تبيان الخصــالص الأســلوبية "فأصــبحت بحث ــ وبعض ا  

 .  (3)لا تعريفا"  ،البلاغية

هنا يتفق مو ما ذهب إليه بدوي طبانة في محاولتــه الموســومة بــــ   اصمّودولعل  

ــوم( ــد المف  ــى تحدي ــق إل ــي الطري ــة   ،)ف ــد أن أورد جمل ــى  بع ــتعمالات الأول ــن الاس م

فتقذفه على ألسنتنا، وهــي الإيجــاز،   ،ء تجي  به صدورنامن حيث هي )شي)للبلاغة(  

مــن  د  عــ  ، يقرر أن أكثر مــا ورد ي  (4)والإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل(

ب  ،(5)قبيــل الأوصــاف التــي تتصــل بــالتعبير، "ويخــتص بالصــياغة والأســلوب" ويعقــّ

حو الأفكار والمعــاني، ن   ون بالبلاغةكانوا يتج   ،"ولكن بع  المفكرين في الفن الأدبي

 ،(6)أو تصــورهم للحقــالق"  ،أو عقالــدهم  ،ويتخيرون من تلك المعاني ما يلالم مــذاهب م

ا لمــ   ،وهو معتزلي ع رف بزهده ،وي عن عمرو بن عبيدويضرب مثالا على ذلك ما ر  

و وعــدل بــك عــن النــار، ومــا بصــرك مواق ــ  ،سلل: ما البلاغة؟ قال: "ما بلغ بك الجنــة

ــول رشــدك، وعواق ــ ــال: إنــك إن أوتيــت تقريــر حجــة ع فــي عق ــى أن ق ب غيــك.. إل

 ،ونة على المستمعين، وتزيين تلك المعاني في قلــوب المريــدينؤ المكلفين، وتخفيف الم

 

اري، )بيـروت: دار الريـان يـبرجاني، كتـاب التعريفـات، تحقيـق: إبـراهيم الإ مد الجعلي بن مح (1)

 .112للتراث، د.ت(، ص

 .104حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 .104، صنفسه (3)

 .110، ص1ف، عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبييني نظر:  (4)

م(، 1965)القـاهرة: وزارة الثقافـة والإعـلام،    مف ـوم،بدوي طبانـة، فـي الطريـق إلـى تحديـد ال (5)

ومـا   101وما بعدها. وي نظر أيضا: حمّادي صمّود، التفكيـر البلاغـي عنـد العـرب، ص  49ص

 .بعدها

 .50بدوي طبانة، في الطريق إلى تحديد المف وم، ص (6)



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   فصل الأول ال

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

89 

فــي ســرعة اســتجابت م،   رغبــة    ؛بالألفاظ المستحسنة في الآذان، المقبولــة عنــد الأذهــان

تاب والسنة، كنت قد أوتيت فصل لحسنة على الكونفي الشواغل عن قلوب م بالموعظة ا

ولما كــان عمــرو بــن عبيــد مــن شــيوج المعتزلــة، جــاء تصــوره لمف ــوم   ،(1)الخطاب"

البلاغة منسجما مو عقيدته ومذهبه؛ لذا فالبلاغة عنده "هي بلاغة التزهيد والاعتــزال، 

 ن.. وهذا حــديثفي ا إيثار الصمت على الكلام، وفي ا تقرير حجة ع في عقول المكلفي 

وحســب مــا  ،(2)من يوجه الكلام نحو مذهبه ونزعته، ويؤوله لخدمة أسلوبه في الحيــاة"

، فإن البلاغة عاشت )منحسرة( وفق هذا المف وم، "بدأت هذه الثقافــة صمّوديذهب إليه  

يمة جديدة ولدت في فضاء القــرآن ودالــرة علومــه.. هــذه القيمــة تنضوي تحت سلطة ق  

منة للف م باعتباره الشرط الأدنى )لتقرير حجة ع في الضا  ،والبيانهي قيمة الوضوا  

عقول المكلفين(، وعلى هذه المفارقة ستعي  البلاغة طيلــة تاريخ ــا باعتبارهــا احتفــاء 

إلى أن هذه المفاهيم انقســمت فــي   صمّودوينت ي    ،(3)وتغييبا له في الآن نفسه"  ،بالشكل

 حو الآتي:على الن   نيف انحاول تص ،مضمون ا إلى ثلاثة أقسام
 

 

 .112عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ص (1)

 .51حديد المف وم، صإلى ت بدوي طبانة، في الطريق (2)

دمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاف فـي قحمّادي صمّود، م (3)

 .31التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص
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 أسلوب  حجاجي وتخييلي وظيفي تواصلي
حيثثثتر ت اثثثي ا وظيفثثث  
ا نفعيثثثثثثث  ان  فثثثثثثث   ثثثثثثث  
شثثثثثثثثثبا ةيثثثثثثثثثا  )   ثثثثثثثثث  
و فصثثثثثثثثثثثثا  وةيثثثثثثثثثثثثا (  
وآخر ترةوي )الحكم  
وتأديثثثثثثثثثثثثثثث  ا ثثثثثثثثثثثثثثثنف  

وهثثثثثثثثثثثثثث     وترةيتهثثثثثثثثثثثثثثا(
ا وظيفثثثث   ا ثثثث  ةعيثثثث    
اثثثثثثثثثثثث  ا  عثثثثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثثثث  
ا تصثثثثثثثثثثثثثو ا  ا فنيثثثثثثثثثثثثث  

 وا شعري .
 

ي   نطلثثثثثثبا  ثثثثثث  ا سثثثثثثا  ا ع ا ثثثثثثث 
وذ ثثث    لج  يثثث  ااعنا يثثث وا غثثثاا  ا

بإيثثثثراد ا  ثثثثو  و  يرثثثث   لثثثث   ري ثثثث  
ثم يثثثثثرة    ا  لاغثثثث  ا يو  يثثثث  ا    ثثثث 

 ث  خثثلا  تعريثن اةثث    ةث   عنيثث 
ان فع: ا و  ا كشن واا     ةطا 
  وظيفثثثث  ق ا  لأثثثثو ا و   وا خثثثثر 
ا كثثثا   ق ا تصثثثوير   ت ثثثا   ا شثثثبا 

م وتخييث  انعو   لي  بما في      يهثا
 ا تغيير الح ا با.مطا ته ست

وهثثث ا ا  لأثثثو أاسثثثر ا علأثثثام حرثثثو ا ق انفهثثثوم ا  لاغثثثي 
بإةثرا  ان ثايي   جاء  ا تعثا ين ق   ثا    عنيث      ا   يم

  ا سثثثثثلوةي   لثثثثث   لأثثثثثتو  ا  نيثثثثث  ا كليثثثثث   لثثثثثن  ا دب
 ا.شملت خصا   ا لفظ وانعنى  ع  ف

 فم  خصا   ا لفظ ا سلوةي :
 ث  ا تع يثث  يوهثي   ثثايي     تكلثن  ا  عثثسثلا ت   ثث  ا

ا ط ا ي  يتح با بهثا ا ط ثع  وعثرلم ان؛خث ث ييثتر ينط ثع 
 عنثثا  ق ا ثث ه  بمجثثرد تل يثث   فثثلا يكثثو  ا لأثثا ع  ثثيفهو 

 .(1)ق حاج   لى أ  يطي  ا ت؛   وا تفكري  انراد
أ ثثثثا  ثثثث  خصثثثثا   انعثثثثنى: فمثثثث   حيثثثث   طاة تثثثث   لفثثثثظ 

 ه  انتصثثثو  ق ا ثثثيوتيا نهمثثثا ييثثثتر يلأثثثت  ي حرثثثو  
لا   ا لفثثثظ ا لا ثثثبا ةثثث   انثثث دي  ثثث  ةرثثثرلم  ثثث  ا شثثثفافي 

 .(2)مجا     يشا ا  غير  في ي
 

ا مف ــوم منتقيــ    ،النظــر فــي البلاغــة  صــمّودوهكذا على طريقة الأسلوبيين يــدقق  

تعتمــد   ،وكثــرة المعنــى  ،بين قلة اللفظ  اعكسي    اليؤكد من خلاله أن ثمة تناسب    ؛)الإيجاز(

إلــى  ،لطاقــة الإيحاليــة "بحيــث تخــرف الدلالــة مــن الإدراك المباشــراالبلاغة على  في ا  

، فــلا تعتمــد هنــا (3)ويأخــذ بعضــ ا برقــاب بعــ " ،افتنفجــر المعــاني تفجــر   ،التــداعي

 ،ي بين الكلمات، بل على الرصيد المختزن فــي ذهــن الفــردطّ  المعاني على التوافق الخ  

لإيحاء، هكذا يتكون مف ــوم البلاغــة تي التداعي وافتتوارد الكلمات في الذهن عبر عملي 

 حسب هذه الرؤية.

لمف وم البلاغة عند هذا الحد، فسنلفيه يناقشه في صلب   صمّودولا يتوقف تدقيق  

 ،فقد ورد حد البلاغــة عنــد الجــاحظ فــي مــواطن متعــددة  ؛النظرية البيانية عند الجاحظ
 

 .106حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 الصفحة نفس ا.نفسه،  (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)
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 ،عن حيــز الــنص  حدودوف تلك الأهم ا خر  ،؛ ليجد إشكالات متعددةصمّوديعر  ل ا  

فبعضــ ا يقتصــر علــى تحقيــق وظيفــة  ؛وتعلق ا بمسالل خارف المشغل الرلي  للبلاغــة

وبعض ا يــربط بلاغــة الــنص  ،دون الخو  في خصالص النص الفنية  ،الف م والإف ام

لمعرفــة المقصــود،   ؛بسلامة منطق المتكلم مــن العيــوب، ومن ــا مــا يحتــاف إلــى تأويــل

 ،والمعرفــة بمواضــو الفرصــة"  ،لبلاغة البصر بالحجــةقول م "جما  اويجعل من ذلك  

 ،وطرالق الظ ور علــى الخصــم ،والجدلي ،ا أن هذا الحد يتعلق بالنظر الحجاجيجازم  

وســنجد   ،(1)أو ن   البلاغة  ،لا يتعلق الأمر بتعليم صناعة الكتابةو واستمالته،    ،وإقناعه

مــن بلاغــة  مســتلة   لــة  متكام خطابيــة   يبنــي علــى هــذه التصــورات نظريــة   اصــمّودأن 

بظــروف عقالديــة  ، على ارتبــاط نظريــة الجــاحظ فــي الــنص الخطــابيلا  الجاحظ، معوّ  

وسياسية مختلفة، وستقف الدراســة عنــد هــذه التصــورات فــي الحــديث عــن المقــولات 

 الحجاجية.

مات متعــددة يبــرز في ــا دور المبــرد فــي اســ إوفي استقرار الدر  البلاغي مو  

تجمــو مقــايي    ،ذي يعتمد على تأليفه جملة من التعريفات التي ســبقتهفه للبلاغة التعري 

علــى مكتســبات كتــاب البيــان والتبيــين   -صــمّودكمــا يــرى  -ب نيت في الأصل    ،واضحة

 ،بشكل خاص، ويدخل في إطــار عمليــة الف ــم والإف ــام التــي ســتحتل الوظيفــة الأبــرز

 .  صمّودا فيما يعر  له والأكثر حضور  

 خطابة:البلاغة والن  بي

مبيّنــا الفــرق بــين   ،يونانيــةلإلــى مف ــوم البلاغــة ا  صــمّودمن ج ة أخرى، يعمــد  

ــة ــد العربي ــة، والتقالي ــة الأرســطية للبلاغ ــد الغربي ــد   ،التقالي ــاق مؤك ــر الاتف ا أن )تحري

يواجــه   حيــث  ؛وبــين الخطابــة مبحــث جليــل القــدر(  والاختلاف بــين مصــطلح البلاغــة

"، هــل Rhetorique"   فــي ترجمــةإشــكالا    ،بلاغــةبحثــه مف ــوم الالدار  العربــي عنــد  

 يزاوف بين ما؟ و بالخطابة؟ أ و أ  ،يترجم ا بالبلاغة

 

 وما بعدها. 256دي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص: حمّاي نظر (1)
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" لا يطــابق )البلاغــة( Rhetorique، أن الحقل المعنوي لكلمــة "أولا    صمّوديؤكد  

فيذكر أن الخطابــة عنــد أرســطو   ،المصطلح  صمّودويدقق    ،في الحقل المعنوي العربي

، وهــذا يــدل علــى (1)ول يبنى بــه الإقنــا  فــي مجــال المحتمــل"دارها إنتاف ق"صناعة م

إلا   ،إلــى شــروط التعريــف المنطقــي  يفتقر  معنى الخلق والإبدا ، وإن كان هذا التحديد

أنه يدل على "إن ا مثل ملكة للإقنا ، ســيدته ذات الســلطة المطلقــة فيــه، وأن ــا بالنســبة 

نــزل، بــل مثــل الم نــد  الــذي يضــو ء بالنســبة للمل ذا العمل، ليست مثلما عامــل البنــا

ي ف ــم مــن هــذا أن صــناعة  ،(2)ويضــبط بفنــه أداء عمالــه" ،ويوجــه ،التصور لتصــميمه

يركز في ا علــى   اصمّودإلا أن    ،هي عمل يسبق عملية القول  ،الخطابة في المقام الأول

رف المقابــل الحدث الخطابي من حيث إنه "يحاول أحد الطرفين في ما أن يؤثر في الط ــ

أو يصــنعه لــه  ،ه عنــهميلــ  أو ي   ،ا من التأثير يوجه بــه فعلــه، أو يثبــت لديــه اعتقــاداس  جن 

أو هي كما يحددها أوليفي روبــول: "فــن الــدفا  عــن الــنف  بالمحاجــة فــي   ،(3)ا"صنع  

الــذي يســتخدم  ،وهي "تقنية الخطاب المقــانعي ،(4)وضعيات حيث البرهان غير ممكن"

 .(5)لجدل كأداته الفكرية"نا  الأخرى، امن بين وسالل الإق

يختلف عن مف ــوم نظيرت ــا اليونانيــة،   ،أن مف وم البلاغة العربية  صمّودويؤكد  

 من حيثيات مختلفة، ومن أبرزها:

 

حمّادي صمّود، مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاف فـي  (1)

 .20التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص

، 1متحـدة، طديد الالحسين بنو هاشم، بلاغة الحجاف الاصول اليونانية، )بيروت: دار الكتاب الج (2)

 .51م(، ص2010

حمّادي صمّود، مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاف فـي  (3)

 .12التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص

فريقيـا الشـرق، إأوليفي روبـول، مـدخل إلـى الخطابـة، ترجمـة: رضـوان العصـبة، )المغـرب:   (4)

 .55م(، ص2017

 .68ص نفسه، (5)
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ي اعتــرت النظريــة ت ــوالحاجــة الداعيــة إلي ــا، والتحــولات ال  ،ظروف النشأة -1

تحــاول تصــنيف   ،ســفية منطقيــةفاليونانية نشــأت "نشــأة فل  ؛إزاء تغير السياق التاريخي

الأقــوال بحســب قــدرت ا علــى قــول الحقيقــة"، تتعلــق هــذه النشــأة بــالظروف السياســية 

مــن   ؛العصيبة التي عاش ا المجتمــو اليونــاني فــي القــرن الخــام  قبــل المــيلاد تحديــدا

لــدت   ،وصراعات أهلية  ،وجور  ،استبداد وتذهب الدراسات إلى أن الخطابة اليونانية "و 

ديدة التي عرفت ا مدن صقلية.. وهي محاكمات تتعلق بمحاولة المحاكمات العفي خضم  

لبت مــن م إبــان حكــم الطغــاة  ،المواطنين العالدين إلى مدن م  ،استرداد الملكيات التي ســ 

ــم  ــى تعل ــا ظ ــرت الحاجــة إل ــوا.. ومــن هن ــن م أن يرافع ــب م ــذي كــان يتطل الأمــر ال

عربية فمختلفة كل الاخــتلاف، إذ أة البلاغة الأما الأسباب الكامنة وراء نش  ،(1)الخطابة"

 ،بــل قــواه ،ا"ظ رت تباشيرها في أحضان الشــعر.. ولــم يغيــر القــرآن مــن الأمــر شــيل  

ــه ــكل  ،وتبث ــا  بالش ــي ضــمالر الن ــرتبطين ف ــات م ــو  الن اي ــوق وبل ــدا التف ــى غ حت

مذهبــه فــي أن نــزول القــرآن شــدد علــى الفكــرة الشــكلية   صــمّودويؤكد    ،(2)والمظ ر"

وتصــنو  ،"فالقرآن لم يولد بلاغــة ت ــتم بــه ؛ان العرب في غير موضولراسخة في أذها

الأدوات الكفيلة بالوقوف على أسراره، وما فيه من أساليب معدولة عن مستوى الــنص 

، والسبب في ذلك أن البلاغيين "ترددوا في مأتى الإعجاز متى تعلق الأمر (3)البشري"

مؤكــدا أن فــي  ،(4)وتصــاريف الكــلام" ،وال يلــة ،شــكلفذهبوا جميعا إلى أنه ال  ،بالنص

 

 .36الحسين بنو هاشم، بلاغة الحجاف الأصول اليونانية، ص (1)

حمّادي صمّود، مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاف فـي  (2)

 .19التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص

م(، 2018ل،  ت بنابـحمّادي صمّود، ضمن ندوة جدل السنن والبد ، )تون : المع د العالي للغـا (3)

 https://www.youtube.com/watch?v=G7BoCzBLs0sعبر 

حمّادي صمّود، مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاف فـي  (4)

 .19التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص
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ــم  ،تقشــعر لــه الأبــدان (1)احجاجيــ   االإعجــاز وج ــ   فتــذعن وتقتنــو، إلا أن المتقــدمين ل

وبعــ  البلاغيــين   ،والأصــوليين  ،يتطرقوا إليه، ولم يظ ر إلا بعد حين عند المفسرين

 المتأخرين.

حيث اهتمــت   ؛لاغة الأرسطيةانحسار البلاغة العربية منذ نشأت ا مقارنة بالب  -2

العلــة فــي هــذا الانحســار  صــمّود رجــووما يتضمن من محسنات، وي   ،بالمظ ر اللغوي

إلى سيادة البنية الشعرية التي تستمد كيان ا من هيلة اللغة، وإلى دور القرآن في تثبيــت 

هــي   ،ن   الشعر "فأصبحت القيمة الأدبيــة التــي يبــرز علــى أساســ ا الفضــل والتفــوق

لأن ــا مبذولــة   ؛وأحلت المعاني مرتبة دون مرتبة اللفــظ  ،والنس   ،والصياغة  ،يرالتصو 

 . (2)يشترك في معرفت ا جميو النا "

عن السياق اليونــاني الأثينــي،   ،إضافة إلى اختلاف السياق العربي الإسلامي -3

"فبنية القضاء عند المسلمين مختلفة عــن بنيــة المحــاكم   ؛من ناحية المؤسسات الخطابية

وهو الجن    ،ا في نشأة أحد أجنا  الخطابة الثلاثةنت المرافعات سبب  حيث كا  ؛أثينافي  

 .(3)المشاجري"

النظــر، أن اخــتلاف  صــمّودوهكــذا، تؤكــد لنــا هــذه التــأملات التــي دقــق في ــا 

يوقو في الكثير من المزالق عند محاولــة النســ    ،المف ومين البلاغيين العربي والغربي

اجت ــاد بعــ  الدارســين فــي تجديــد أو توســيو الغربــي، وعنــد  على المنــوال البلاغــي  

وهذا ما حدث عنــد قيــام الأســلوبية، ودعــوة بعــ  المعاصــرين إلــى   ،الدر  البلاغي

  ا الوريث الشرعي ل ذه الأخيرة.وصفب  ،إحلال ا محل البلاغة
 

هـي مـن إشـراف رآن، ويشير صمّود في هذا الاتجاه إلى دراسة عبد ع صولة: الحجاف فـي القـ (1)

وعلمـاء   ،ا عنـد المفسـرين بالدرجـة الأولـى "وجـد مـادة م مـة جـد    :حمّادي صمّود، يقول عن ـا

 . 96الأصول بعد ذلك"، من تجليات الخطاب، ص

حمّادي صمّود، مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاف فـي  (2)

 .27م، صالتقاليد الغربية من أرسطو إلى اليو

 .22، صنفسه (3)
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ففي الحقبة التي صادفت التحول المعرفي مــو ظ ــور دراســات علــم اللغــة، رام 

ــم الأســلوب أو الأســلوبية ؛المنجــز اللغــوي عــادة النظــر فــياللســانيون إ  ؛لإرســاء عل

بأنــه وجــد  ،على هذا الف ــم الســياقي  صمّود، ويبرهن  ي  ن  لاقتناع م أن الخطابة علم قد ف  

إياه إجراء مصطلح )الخطابــة   ا"أكثر من مؤلف، وعند أكثر من أخذ ب ذا العلم مناصر

ابة تشتغل في الحقــل ذاتــه، لكــن لخطسلوبية واعلى أن الأ  ،(1)الجديدة( على الأسلوبية"

الخطابة عجزت عــن مســايرة التغيــرات المعرفيــة، وزخــم التيــارات الفكريــة، فجــاءت 

ومــن ناحيــة أخــرى جــدّت   ،الأسلوبية لتوظــف مختلــف الإمكانــات فــي التعامــل الــنص

تجافي المشــرو  الأســلوبي، "مــن ج ــة   ،دراسات تروم العودة إلى الخطابة الأرسطية

لغــة الــنص والخطــاب إلا بــبع  المظــاهر المســاعدة.. وهــي مؤلفــات   نه لا ي تم منأ

أو جعلــه   ،والطرق المعتمدة لإقنا  الســامو  ،الأساليب  ،تدر .. من وج ة نظر منطقية

وبفعل التيارات المتناقضة التي يعيش ا العصر، وضجي    ،(2)يقتنو بما يروف من آراء"

رة الصــراعات الإيديولوجيــة، كــان ية، ولكث ــقتصــادوالا  ،والفكريــة  ،الأحداث السياســية

حيث حضور الخطاب المضاد، واختلاف الرأي، والبحــث   ؛الاهتمام بالخطابة ضرورة  

العصــر  أنفــي  -ومنذ وقت مبكــر-يذهب إلى أبعد من ذلك  اصمّودعن الحرية. بل إن 

ــادة ال ــر إعـ ــو عصـ ــطاليين، أو هـ ــر السفسـ ــون بعصـ ــا يكـ ــبه مـ ــديث أشـ ــةالحـ  مكانـ

 .(3)اليينللسفسط

ا أعمق، وهي في معناها الواسو "إمكان قيام فضــاء ذا، تتخذ الخطابة مف وم  وهك

 إلى الأنا، يعمق اكتشاف الاختلاف للتعامل بين النا ، على أسا  اعتبار الآخر سبيلا  

معه المعرفة بالذات، والوقوف على تخوم ا، وعلى أســا  مــا يترتــب عــن الاخــتلاف 

على إقنــا  الواحــد بســلطة الحجــة، والبراعــة لمواقف، يحمل  من تعدد الرؤى، وتباين ا
 

حمّادي صمّود، مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاف فـي  (1)

 .32، صالتقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم

 .42، صنفسه (2)

 .44نفسه، صي نظر:  (3)



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   فصل الأول ال

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

96 

وهي "حرية الــرأي، ومــا يلــزم عن ــا مــن حريــة الاختيــار فــي   ،(1)في تصريف اللغة"

 .(2)والعقيدة" ،والسياسة  ،الفكر

، اتساقا مــو مشــروعه الفكــري، ورغبتــه فــي صمّودعند    ويتسع مفوون البلاغة

 ا وصــفينطلــق مــن النصــوص ب   حيــث  ؛البلاغي  إدراك القوانين الكلية المؤسسة للنظام

ــدي.. ليجعــل الأوصــاف  ــر البلاغــي والنق ــأويلات عــن التفكي ــاء ت ــة لبن ــالو خطابي "وق

ــى الاســتدلالات الكليــة فــي ضــرب مــن مــدخلا   ،والاســتقراءات النصــية ،الخاصــة  إل

 ،وأضمره "يمتد من السنة والعمود  صمّودوالمقام الذي فكر فيه    ،(3)الاشتغال النظري"

فثمــة ؛  (4)مرات السيميولوجية في مرحلة ثورة أنظمــة الكتابــة وأشــكال ا"إلى آخر المغا

وهــي   ،بلاغة "لا يمكن ربط ا بوجه بلاغي بعينه، ولا حصرها في أسلوب أو صــورة

 ،(5)حتى لكأن ا البنية العميقة الناظمــة لتجلياتــه"  ،تربط بين مختلف مكوناته  ،مندسة فيه

أو  ،م بعضــ ا مــن بعــ  مقــام الوجــهوقيــا ،النصــوص كمــا أن ــا "تقــوم علــى ترافــد

 .(6)في بلاغة الجملة أو العبارة"  ،الأسلوب

، (7)تقوم هذه التصورات علــى أن مف ــوم )البلاغــة العامــة( بالصــورة البلجيكيــة

 

 .45، صنفسه (1)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (2)

ن تقديمه لكتاب: حمّادي صـمّود، بلاغـة الانتصـار طر، ضممحمد الجلاصي، ابتكار المعاني خ (3)

ا، )تـون : المع ـد   -في النقد العربي القديم رسالة أبي بكر الصولي إلى مزاحم بن فاتـك أنموذجـ 

 . 6العالي للغات، د.ت(، ص

 .14نفسه، ص (4)

 .114ص نفسه، (5)

 .115نفسه، ص (6)

يكية لمف ـوم البلاغـة، وهـو تصـور يقصـي البلج يتعلق الأمر بالتصور الذي أقامته جماعة )مو( (7)

أو كمـا ت سـمى   ،الوظيفية، ويختزل البلاغة فـي مبـدأ الانزيـاا، علـى اعتبـار أن ـا بلاغـة عامـة

ووجّه أوليفي روبول انتقادا إلـي م مفـاده أن: "البلاغـة تضـم فـي نظـرهم كـل العناصـر   ،معممة
=  
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مقبــول من مــا أن  -صمّودفي رأي -والآخر مردود   ،أحدهما مقبول  ؛يشتمل على بعدين

هــي حصــيلة الطاقــات   ،ء شــبكة عامــة ــي إلــى استصــفاتحليل الخطابات المختلفة "ينت 

ف ــو اعتبــار أن  ،أما المــردود ،(1)المختلفة التي تنت ج ا العبارة عن الوجود والموجود"

"لأن ذلــك ينت ــي إلــى اعتبارهــا وصــفة  ؛هنــاك كيفيــة محــددة يقــو ضــمن ا الخطــاب

و مــن مواضــي  بمــا في ــا ،، لا يمكن ــا أن تقبــل الأنمــاط الخطابيــة المختلفــة(2)جــاهزة"

التــي   ،وب ذا فالبلاغة العامة "تشــبه إلــى حــد كبيــر القــوانين الكبــرى  ،لالات متنوعةود

ــالوتيرة نفســ ا" ــتم ب ــوامي  لا ي ــك الن ــن تصــريف تل ــة، ولك ــوامي  اللغ  ؛(3)تؤســ  ن

البلاغية لا تتبدل فــي جوهرهــا، بــل تتغيــر وظيفت ــا فحســب، مــن هنــا يــأتي   ةفالظاهر

الاهتمــام بالكيفيــة التــي يحــيّن ب ــا المعنــى حيث تقتضي    ؛ةللبلاغة العام  صمّودتصور  

 عندما ينتقل به من سياق إلى سياق. ،المخصوص الذي يكسبه إياه مرسل الخطاب

للمف ــوم البلاغــي، إلا  صــمّودمن تصور  اقريب   اتصور   بقي أن نشير إلى أن ثمة  

لــوعي ره فــي إعــادة اأنه أكثر جلاء فيما يتعلق بتحديد المف وم البلاغــي، يمكــن اســتثما

بحدود البلاغة، وغايات ا، وفي دفو النظر إلى الأمــام "قبــل أن تتغيــر الثقافــة الإنســانية 

 

إن  ،صـور الأسـلوب بوجـه خـاصق على وهذا ينطب ،الأدبية في الخطاب؛ أي ما يشكل انزياحا =

ل ذا التعريف مزية تعيين العلاقة بين البلاغة والأدب علـى أقـل تقـدير، غيـر أنـه ينطـوي علـى 

فالواقو أن م لا يكادون يعلنون عن الشـيء الـذي يقـا  إليـه الانزيـاا.. ومـن هنـا   ؛اختزال كبير

أي العلاقـة الحميمـة   ،مء الم ـأصل إلى مأخذي الأخير على هذا التعريف، وهو أنه ي مل الشـي 

بين البلاغة والإقنا ". أوليفي روبول، هل يمكن أن يوجد حجـاف غيـر بلاغـي؟ ترجمـة: محمـد 

فريقيــا الشــرق، إالعمــري، ضــمن كتــاب: البلاغــة الجديــدة بــين التخييــل والتــداول، )المغــرب، 

 .215م(، ص2012

ادي صــمّود،  (1) ادي صــمّود،  لتجديــدالبلاغــة العربيــة وســؤال احــوار بعنــوان حمــّ فــي تجربــة حمــّ

 .124ص

 نفسه، الصفحة نفس ا. (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)
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، يجــيء تصــور مجــدي (1)تعدّل مما انت ينا إليه"  ،التي نتحرك في ا، فتتولد أفكار جديدة

 توفيق تحت سؤال: ما البلاغة؟  

وجمــال )المطابقــة،    ؛يجيب بأن المف ــوم البلاغــي يتضــمن ثــلاث دلالات كبــرى

ا معنــى الحــال نجــده مســتنبط   ،ففي )فكرة المطابقة لمقتضى الحال(  ؛القول، والاتصال(

جملــة )شــيء تجــي  بــه من سؤال معاويــة لصــحار: مــا هــذه البلاغــة التــي فــيكم؟ أن  

وفــي )الإيجــاز(  ،ا لمعنــى غــالر فــي الــنف وإظ ــار   ،اا نفســي  احتــوت بعــد   صــدورنا(

و)فكــرة جمــال القــول( الشــرط   ،اله أو قولــهذي يجــاب عــن ســؤ افتراضه للمخاطب ال ــ

الجمالي شــرط مــاهوي، بمعنــى أن ماهيــة البلاغــة لا تتحقــق إن لــم يكــن هــذا الشــرط 

 ،لم يكن بليغا م ما كانت جودته فــي أداء المعنــى  ،الكلام من الحسن  ي  ر  متحققا، فإن ع  

د  هي    ،و)البلاغة اتصال( من حيث إن أقدم صورة للبلاغة ا يتمثــل صــالي  ا ات نشــاط  ها  عــ 

فالبلاغــة "لــن تكــون مجــرد   ؛في فكرة التأثير بكل ما ينطوي تحت ا من معــان ودلالات

 ث تــأثيرا، لكن ــا ســتكون ظــاهرة  حــد  ، أو ت  تراكيب لسانية تفي بالحال، أو تحقــق جمــالا  

 ،ويصــل مــن ذلــك إلــى تعريــف مبتكــر للبلاغــة  ،(2)في عملية التخاطــب نفســ ا"  كامنة  

فيقــول:  ،ومنفتحا على مكتسبات نظريــات الاتصــال ،ت العتيقة للكلمةمن الدلالالقا  منط

فيؤكد أن كلمة )فــن( تعنــي أن   ،ويحلل توفيق ما يقترحه  ،)البلاغة فن الاتصال الفعال(

ولا تعنــي اقتصــارها علــى الأدب وحــده، أو  ،ليســت ثابتــة ،متغيــرة ،وسالل ا وأهــداف ا

ــا يمكــن ــيلم أن نتحــدث مــثلا الخطابــة وحــدها، "مــن هن  عــن بلاغــة الصــورة فــي الف

علــم   ،.. يراد منه نفي أن م ــارات البلاغــة عنــد البليــغ.أو اللوحة التشكيلية  ،السينمالي

فعنــد المزاوجــة بــين البلاغــة   ،أما )الاتصــال(  ،(3)منظم، ولكن البلاغة م ارة ذاتية له"

لام، عــن بلاغــة الإع ــيحضر المعنى الاتصالي بالضرورة، "فنتحدث    ،ومختلف الفنون

 

 .25م(، ص2013)مصر: سندباد للنشر والإعلام،  ؟مجدي أحمد توفيق، ما البلاغة (1)

 .29، صمجدي أحمد توفيق، ما البلاغة (2)

 .34، صنفسه (3)
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واســتخدام )الفعــال( لتحــلّ محــلّ الكلمــات:  ،(1)وبلاغــة السياســة، وبلاغــة القضــاء.."

قنــا  التــي ويعقب "ولا شك أن ا أفضــل كثيــرا مــن كلمــة الإ  ،المطابقة، الجمال، التأثير

ــ   ــي ت ــي الاســتدلالي وه  اســتخدمت طــويلا، والت م أن البلاغــة ضــرب مــن الجــدل العقل

 .(2)من هذا الجدل، ولكنه لا يشمل ا كل ا" قطعاالبلاغة   ولا تخلو   ،المح 

 :التجريب -ب

في مجال العلــوم  ،في أواخر القرن التاسو عشر امصطلح  بوصفه  شا  التجريب  

ومجــالات   ،زوايــا النظــر  بــدلالات متعــددة تعــدد    ،وفــي الممارســات الأدبيــة  ،الإنسانية

تــرتبط   إنســانية    ه ظــاهرة  د  ع   ا ما ي  ليجد أن من   (3)البحث، يفصل القول في ا أحد الباحثين

قالمة في كل الأزمنة والأمكنة، ومن ــا مــا يــراه تكســيرا   ،وتروم التغي ر  ،برف  الثبات

ويقــوم فــي جــوهره علــى ثقافــة خاضــعة للمراجعــة الشــاملة،   ،فر  وتحطيما للع    ،للنمط

كالســؤال  ،ومن ا ما يرى أن التجريب سؤال مفتوا البتة، ينطلق من الشك والافتــرا 

ه ده مغامرة ومجاهدة قد تصل حد المخاطرة، ومن ــا مــا يع ــدومن ا ما يع  ،سفي تماماالفل

أو   ،أو سياســية  ،ســواء كانــت دينيــة  ؛حرية في التفكير تقــوم علــى تقــوي  كــل ســلطة

شريطة ألا تقترن هذه الحرية بالعشوالية، بل تتأس  ضمن تصــورات فكريــة   ،أخلاقية

تــروم بنــاء   ه ظــاهرة  وصــفدلالات المف ــوم ب وهكــذا تتعــدد    ،ل ا أبعاد واضــحة المعــالم

 أشكال ا التعبيرية الخاصة.

 اســتقراء محــاولا   ،فــي إطــار انشــغاله بــدالرة الاتجاهــات النقديــة صــمّوديتلقانــا 

ــب ــوم التجري ــفب  ،دلالات مف  ــنص، وب  ه أداة  وص ــراءة ال ــن أدوات ق ــفم ــية وص ه قض

 

 .35نفسه، ص (1)

 .33نفسه، ص (2)

محـاولات فـي التعريـف -ي السراف، التجريب: إشكالية المصطلح ودلالة المف ومالعال  ي نظر: عبد (3)

، 2وعر  الإشكالات رصد ومساءلة، )فا : مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، مـ 

 وما بعدها.  374م(، ص2018
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يا القصــيدة العربيــة ى قمــة هــرم قضــاوإشكالية مطروحة تحتاف إلى معالجة، وهي عل ــ

المعاصرة. تشير الدراسة أولا إلــى أن ــا لــن تســتعر  التفاصــيل الدقيقــة التــي ســلك ا 

 ؛ويناقشه تطبيقــا علــى بعــ  النصــوص المختــارة  ،ليصل إلى جوهر المف وم  ؛صمّود

م هــذا ، بــل ســتحاول اســتجلاء الخــيط الرفيــو الــذي يــنظّ  (1)فقد سبق عمل جاد إلى ذلك

البلاغــي   صــمّودنة للنسق المعرفي الممثــل فــي خطــاب  مفاهيم المكوّ  ال   وم في عقدالمف

 الإفادة من تلك القراءة في بناء النظرية البلاغية والنقدية الحديثة.  غية  ب    ؛والنقدي

ا ي الظروف السياقية الحاضنة لولادة مف وم التجريب، بدء  في تقصّ    صمّودشر   

 ،خرف المسرا عن التراجيديا إلى الملحمةحينما    ،لغربيمن بداياته الكبرى في العالم ا

في الجــن    خاصة    ،بما هي نابضة بالحياة اليومية، ومن المسرا إلى الأدب بشكل عام

 ل يمنته على بقية الأجنا  الأدبية، وقابليته للانغما  في اليوميــات، وصــولا    ؛الروالي

ي شــا  فيــه مف ــوم ل وســط عرب ــه أو كون  ؛ممثلة في التلقي التونسي  ،إلى البيلة العربية

حيث كان مرت نا بالوضو السياسي المرتبط برواف بع  الأفكــار مــن قبيــل   ؛التجريب

والخــروف عــن الأنمــاط  ،احتــرام الخصوصــيات والنوعيــات، وإمكانيــة تغييــر الواقــو

ن ســة(، الــذي  السالدة، )وتجريب طرق بكر في كل شيء(، وكــذلك ارتــبط بمف ــوم )التوّ 

وافق خطاب ا في الأدب والفن، خطاب السلطة السياسية   ،قفينشرالح من المث نادت به "

 .(2)في دعوت ا إلى التركيز على الخصوصية التونسية"

فــالمف وم لا يــرتبط بتلــك الــدلالات التــي يتــداول ا الخطــاب النقــدي بشــكل آلــي، 

مرار واســت   ،وبذل للج د على قدر الطاقة، وتع ــد الــنص  ،ومن ا: )التجربة: وهي سعي

 ،فالتجريــب خــروف ؛، ومن ــا المحاولــة: مقرونــة بمف ــومي الكتابــة والإبــدا ((3)الكتابة
 

ال ي نظر: حسين العروي، حمّادي صـمّود وقضـايا الشـعر العربـي الحـديث، ضـمن كتـاب: أعمـ (1)

اة إلى الأستاذ حمّادي صـمّود، )تـون : مجمـو الأطـر  لنشـر وتوزيـو الكتـاب المخـتص، م د

 .81م(، ص2019

 .177ص (،م1433، 1حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، )الدمام: مكتبة المتنبي، ط (2)

 .167، صنفسهي نظر:  (3)
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كون ا جمالية واقعيــة تتجلــى   ؛وتغيير، وجمالية تختلف عن الجمالية الكلاسيكية  ،وتمرد

فــي هــذا المف ــوم،  صــمّود، وهــو كمــا ورد عنــد مرجــو -كما يرى-في ا جدلية الأشياء  

 ،والفــن ،والأدب ،لرف  مــا للثقافــة ؛لفنان أو الأديبتي يقوم ب ا ا"تلك العملية الفنية ال

وتطــور  ،مــن عناصــر متعفنــة تنــافي فــي جوهرهــا روا العصــر  ،والتقاليد الحضارية

يترتب على ذلك التغيير تجاوز ما بين الأشياء في الظــاهر   ،(1)وحرية الفرد"  ،المجتمو

الأدب مــن مــن ذلــك إخــراف  من تناق ، )وربط عرى الحوار مــو القــار (، والقصــد  

 ،م حيــاة الأفــرادتــاخ  لا يحتــاف إليــه، إلــى دالــرة الضــروريات اليوميــة التــي ت    دالرة مــا

 .(2)وتساعدهم على فعل التغيير

اديحسب مــا احــتفظ بــه    وحدّه  وب ذا يمكن صياغة مف وم التجريب  صــمّود  حمــّ

أ عــن طريــق طريقــة جديــدة تنش ــ)علــى أنــه:    ،بعد تتبعه لدلالات المف ــوم وخصالصــه

 .(والخروف عن النموذف الوافد، عابرة لكل أنماط الكتابة  ،ير النمط الموروثتكس

 ،بقوله: "لا نختلف في تقدير مــداها  ،في مضمون التجربة  صمّودويتلخص رأي  

ويبحــث فــي   ،وقيمة ما حققته في دفو الكتاب صوب مدارات يواجــه في ــا الــنص قــدره

وفــي   ،كــل صــورة ولادة جديــدة  تولــد فــي منعطــفذاته عن ذاته، كتابة واعية منشقة،  

 . (3)فضاء كل نص تحكي بداية الإنسان قادما من عدمه"

وإذا كان التجريب ب ذا المف وم يدور في فلك الحداثة، بما هي "تحديث الذهنيــة، 

والتجريب، "لا يتأتى إلا ضمن سؤال الحداثــة،   ،(4)تحديث المعايير العقلية والوجدانية"

ومشـــروطة باســـتمرارية فعـــل  ،داثـــة تظـــل قالمـــة  ة وصـــيرورة الح وأن اســـتمراري 

 

 .28صم(، 1972، لتوزيو)تون : الشركة التونسية لعز الدين المدني، الأدب التجريبي،  (1)

 .175ينظر: حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (2)

 .175حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (3)

 .17محمد عابد الجابري، التراث والحداثة،  (4)



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   فصل الأول ال

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

102 

تطبيقــا   صــمّود، فإن هذه التصورات حول مف وم التجريــب التــي أجراهــا  (1)التجريب"

بعد التنظير ل ا على بع  النصــوص الشــعرية الحديثــة، تتفــق مــو موقفــه الكلــي مــن 

مــن جديــد فــي  كون ا وضو حدود للفكر الجــاهز، وللشــك، واعتمــاد مــا حــدث  ؛الحداثة

الأصل الأول لكل قــديم "بنيــة منفتحــة تعــي  مــا عــا  جــدلا لا أن  لمعرفة. وباعتبار  ا

ضــمن مشــرو   افني ــ امشــروعلكونــه فــإن التجريــب  ؛(2)ينت ي بــين الحاصــل والآتــي"

ــه المطــردة )الانســجام  ــد، قاعدت ــات التحــديث والتجدي ــواءم ومتطلب ــر يت حضــاري أكب

 والتلازم بين التراث والحداثة(.

وفق علاقــة  ،ن، هما: الإبلاغ والمقروئيةافوون التجريب مفوومويندرج تحت م

"فالانخراط في مسالك التجريــب ســعيا إلــى تحــديث القصــيدة العربيــة   ؛السبب بالنتيجة

وإنتاف المعنــى، أدى إلــى تــوتر صــلة   ،المعاصرة بسلوك طرالق جديدة في بناء النص

، (3)والتفاعــل مع ــا"  ،ف م اغمو  حال دون  لما شا  في ا من    ؛المتلقي بتلك القصيدة

 ،ليصــل إلــى نتيجــة ،قضــية الإبــلا  فــي الشــعر الحــديث صــمّودفي هذا الإطار يعال  

مؤداها أن تجدد طرالق بناء النص العربي الحديث يستلزم تجدد آليــات القــراءة، وهــذه 

 مــن جــزءاوهذا ما ستخصــص لــه الدراســة   ،المسألة سيعالج ا ضمن مف وم المقرولية

 إن شاء ع.-لث الفصل الثا

هــي مفــاهيم دارجــة فــي   ،صــمّودوهكذا، فإن الكثير من المفاهيم التي استخدم ا  

وتحديدا في التوج ات اللسانية البنيوية، )دراسة الرومانطيقية( يش د   ،النظرية الشعرية

 ،(4)تهوتــردد مقــولات م بــين ثنايــا تصــورا  ،لذلك إحالته إلى مؤلفات اللسانيين البنيــويين
 

 .385عبد العالي السراف، التجريب: إشكالية المصطلح ودلالة المف وم، ص (1)

ادي صــمّود، ضــمن حــوار البلا (2) ادي صــمّود، غــة الحمــّ عربيــة وســؤال التجديــد فــي تجربــة حمــّ

 .125ص

 .88حسين العروي، حمّادي صمّود وقضايا الشعر العربي الحديث، ص (3)

ي نظر: عادل خضر، حمّادي صود وآخر أحفاد الرومنطيقيين: قراءة فـي: مـن تجليـات الحطـاب  (4)

 .  96الأدبي، ص
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يرجــو ذلــك إلــى اســتمرارية   ،لا يحدها حــدّ واضــح  ، ا مفاهيم متسعة في الغالبكما أن 

وانفتاحــه الــدالم، واســتمرارية التحــديث بالضــرورة، إن كــان علــى  ،مشــرو  القــراءة

مستوى تجدد زوايا النظر في المنجز التراثي، أو على مستوى تجدد الأفكــار المتصــلة 

 داثة.وما بعد الح   ،بسياق الحداثة

 تــي تعــدّ كما حكاه العمري، إن بناء مف وم عام يستخدم كــل الخطابــات ال  والواقو

زال يلقى مقاومة من المفاهيم التقليدية المتوارثة، وعلى الجانب الآخر فــإن   ما  ،بلاغية

 ،كالنقــد الأدبــي ؛الخلط واقو في الغالب بين هذه المفاهيم والمباحث التي ل ــا صــلة ب ــا

 .(1)النصولسانيات   ،ليوالتحليل السيميا

والذي يتأكد من خلال ما تمت دراسته في هذا الفصل إن مجمل المنطلقات التــي 

في مشروعه، وسالر النتال  التي سيتوصــل إلي ــا، لــم تكــن   صمّود  حمّادييتكئ علي ا  

وليدة مصادفة دون تخطيط، ولم تجيء اعتباطا تقودها الأهــواء، إنمــا جــاءت اســتجابة 

سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، وج ــت متــآزرة مل والسياقات  لجملة من العوا

هذا المشرو  البلاغي والنقدي الذي سيتسو اتسا  السياق الثقافي، وســتنفتح لــه أبــواب 

 متعددة ومسالك متداخلة يلتقي في ا البلاغي بالنقدي وبالفكري بشكل عام.

ستشــكل لعوامــل والتــي  ولعل مــن أهــم النتــال  التــي حققت ــا هــذه المرجعيــات وا

بدورها الإطار العام الذي يؤطر مجمل تصورات الرجل البلاغية وممارســاته النقديــة، 

ــات  ــي المنطلق ــذه المزاوجــة ف ــى ه ــديم والحــديث. تتجل ــين الق ــق بالمزاوجــة ب ــا يتعل م

والمقولات التي يؤس  علي ا قراءته للدر  البلاغي العربي في نصوصــه المؤسســة، 

التفكيــر البلاغــي عنــد العــرب عنــدما قــرأ المدونــة عالجتــه قضــايا خاصة فيما يتعلق بم

البلاغية منتقيا من ا ما يخدم هدفه إن كــان فــي زاويــة النظــر الإنشــالي أو فــي الزاويــة 

الحجاجية. وفي استقباله لمختلف التيارات الفكرية الحديثة كما اتضح ذلك عنــد تعاطيــه 

 

فريقيـا إتأسـي  البلاغـة العامـة، )المغـرب:  رة فـي  ي نظر: محمـد العمـري، المحاضـرة والمنـاظ (1)

 .75م(، ص2017الشرق، 
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جاجيــة ومــا يتعلــق بتحليــل المقــولات الح   النظريات اللسانية والإنشــالية وانفتاحــه علــى

 الخطاب.

وتجلت تلــك المزاوجــة أيضــا فــي صــياغته للمفــاهيم والحــدود التــي أقــام علي ــا 

ــار  ــى الأفك ــرأ عل ــي تط ــولات الت ــدّها صــياغة للتح ــدي، بع ــي والنق ــروعه البلاغ مش

والتصــورات المرتبطــة بالبلاغــة وبالنقــد. وقــد تأكــد للدراســة مــن خــلال معالجــة تلــك 

مــن احتــرام للخصوصــية التاريخيــة والحضــارية التــي   صــمّودأراده  اهيم تحقق ما  المف

 -علــى ســبيل المثــال-تحمل ا الأبعاد التراثية والحديثة معا، ففي معالجته مف وم البلاغة  

عمل على قراءته في النصوص التراثية مستنيرا ب ــا لصــياغة المف ــوم البلاغــي الــذي 

ضاري للمف ــومين ممــا ســمح بحصــول على الشرط الح يقابل البلاغة اليونانية، مركزا  

نتال  منطقية، فلكل بلاغة مف وم ا الذي يتسق مو ظرف ا وسؤال ا ولا مانو مــن إعــادة 

صياغة المف وم وفــق الســؤال المعرفــي الجديــد، وهــذا مــا أتــاا للرجــل الاســتفادة مــن 

 النظريات الجديدة إنشالية كانت أو حجاجية.
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 انيالفصل الث

 من   ومقولات القراءة سؤال ال 

 
 
 :فيـه ثلاثــة مباحــثو

 حدود المن   ومقولات القراءة التراثية.  المبحث الأول: ❖

 تحيزات المن   في القراءة الأسلوبية.  المبحث الثاني: ❖

ــث: ❖ تحــولات المــن   فــي مقــولات القــراءة  المبحــث الثال

 الحجاجية والانفتاا على تحليل الخطاب.
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 نيالثا الفصل

 ل المن   ومقولات القراءةسؤا

اديالأسللة المن جية التي أسست لمشرو    ي  جلّ  لي    ؛يأتي هذا الفصل ، صــمّود حمــّ

اأه  وصفب   ا أس  لكثير من الاتجاهات البلاغية والنقدية في الثقافة العربية.قرالي    نموذج 

والحديث عــن ســؤال المــن   يقتضــي التأســي  علــى وجــود بعــدين فــي خطــاب 

ي والنقــدي؛ البعــد التراثــي، والبعــد الحــداثي. ولا شــك أن مــن   القــراءة البلاغ  ودمّ ص

أمور مرتبطة برؤية الباحث، وموقفة من قضية ما، وبأهدافــه التــي ينشــدها.   ،ونتالج ا

مو آليات تقريب المعرفة المنقولة، أنه آخذ بالعمل على دم    صمّودمن هنا نجد تعامل  

ــي بيلت  ــة ف ــا الفكري ــةمنتجات  ــا الثقافي ــداولي  ،  ــق مــو مقتضــيات المجــال الت ــا يتواف بم

 .  (1)الإسلامي

تنطلق هذه القراءة متكلة علــى مقــولات مركزيــة ع رفــت فــي التفكيــر البلاغــي، 

ا يمتــد علــى طــول الفتــرة منــذ بدايتــه حتــى القــرن ا محــدد  لنفسه إطار    صمّوداختط ب ا  

وكما أشار   ،غوي الحديثت الدر  اللمحاولا أن يلمّ شتات ا بالاستعانة بمقولا  ،الساد 

وعــي تــاريخي  ،صــمّودعنــد  الإبســتمولوجي   شكري المبخوت، فقد لازم هــذا ال ــاج   

 "وصاحب ا عــلاوة علــى هــذا تــبنٍّ   ،ولتحولات ا  ،جة للمعرفةبنشأة الأنظمة الفكرية المنت  

ل مــن وهو يبني نسقه ويسعى إلى حد مقبو   ،للتمشي المن جي الذي وجه العلم بالخطاب

مــن هنــا تنطلــق فرضــية المبحــث   ،(2)ونماذجــه النظريــة"  ،ومفاهيمــه  ،فرضياتهعلمنة  

اديالثاني الــذي ســيركز علــى التحيــز المن جــي للمقــولات الأســلوبية فــي خطــاب    حمــّ

على أن كل نظرية فــي البلاغــة هــي   ،، ثم في الانفتاا على المقولات الحجاجيةصمّود

 

فــي أفــق التأســي  لأنمــوذف فكــري جديــد، )بيــروت:  طــه عبــد الــرحمن، ســؤال المــن  ي نظـر:  (1)

 .32، صم(2015المؤسسة العربية للفكر والإبدا ، 

أعمـال م ـداة كتـاب  شكري المبخوت، حمّادي صمّود تجديد البلاغة وتأصيل الإنشـالية، ضـمن (2)

 .20إلى الأستاذ حمّادي صمّود، ص
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امات الجزلية أو الفرعية التــي قــد تمر عن الاهبغ  النظ ،"نظرية في الخطاب الأدبي

 .(1)فتخفيه إلى حين"  ،تطغى على هذا المقصد الأسمى
 

 

 

 .261حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)
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 المبحث الأول 

 حدود المن   ومقولات القراءة التراثية 
  

أن   صــمّودينطلق هذا المبحث من افترا  مؤداه أن النســق البلاغــي الــذي رام  

ن ا جــلّ تأويلاتــه وقراءاتــه، ك مة، تتحرة أساسي مركزي يتأس  على مقولة   ،يفصح عنه

يدور هذا المبدأ في حقــل الف ــم والإف ــام،   ،بمختلف المقاربات البلاغية التي يتوسل ب ا

في كــل مــرة، معطيــات الــدر  البلاغــي   صمّود  حمّاديفقد كرّ     ؛والبيان والإيضاا

م لكــل للتأكيــد علــى أن مبــدأ )الف ــم والإف ــام( حــاز موقــو الوظيفــة الأ ؛والنقــدي

فقــد ظلــت فكــرة الإبانــة والتوضــيح   ؛تعمالات اللغوية في فترتــي التأســي  والبنــاءالاس

أن أســبابا عديــدة أســ مت فــي رســم   عتمدا علىم  ،على التفكير البلاغي آنذاك  مسيطرة  

معالم هذا التصــور، ثــم أدت إلــى تمكينــه فــي الفكــر العربــي "حتــى أصــبح أصــلا مــن 

واقف، وإطارا جامعــا لا تخــرف عــن نطاقــه مختلف الم  الأصول الم مة التي ترتد إلي ا

 .(1)م ما تفردت به من خصوصيات"

هــي الأدوات   ،مقــولات فرعيــة  ،ثم تنسلّ من هذه المقولــة المركزيــة والأساســية
 

وهي الفترة التي وسـم ا صـمّود  ،ستركز الدراسة اهتمام ا هنا في المرحلة التي أعقبت الجاحظ * 

النشـأة كمـا مرحلـة أن معظم المقولات التي جاءت فـي  ،بمرحلة البناء، والسبب في هذا التركيز

يقول صمّود: "بقيت )جنينية( قلّ أن نقف من ا على أمور متبلورة في دراسـة نظريـة مضـبوطة 

في حدودها ومصطلحات ا". كما أن النشاط البلاغي فـي هـذه الفتـرة علـى أهميتـه "يبـدو مشـتتا، 

فكيـر د، التجزليا لا ينبثق في الأغلب عن تفكير مطرد في جمالية النص الأدبي". حمّادي صـمّو

فإن ـا   ،. أما عن المقولات التي واكبت فترة التأسي  )الجاحظيـة(119البلاغي عند العرب، ص

مرحلة خاصة رام صمّود من خلال ا إبراز المشاغل البلاغية التي وقف علي ا الجـاحظ مشـاركا 

اعي تدفعـه جملـة مـن الأسـباب المرتبطـة بالنسـق الثقـافي والاجتمـ  ،في تأسي  البلاغة العربيـة

 ، ول ا موضع ا من هذه الدراسة.صرهلع

 .509حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)
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الإجرالية التي تأس  علي ا النظــر البلاغــي، وتعالج ــا الدراســة فــي حــدود )الصــورة 

أخرى أقــرب إلــى دالــرة النقــد،   ةومقول  ،(البديوظم،  الن   ،البيان  في التشبيه،  الفنية ممثلة  

 )النزعة المعيارية وتقنين الأبعاد الفنية(.

ا مــؤداه، أن العوامــل الثقافيــة تصــورللبلاغــة العربيــة علــى    صمّودقامت قراءة  

والتاريخية والحضارية العامة التي ساعدت على تبلور التفكير البلاغي، حملــت النــا  

ــ  ا متفكيــر   علــى التفكيــر فــي اللغــة ــ  عياري ويصــف  ،يترصــد عناصــر الجــودة ،اا جمالي

وجــاءت التصــورات فــي هــذه الحقبــة   ،(1)معتمدا على ما بين ــا مــن تفاضــل  ،الأساليب

لاستخدام ا فــي الإجابــة عــن تســاؤلات   ؛المادة الخام التي استخرج ا البلاغيون والنقاد

عقالــدي حاضــرا العامــل ال  مــن هنــا كــان  ،وإعجاز القرآن  ،معينة، تدور في فلك الشعر

أو  ،البلاغــة ةسواء في أول فترات نشأ ؛بشكل جلي خلف كثير من التصورات البلاغية

 ؛وكذا في استقرار الدر  البلاغي بعد حقبــة الجــاحظ  ،في مراحل نضج ا مو الجاحظ

ممــا اضــطر البلاغيــين إلــى  ؛فقد كانت فكرة الدفا  عن القرآن تترأ  الدوافو الأخرى

محاولات التي رامت التشكيك في المعجزة الإل يــة الواضــحة فــي عد أمام الضبط القوا

 نص القرآن الكريم.

مــن التــراث الجــاحظي   ،صــمّودتنبثق التصورات البلاغية في مجمل ا في نظــر  

أن الجــاحظ أول رالــد للبيــان العربــي، بــل أول مفكــر   علــى أســا على وجه التحديد،  

وهــو المظ ــر العملــي -الكــلام    لــة تقــدر أنعربي نقف فــي تراثــه "علــى نظريــة متكام

راعى فيه، بالإضــافة ينجز بالضرورة في سياق خاص يجب أن ت    -لوجود اللغة المجرد

، جملة مــن العوامــل الأخــرى كالســامو والمقــام وظــروف ةإلى الناحية اللغوية المحض

 ،ظيــر ل ــا دت الدراسات الحديثة فــي التن ت ج ا، تلك العوامل غير اللغوية التي (2)المقال"

ومقاييســه  ،وجملــة تصــوراته البلاغيــة ،ولا نبــالغ إن قلنــا إن مبادلــه اللغويــة العامــة"

 

 .21حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .185، صنفسه (2)
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 ،مستمدة مــن هــذا الأصــل الــذي يمثــل فــي نظرنــا العمــود الفقــري لنظريتــه  ،الأسلوبية

 .(1)ا أحيانا"ضني  والسبب في تداخل المعطيات اللسانية والبلاغية عنده تداخلا م  

 ،ر مف وم البلاغة بتــأثير تصــورات الجــاحظبق كيف تطو ورأينا في الفصل السا

ومن سبقه، وامتزف بمف ومي الخطابة والبيان، فتنوعت مقايي  ضبط الوجــه البلاغــي 

المقتضــيات المختلفــة  ، ومراعيــة  (2)الواحــد، آخــذة فــي حســبان ا الملفــوظ والــتلفظ معــا

 ييس ا.وتعددت مقا  ،واتسعت حدودها  ،للمشاف ة والكتابة، فاتسو مجال ا

ا إلى الفتــرة الأخيــرة مــن فتــرات بنــاء النظريــة البلاغيــة، منتقيــ    صمّودينتقل  ثم  

 :(3)المقولات المؤسسة للبلاغة حسب مقياسين م مين في تصوره ومن جه

 ومسالله الم مة.  ،أن تكون هذه المقولات من أس  التفكير البلاغي -

فــي الحاصــلين  أن تكــون ل ــا فاعليت ــا فــي رســم ملامــح التطــور والاســتقرار -

 التفكير البلاغي.

لتصــبح جميــو   ؛أن مف وم البلاغة ستضيق حدوده في هــذه الفتــرة  صمّودويؤكد  

هو )النص(. وعليــه، ســتكون البلاغــة هنــا   ،لمعالجة أصل واحد  رة  هذه المقولات مسخ  

لا تنفك منطلقات ا عن تحيّن النــوامي  المتحكمــة فــي إنشــاء ذلــك الــنص، وإلباســه   أداة  

ا بمقولــة . مســتعين  (4)فيتضح فضله على غيره من النصــوص  ،نه الأدبيةلوّ  ا مميزا ت  لباس  

القاهر الجرجاني عن البلاغة من حيث هي العلم الذي لــه اختصــاص بعلــم أحــوال  عبد

 .  (5)علم الأدب جملةب و   ،ومراتب م  ،الشعراء، والبلغاء

 

 .185حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .342، صي نظر: نفسه (2)

 .351، صي نظر: نفسه (3)

 .351، ص: نفسهي نظر (4)

ضمن ثلاث رسالل في إعجاز القرآن، )القـاهرة:   -ي نظر: عبد القاهر الجرجاني، الرسالة الشافية (5)

 .117م(، ص1968دار المعارف، 
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 : التشبيه وتجليات الف م والإف امبيانيةالصورة ال ❑

 لأهــم ممــثلا  وصــفه  علــى مبحــث الصــورة الفنيــة مبــررا، ب   صــمّودركيــز  يأتي ت 

مــن   ،الأدوات الإجرالية التطبيقية التي حدد ب ا البلاغيون والنقاد بلاغة النص وجودته

، (1)الشكل والمضمون. ولأن البحث في الصورة الفنية حسب مــا يــذهب إليــه  ؛الجانبين

التــي يؤدي ــا الــنص مرتبطــا  لى الوظيفةيسمح بمعرفة ما إذا تطورت نظرة البلاغيين إ

 بقيــت متحكمــة    ،بظروف إنجازه، أم أن ركالز المعايير التي ط رحت في حقبة التأسي 

ا مــن مقولــة منطلقــ    ،ثــم إن تركيــزه سينصــب علــى التشــبيه  ،في عملية التــذوق الأدبــي

 ــا، حيث يجد فيه "جل محاسن الكــلام إن لــم نقــل كل  ؛القاهر الجرجاني في أسراره عبد

 ،إلي ــا، وكأن ــا أقطــاب تــدور علي ــا المعــاني فــي متصــرفات ا  وراجعــة    ،عن ا  متفرعة  

 .(2)وأقطار تحيط ب ا من ج ات ا"

 

 .353ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

ل مـن خـلال كتابـه الأوالويقدم صمّود في دراسته لأثر المعنى في توظيف الصورة عند العرب  

)في نظرية الأدب عند العرب( بع  التصورات التـي تفسـر مسـالك الفكـر العربـي القـديم فـي 

تحديد العلاقة بين اللفظ والمعنى، يجمل ا صاحب النقد العربي الحديث، ومدار  النقـد الغربيـة، 

وا للأشـياء مرتبـة سـابقة للتمـثلا ل ـ نيـة، معتبرين ـا ت الذهعلى النحـو الآتـي: أولا: أن العـرب أو 

مرتبطة  بعلاقـة طبيعيـة وإن لـم تكـن مطابقـة ل ـا، تـأثرا بالفلسـفة الإغريقيـة. ثانيـا: أن العبـارة 

تستدعى لتأدية الشيء لقدرت ا على التشخيص، والتجسيد، والتصوير، وبذلك تتسو المسـافة بـين 

المنطبعـة فـي الـنف . معـاني  الشيء واللفظ، بحكم أن هذا وسيط لا يمكن الاستغناء عنه لتأدية ال

ثالثا: يستتبو التصور الثاني أن المعنى قالم بذاته، وأن وظيفة اللغة لا تتعدى مجرد التعبير عنه، 

وإخراجه من حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجـود بالفعـل، وعلـى هـذا نشـأت أدبيـات الفصـاحة 

انحصرت وظيفـة الصـورة  م، حتى القالمة على تأدية المعنى بأوضح الأساليب، وأقرب ا إلى الف 

في تقريب المعنى، وتجسيده، ذلك هو الوضوا الذي بحـث عنـه صـمّود فـي معظـم تصـوراته. 

محمد الناصر العجيمي، النقد العربي الحديث ومدار  النقد الغربية، )تـون : دار محمـد ي نظر:  

 وما بعدها. 713ص م(،1998، 1علي الحامي، ط

 .120بلاغة، صرار العبد القاهر الجرجاني، أس (2)
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هناك ثلاثة محاور أساسية تتحرك من خلال ا الرؤية البلاغية والنقديــة للصــورة 

 :(1)البحث عن مبدأ قار وجامو ل ا، هذه المحاور هي  صمّودالفنية، يحاول  

  للاستعارة، وغلبة اهتمام م به.  تشبيه أصلا  لاجعل    -

 ،والجمو بين المتباعــدات  ،بتأليف المختلف  ،البراعة في التشبيه  ينربط البلاغي  -

ــة الرابطــة ــى العلاقــات الدقيق "وربط ــم صــحة الاســتعارة  ،مــو اقتضــاء الوقــوف عل

 ر له، وهيوالمستعا  ،بالمقاربة والمناسبة، ووضوا العلاقة بين المستعار منه  ،وقيمت ا

 .(2)لما يبدو علي ا في الظاهر من التناق  والتنافر"  ؛أحكام تثير الحيرة والاستغراب

تكمــن فــي التمثيــل   مركزيــة    إجما  البلاغيين علــى أن للصــورة الفنيــة وظيفــة   -

 للمعنى. يّ  الحسّ  

يتجلــى فــي ربط ــم   ،إن أول مظاهر التفات العــرب إلــى مبحــث الصــورة الفنيــة

براعة في صياغة الصورة الفنية، دون أن يتحول ذلــك إلــى بال  ،الشعرالبراعة في نظم  

ثــم مــو اهتمــام اللغــويين والنحــاة بالشــعر تحقيقــا   ،دراسة منظمة ومحللة ل ــذه الصــور

فقــد   ،لمقاصدهم، مبرزين الأهمية البالغة التي حظي ب ــا مبحــث التشــبيه بوجــه خــاص

وفحــص الجيــد  م ا،د أقســاوتحدي ــ ،كــان مــن الوجــوه البلاغيــة التــي حــاولوا ضــبط ا

 والرديء من ا.

ومو الاهتمام بقضايا الإعجاز في القرآن، وذيو  صيت المتكلمين، وما تضــطر 

إليه بع  الفرق الكلامية من تأويل لكثير من الآيات التي يتنافى ظاهرها مو أصــول م 

ذا ا فــي ه ــوت من  ،فضبطوا دلالته مقابلا للحقيقة  ،العقالدية، أخذوا يحملون ا على المجاز

جعلــه   ،بتأليف مجــاز القــرآن لأبــي عبيــدة  إلى أن الظرف الحاف    صمّودلسياق إشارة  ا

وطرق استعمال ا، والأس  النفسية   ،من أول المباحث العربية في قضية الصورة الفنية

هو التقريــب بــين طــرق القــرآن   ،التي ترتكز علي ا، لكن غر  صاحب مجاز القرآن
 

 .475ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (2)
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مجــاز القــرآن  صــمّودومن هنــا يــدرف  ،ا لغت اي استعمال وطرق العرب ف  ،في التعبير

؛ لأن همه هو ربــط أســباب (1)"ضمن زمرة المؤلفات التي تتحرك من منطلق عقالدي"

بصــرف  ،وســبل العــرب فــي التعبيــر ،ورود النص القرآنــي علــى طريقــة مخصوصــة

النظــر عــن المقاصــد الفنيــة. ولأجــل ذلــك جــاءت المباحــث لا تعــدو بعــ  الإشــارات 

فيذكر الوجه فقط دون أبعاده الفنية. والصورة الوحيدة المتبلورة   ،لى التشبيهإ  ،لمتفرقةا

 به على الصيغة اللغويــة ، "دالا  (2)هي الصورة المركبة التي ذكرها بمصطلح ا التمثيل

ننــا إالتي لا وجود ل ا في الواقو، أو التي لا ينفك وجودهــا عــن الاســتعمال؛ إذ   ،المثلى

 .(3)ودها انطلاقا منه"ونعرف حد  ،نتصور وجودها

أن دراسة الأنــوا  الأدبيــة البلاغيــة للصــورة   -كما ذهب جابر عصفور-والحق  

ين، "لقــد كانــت ي وعلاقت ا بخصالص الشعر، لم تكن ال اج  الأول بالنسبة للغو   ،الفنية

مشكلت م الأولى هي الحفاظ علــى اللغــة العربيــة نفســ ا.. وكــان اهتمــام م بالشــعر فــي 

 .(4)وه بمثابة وثيقة متعددة الفوالد"راجعا إلى أن م عد  ب الأحيان  أغل

ومــدار الأمــر في ــا علــى مــا قدمــه   ،أما في الفترة التي أطلــق علي ــا )التأســي (

ن انتبــاه إفــيمكن القــول هنــا    ،الجاحظ من تصورات أسست لمجمل التصورات اللاحقة

ها مقولــة الملاءمــة فة، وتوليــدالجاحظ إلى فكرة المواضو المبنية على مقتضيات الوظي 

التي تقود بدورها إلى القول بمبدأ )الاختيار(، رسخت هذه التصورات جملة المنطلقات 

ما يفصم العــروة   ،صمّودالفنية المتعلقة بخصالص الكلام الأدبي، كان من أبرزها عند  

 طاقــةوالكــذب، ويســتبدل ا بمعــايير مــن ال ،كالصــدق ؛بــين الأدب والأســ  الأخلاقيــة

 

 .95، صعند العرب حمّادي صمّود، التفكير البلاغي  (1)

  .93، صي نظر: نفسه (2)

 .98، صنفسه (3)

رة: دار الكتـاب )القـاهجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عنـد العـرب،   (4)

 .111هـ(، ص1424، 1المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط
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 ،وصوغ ا كيفما تتحقق الوظيفة الفنية  ،وقدرة المبد  على التصرف في ا  ،ت االلغوية ذا

فــي الفتــرة اللاحقــة لا تكشــف عــن هــذا   صــمّودوإن كانت التصورات التــي يعرضــ ا  

 كما سنرى. صمّودالفصل الذي رآه 

يــدرك أبــرز مظــاهر الجــدة فــي الفتــرة التــي   ،والمتتبو لأطوار التفكير البلاغــي

 ؛والمجــاز ،الحقيقــة ؛فيما يتعلق بالقسمة الثناليــة  فترة البناء، خاصة    صمّودلي ا  أطلق ع

مــن خــلال   ،تطبيقيــا ل ــذه القســمة  اعلى سبيل المثال، يقــدم مبحث ــ هـ(،  286)تفالمبرد  

هنا أن الدر  البلاغي بدأ يخــرف مــن "طــور التحســ   صمّودمف وم الكناية، ويلاحظ  

كــن فيــه إدراف القضــايا الفرعيــة ضــمن إلى طور أم  ،الانطباعي الخالي من كل تجريد

 .(1)قضايا كلية أعم من ا"

دوره في تطوير مســالل التشــبيه بصــورة كــان ل ــا أثرهــا فــيمن   وقد كان للمبرد

لا علــى   ،على الاستقراء والاســتنتاف الشخصــي  معتمداحيث أفرده بباب مستقل،    ؛بعده

مبحث التشبيه، ووجه الطرافة   ا منل حظ  أما الكناية عند المبرد ف ي أق  ،الرواية والنقل

-ويحســب للمبــرد    ،ص لضــروب التعبيــر اللغــوييكمن في المــدخل النظــري المخصــ  

خروجه في الكامل بالتصوير من العلاقة المنطقية إلــى علاقــة وجوديــة   -صمّودحسب  

إلا  ،وجدانية أساس ا رؤية الكاتب للعالم، وهو ب ذا يبتعد عن مقــولتي الصــدق والكــذب

بادرة لم تتجاوز ما جاء به المبرد هنا، وعــاد التفكيــر إلــى ضــرورة مطابقــة ه المأن هذ

 الصورة للحقيقة الموضوعية.  

فــي بنــاء النســق البلاغــي، مــا ذهــب إليــه   صــمّودومن الملاحظات التي يوظف ا  

 صــمّودويعلــق  ،(2)يقول: "ما يكون فــي الأصــل لنفســه" ،المبرد في تعبيره عن الحقيقة

بأنــه علــى الــرغم مــن "عــدم تمكن ــا فــي   ،ل المبــردبــ  الــدقيق مــن ق    الاستخدامعلى هذا  

 

 .316حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق: جمعة الحسـن، )بيـروت: دار المعرفـة،  (2)

 .214، ص2هـ(، ف1425، 1ط
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، وعلته في ذلك أن هذا التعبيــر أقــرب (1)ف ي أبلغ من مصطلح الحقيقة"  ،الاصطلاحية

ــى الموضــوعية ــة ؛إل ــه الحمــولات المنطقي ــة ،حيــث خلعــت عن  ،والفلســفية ،والأخلاقي

الجــوهري بــين أصــناف   ر عــن الفــرقالملابسة لمفردة الحقيقة، كما كشــف هــذا التعبي ــ

 :(2)التعبير، وهي على صنفين

الأول: لا يحتاف إلى واسطة لبيان المعنى، أو يتم الوصول إلى المعنى فيه مــن  -

وهــذا الضــرب هــو الــذي لا يشــير إلــى   ، فــي اللغــةخلال العلامة الموضوعة له أصلا  

 شيء خارف اللغة.

ففي الكلام ينــدّ  كــلام   ؛معنىاللفظ وال  وتولّد ثنالية  ،الثاني: تتعدد فيه الوسالط -

 ،"فجعل الكلام الماثل في النص لفظه ومعنــاه  ،آخر، يقصده المتكلم بطريق غير مباشر

 .(3)ا لإدراكه"ومسلك    ،على المعنى الغالب  علامة  

 بما ذهب إليه المبرد في قوله: "وأحسن القول ما قارب فيه مثالا    صمّوديضرب  

 تعليقا على قول الشاعر:  ،(4)ب به الحقيقة"منه ما أصاالقالل إذا شبه، وأحسن  

قٌ نااا  م   قيااات  ب  ا أ  مااا   ن  أ   و  لااا  ف    ي معلااا 

 

د  ع ود هاااااا تاااا  ماااا   مااااان  ث   ود  بعاااا   . :  .   أو 

إنمــا جــاء  ،(5)أن ما ذهب إليه المبرد من شرا لغوي للفظة )الثمــام(  صمّوديجد   

المبرد قانونه العام   ثم شر   ،غةوالإشارة إلى التجاوز، وشدة المبال  ،من قبيل التعري 

 ،اا عامــ  ا قانونــ  أو أصــاب ا، مقــرر   ،بــأن أحســنه مــا قــارب الحقيقــة ،على جــودة الشــعر

ومقياسا لجودة النص الأدبي، بل إن كثيرا مــن المعــارك الأدبيــة "ولا ســيما التــي كــان 

 

 .316ص ير البلاغي عند العرب،التفك ،حمّادي صمّود (1)

 .316نفسه، صي نظر:  (2)

 .316ص التفكير البلاغي عند العرب، ،حمّادي صمّود (3)

 .173، ص1ف ،في اللغة والأدب المبرد، الكاملمحمد بن يزيد  أبو العبا   (4)

د باه خ   ،نبتٌ يعيف له خ وصٌ "والثُّمان   (5)  ".بياوتصااص الأو شبيهٌ بالخ وص، وربما ح شي باه وسا 

 .81فصل الثاء، ص باب الميم،ابن منظور، لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم 
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أو بعــدها،  ،محورها المفاضلة بين البحتــري وأبــي تمــام، تتركــز علــى قــرب الصــورة

وإغراقه في المباعــدة بــين الأطــراف   ،و تمام.. بإبعاده بين النموذف والمثالوسيؤاخذ أب 

 .(1)إلى حد الإغراب"

النتيجــة الســلبية التــي يفرزهــا إهمــال النقــاد العــرب   صمّودوعلى كل، فقد توقو  

تفسير الحقيقة علــى التصــورات البلاغيــة والنقديــة فــي تلــك الحقبــة التــي أطلــق علي ــا 

 :(2)ن الآثار الآتيةاء(، وتتضممسمى )البن 

مباحث النقد العربي إلــى البحــث  ،وج ت ضرورة الإلحاا على إصابة الحقيقة -

لا فــي إطــار القيمــة الفنيــة والتعبيريــة التــي   ،عن الصورة فــي إطــار الصــدق والكــذب

 السياق.إياها كسب ا  ي 

طيو فــي لأن ا مرت نة بصورة نموذجية لا تست   ؛الحدّ تبعا لذلك من طاقة الخيال -

  ا الانطلاق والتحليق.ضول 

معتقدا أن المحــاور الأخــرى   ،السبب في اهتمام البلاغيين بالتشبيه  صمّودويدقق  

ومــن جملــة تلــك الأســباب التــي اعتــادت الأدبيــات البلاغيــة   ،تنبثق عــن هــذا الاهتمــام

 والنقدية على طرح ا، ما يرجو هذا الاهتمام إلى شيو  أسلوب التشبيه في الشعر الذي

 ،بحكم أن الممارسة الأدبية تسبق الممارســة النقديــة  ،ه هذه التصورات النقديةب نيت علي 

 ،والنســ  علــى المنــوال  ،ا مــن مظــاهر المحافظــةالاهتمام بالتشبيه مظ ر    د  ع  ومن ا ما ي  

ومن ــا مــا يــربط هــذا الاهتمــام بطبيعــة روا   ،كما برزت في مناه  النقد عنــد العــرب

ة، "وكلمــا كــان لــ  وقــواه المتخي    ،الإنســان العقليــة  ا  بــين قــوىالممثلة في صر  ،العصر

واحتــل صــدارة الأســاليب   ،العصر أكثر انصياعا لأحكام العقل والمنطق، برز التشــبيه

 والمقايي ، أما إذا تق قرت العقلانيــة... بــرزت الاســتعارة؛ لأن ــا تمــنح الأديــب حريــة  

 

 .319حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .320، 319صنفسه، ي نظر:  (2)
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 .  (1)والتعبير عن ا"  ،عرهاأكثر في تصريفه مش

برأي مضاد؛ لأن   صمّوديرد    ،تقبو داخل هذه الآراء المطروحة  لى كل حجةعو 

على تصور منقوص لوظيفة النقد والناقد، أو لأن ــا غيــر   هذه الآراء إما أن تكون مبنية  

لحاجت ــا إلــى ضــبط إحصــالي علــى الأقــل؛ للتأكيــد أن التشــبيه بقــي  ؛متأكــدة الصــحة

ا أهم الآثار النقدية. أو لأن بع  ي برزت في الصورة الغالبة على الشعر في الفترة الت 

وإيغال في التعمــيم الــذي يــنقص مــن قــدرت ا  ،والتخمين ،هذه الآراء ب نيت على الحد 

لا ينكشــف إلا بدراســة   ،لينت ي إلــى أن الســبب فــي الاهتمــام بالتشــبيه  ،(2)على التفسير

انــب وكشــف الجو   وباستعرا  طريقة النقاد الأوالل فــي طــرا مســالله،  ،التشبيه نفسه

 النسقية الكامنة خلف هذه التصورات.

ليقــرر أن ــا   ؛تعريفات التشبيه التي استقرت في المــدونات البلاغيــة  صمّوديتتبو  

وموجبات حسنه، أكثــر مــن التركيــز علــى حقيقــة   ،تلتقي في التركيز على بيان وظيفته

فــي معنــى تراك ما  ش ــلا  ؛والمقارنة بين ما  ،وحقيقته "هي التقريب بين الطرفين  ،التشبيه

المطلــب  . ويقــدم عبــد(3)أو فــي حــال وطريقــة" ،أو صــفة مــن الصــفات ،مــن المعــاني

فــي مذهبــه القالــل بمحاصــرة البلاغيــين للمبــدعين بجملــة مــن   صــمّوداعتراضا علــى  

إن -أن هــذه المحاصــرة   ،كان من أبرزها )تقارب طرفــي التشــبيه(  ،الشروط والقوانين

ليستخلص من ــا  ؛ن يتابو النصوص الراقيةي دقيق، كاكانت ناتجا لمن   وصف  -صحت

معتمدا على الخبرة الذوقية من ناحية، وعلى الخبرة النحوية واللغويــة مــن   ،مواصفات ا

 ،(5)"معياريــة    "وهذان الأخيران هما اللذان ربما أكسبا الوصف طبيعة    ،(4)ناحية أخرى
 

 .477حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 وما بعدها. 475، صنفسهي نظر:  (2)

 .478، صمّود، التفكير البلاغي عند العربادي صحمّ  (3)

ي نظر: محمد عبد المطلب، قراءة القراءة في نظرية الأدب عند العرب، )جدة: مجلة علامات في  (4)

 .13م(، ص1416، 16، ف4النقد، م 

 .13نفسه، ص (5)
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أبي تمام، كون ــا   ت  يون تجاوزاتقبل البلاغ  ،المطلب أنه على الرغم من ذلك ويؤكد عبد

قــد اهتــزّ بعــد بلاغــة  ،كمــا أن التقــارب الــذي طلبــه عمــود الشــعر ،تجــاوزات إبداعيــة

 وصاحب الطراز.  ،والأسرار  ،صاحب الدلالل

التــي تربط ــا  ،فقــد صــا  الــدعالم النظريــة للتشــبيه (هـــ384)ت أمــا الرمــاني

هنــا  صمّودويؤكد  يق الحوا ،وبالعلم الحاصل عن طر  ،والإف ام  ،والتوضيح  ،بالإبانة

لقــم ي  والصفة الكلامية عند الرمــاني التــي "خولــت لــه أن  ،أثر النزعة العقلية والمنطقية

بحاثــه البلاغيــة بشــيء غيــر قليــل ممــا كــان رالجــا فــي بعــ  البيلــات حــول نظريــة أ

 .(1)المعرفة"

 ،أيضــا  هـــ(644ت)  ابن سنان الخفاجي  دعن   صمّودوكذا يرتبط التشبيه في رأي  

ذلــك أن وظيفــة التشــبيه هــي تمثيــل "الغالــب الخفــي الــذي لا يعتــاد   ،والبيــانبالظ ور  

 ،(2)وبيــان المــراد" ،المحسو  المعتاد، فيكون حسن هذا لأجل إيضاا المعنــى بالظاهر

 ،في الأمر؛ فالرجل نظر إلى مختلف الأسباب البلاغية من زاوية الفصــاحة غرابة "ولا

الذي تبناه... هو القاسم المشترك الأعظم بــين  هذا المعنىوهي عنده الظ ور والبيان، و 

 .(3)جميو الوجوه، وإليه ترتد جميو الوظالف"

إلى وظيفة التبيين والتوضيح، مؤكــدا أن  ،جمالية التمثيل أيضا  صمّودكما يرجو  

ذلــك جــاء فــي تفســيره الغــر  مــن اســتعمال الأمثــال  هـــ(538)ت  إقرار الزمخشري

لما فيه من كشــف   ؛صار إليهكشافه: "التمثيل إنما ي    يلزمخشري فإذ قال ا  ؛والتشبي ات

وقــال   ،(4)د"م مــن المشــاه  ورفو الحجاب عن الغر  المطلوب وإدناء المتــوه    ،المعنى

 

 .479حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

، 2تحقيق: علي فـودة، )القـاهرة: مكتبـة الخـانجي، ط ر الفصاحة،اجي، سبن سنان الخفعبد ع ا (2)

 .246هـ(، ص1414

 .480حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)

الكشاف عن حقالق غوام  التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه لزمخشري، جار ع أبو القاسم ا (4)
=  
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بــة فــي في موضو آخــر: "الأمثــال والتشــبي ات إنمــا هــي الطــرق إلــى المعــاني المحتج  

 . (1)م"رها للأف اوتصوّ    ،وتكشف عن ا  ،حتى تبرزها  ؛الأستار

ثم   ،لكشف عن المعنى، ورفو الحجاب، وإبراز المعاني المتخفّية خلف الأستارفا

 ،هو الإيضــاا والإف ــام  ،تصويرها للأف ام؛ جميع ا دلالات تضم إلى حقل دلالي واحد

مو مشروعه القرالي الــذي ينظــر إلــى البلاغــة العربيــة مــن   صمّودوهكذا تتسق نظرة  

بانــة هــذه النتيجــة بقولــه: "ســيطرة فكــرة الإ دصــمّو ويؤكد  ،خلال مف وم الف م والإف ام

إلــى الأســ  التــي   اوبقــاء التفكيــر البلاغــي مشــدود    ،والتوضيح علــى النظريــة الأدبيــة

 .(2)"كما حددها الجاحظ في البيان والتبيين خاصة    ،تبلورت في مراحل العلم الأولى

بمقدرتــه مرت نــة    ،بأن تحديد النقــاد والبلاغيــين قيمــة الأســلو   صمّودلذلك وجد  

 دلــيلا    صــمّودوهذا ما تحقق على مستوى الصورة الفنية، التي وجد في ــا    ،على الإف ام

فقد انطلق   ؛على سيطرة وظيفة الف م والإف ام في مختلف أنماط التفكير البلاغي  اناصع  

مــن منطلــق قــدرت ا علــى التوضــيح والتبيــين،   ،البلاغيون في معالجة مبحث الصــورة

 .(3)فنية من ج ة وضوا العلاقة بين ا وبين المعنى"عاليت ا ال"فحددوا ف

أن دلالة التشبيه انحصرت في رصد وجوه المشاكلة والمناســبة بــين   صمّوديجد  

، حقيقيــة   ط فــي تلــك الوجــوه أن تكــون موضــوعية  شــتر  والإخبــار عن ــا، وي   ،الطــرفين

النفســية التــي   الانفعالاتولا تنبو من "المواقف و   ،(4)"بمعنى أن ترتد إلى ذات الشيء"

 .(5)يتشكل من ا نسي  التجربة الشعرية"

 

 .111هـ(، ص1418: مكتبة العبيكان، الريا التأويل، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، ) =

 .55نفسه، ص (1)

 .536حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 .542، صحمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب (3)

 .479صنفسه،  (4)

 .209جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والباغي عند العرب، ص (5)
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إلى أنه )يحتــرز( ممــا ذهــب إليــه   صمّودوعلى الرغم من هذه المقدمات، ينت ي  

أمر يرتد إلى نظــرة عقلانيــة صــارمة،  ،من أن "إيثار التشبيه عند العرب  ،بع  النقاد

فــي حــزم كــل مــا ط، وتــرف   وتنفر من التــداخل والاخــتلا  ،تؤمن بالتمايز والانفصال

، (1)ف علي ا على أي مستوى من المســتويات"والمتعار   ،عن الأطر الثابتة  ايبدو خروج  

 دواعي احترازه، نوردها في صورة موجزة، وهي:  صمّودويبرر  

لا   ،استمداد البلاغيين خصالص الفكــر العربــي مــن مظــاهر قــارة فــي التشــبيه -

"فــالحرص علــى التمــايز   ؛لتي تمارسهالفكرية ا  يتسنى وجوده بدون ا م ما كانت البيلة

 .(2)وعماده، وبدونه لا يكون"  ،هو أ  التشبيه  ،بين المشبه والمشبه به

ويؤكد ذلــك بــأن بــروز فكــرة   ،النزعة العقلانية نزعة عامة في الفكر الإنساني -

التماثل لم تكن للحضارة الإنسانية إلا بعــد بلــو  مراحــل مــن التطــور الفكــري "أمكنــه 

وقيــا  بعضــ ا علــى   ،الشــبه بين ــا  هوإدراك وجــو   ،الموجــودات يــب بــينضل ا التقربف

 .(3)بع "

النظر في التشبيه من زاوية التوضيح والإبانة لــي  خاصــا بــالعرب؛ فالتشــبيه  -

أداة ضرورية للتوضيح؛ "لأن الفكر الإنساني لما يصل إلى المرحلــة التــي يمكنــه في ــا 

بمعـــزل عـــن المعطيـــات الماديـــة  والمفـــاهيم الاكتفـــاء بـــالمجردات وتمثـــل الأفكـــار

 .(4)الملموسة"

يقتضــي  ،وحصول النفو المباشــر  ،إن ربط غالية النص القصوى بإفادة المعنى -

م الوظالف التي تؤدي ــا اللغــة، وتقتضــي بقــاء الــنص الأدبــي ل  تصدر الإبانة والإف ام س  

رهين قــدرت ا  ،المعدولةن قبول ضروب الفن القولي إثم  ،إبلا  في المقام الأول  وسيلة  

 

 .241، صنفسه (1)

 .505حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 .505حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)

 .نفسه، الصفحة نفس ا (4)
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هــي  ،"وعلــى هــذا الأســا  تكــون وظيفــة الإبــلا  والإف ــام ،علــى الإبانــة والتوضــيح

 .(1)الوظيفة الرليسة التي تسعى إلى تحقيق ا جميو مستويات اللغة"

يجد أن ا لا تختلف مو موقف النقاد الــذي   ،إن من يدقق النظر في هذه المبررات

مختلفــا مــو مــا  صــمّودة أخــرى، لا يبــدو وبعبــار  ،بــهالاحتراز من القول    صمّوديروم  

ذهب إليه النقاد من أمثال مصطفى ناصف في الصــورة الأدبيــة، وجــابر عصــفور فــي 

الصورة الفنية، من أن البلاغيين والنقاد فــي تعــامل م مــو الصــورة الفنيــة انطلقــوا مــن 

ن ذهــب يؤكد ذلك مصــطفى ناصــف بعــد أ  ،تصورات عقلية منطقية، بعيدة عن الخيال

النقد العربي لم يعرف الاحتفال بــالقوى النفســية ذات الشــأن فــي إنتــاف الشــعر، أن  إلى  

والفطنــة، لكن ــا لا تســمح بتحليــل   ،والــذكاء  ،حتى وإن كانت هناك إشارات إلى الطبــو

 ،المستمدة من الفقه اللغوي لكلمة شعر، والتقريب بينه وبــين الفطنــة والعقــل  ،مدلولات ا

أن لدينا قرالن أخرى تكشف عن إهمــال الخيــال فــي النقــد ه: "والحق ويؤكد مذهبه بقول

الشعر الأعلى ما لم يحجبه عن القلب شيء، "فقد ناف    د  ويذكر من ذلك ع    ،(2)العربي"

ثم إن مسألة الصــدق والكــذب لــم   ،(3)التأثير العاطفي روعة الخيال إن لم يكن استبعده"

كــان وضــو الصــدق فــي مقابــل الشــعر، بــل  تسفر عن مناقشة عميقة لنشاط الخيال في  

المبالغة والغلو "كفيلا بأن يضيق معناه إن لم يجعله شاحبا ينطوي علــى مــا يشــبه علــو 

ومن ــا رواف تصــورات المناطقــة للمخــيلات فــي   ،(4)وسيطرته علــى الشــاعر"  ،الواقو

 وتؤكــد كــل هــذه  ،البيلات البلاغية والنقدية، وهي تصورات توهن صلة الشعر بالخيال

ف ــي لا  ؛الأجواء الدينية التي ولدت في ا تصورات النقد والبلاغــة  ،ند ناصفالقرالن ع

 

 .506، صنفسه (1)

 .11مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، )بيروت: دار الأندل ، د.ت(، ص (2)

 .11مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، ص (3)

 .ة نفس االصفح نفسه، (4)
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 .  (1)شله على نحو ما يؤكد صلته بسامعه"ن   "أن يؤكد الناقد صلة الشعر بمسوّ  ت  

فــي تصــوره إحــلال البلاغيــين للمبحــث  صــمّودوهذه القرينة الأخيرة قــد أكــدها 

لة الدينيــة، وذلــك فــي نشــأة الــدر  قاصد الرســاللوصول إلى م  ؛البلاغي محل الوسيلة

حيث كان طــريق م إلــى ذلــك تأكيــد الوظيفــة الإف اميــة، ولــم يعطــوا الوظيفــة   ؛البلاغي

وعنده أن هذه الطريقة هــي التــي شــجعت علــى   ،ت لقرينت اي  عط  الشعرية المكانة التي أ  

ســن معنى في أح يقصد من ورال ا إخراف ال  ،سيادة القول بأن البلاغة ضرب من الزينة

ثم كان نتيجة لذلك أن البلاغيين لم يتصوروا العلاقة بين الكاتب ونصه إلا مــا   ،صورة

علــى   ،، "ولعل هذا من العوامل التي تفسر ضآلة البعد الوجداني فــي النقــد العربــيرند

 .(2)كثرة ما هنالك من أدب يطفح بذلك"

تشــبيه عنــد لإيثــار )ا  ، ســنجد أنصــمّودوإذا عدنا إلى تلك الدواعي التــي أورهــا  

العرب أمر يرتد إلى نظرة عقلانية صارمة(، وفي المقابل الف ــم والإف ــام، ومــا يــدلان 

ثــم إن ربطــه   ،عليه من وضوا وإبانة، جميع ا صفات لعمليات ترتبط بالعقل والمنطق

مباد  التي قام علي ا الــدر  البلاغــي اللوضوا والإبانة بمبدأ الاختيار، وهو من أهم  ل

فــي الفصــل   صــمّودتــه كمــا وصــفه  م  بل إن المن   البلاغــي بر    ؛رسينإجما  الداعلى  

علــى هــذا فــإن  واختيــار، بنــاء   قالم على الــنظم، ومــا الــنظم إلا تــوجٍّ   ،الأخير من كتابه

بوجــود المنــز  العقلــي فــي مجمــل  ،اوضــمن   يســلم بشــكل أو بــآخر، صــراحة   اصــمّود

 .العربالتصورات المؤسسة للتفكير البلاغي عند 

 ،الســابقة صــمّودعلى ما سبق، فإن الظاهر للدراسة من خــلال مبــررات   ايس  تأس

مــن بنــاء العــرب الصــورة   ،أنه لا يسير في اتجاه معاك  لما ذهب إليه جابر عصفور

 ،على الرغم من اختلاف الوسالل المستخدمة فــي المعالجــة  ،الفنية على الأسا  العقلي

وهــي  ،إلا أن المحصــلة واحــدة ،لقــراءةســانية فــي اعلــى المنطلقــات الل  صــمّودواتكاء  

 

 .12، صنفسه (1)

 .43حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)
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 تفعيل العقل في الصورة الفنية على حساب الخيال.

 البيان والوظيفة الإف امية: ❑

أن الجاحظ لم يستعمل مف وم البيان بــالمعنى الضــيق الــذي ضــبطه   صمّوديقرر  

إلــى   ،ميــةالبلاغيون في العلوم الثلاثة. إن مف وم البيان يتــدرف عنــد الجــاحظ مــن العلا

 :  (1)متعددة    العلامة اللغوية بمستواها العادي، وب ذا فالبيان يضم دلالاتٍ 

 وسالل التعبير الممكنة بين البشر، ومختلف طرالق تأديت م المعاني. -

 م من التعبير عما يريد.لتمكن المتك أداة    وصف االعلامة اللغوية ب  -

 اتٍ لتكتســب ســم ؛خصالص الــنص الأدبــي الــذي توظــف فيــه العلامــة اللغويــة -

 عن الاستعمال العادي.  مميزة  

دت ا طريقتــه فــي ف ــم ظــاهرة "ولــ   خاصــة    والبيان عنــد الجــاحظ يكتســب صــبغة  

الخطــاب  د  عــ   ،. ومن أبرز ســمات هــذه الصــبغة الخاصــة(2)وتحليله لمقومات ا"  ،الكلام

اللغــوي عمليــة تواصــلية، تقتضــي وجــود عناصــر ثلاثــة علــى الأقــل تــربط بــين هــذه 

)وظيفــة إف اميــة، ووظيفــة خطابيــة، ووظيفــة   ؛ف يؤدي ا الخطاب نفســهعناصر وظال ال

لأن البيــان عنــد   ؛(3)شعرية(، والبيان في مف ومه العام يقتصر على الوظيفــة الإف اميــة

اسم جامو لكل شيء كشف لك قنا  المعنى، وهتــك الحجــاب دون الضــمير، الجاحظ: "

النا ما كان ذلك البيــان، ومــن ك  ،محصوله  ضي السامو إلى حقيقته، وي جم علىفحتى ي 

ي القالــل والســامو، إنمــا هــو ر  جــ  لأن مدار الأمر والغايــة التــي ي    ؛أي جن  كان الدليل

وأوضحت عن المعنى، فــذلك هــو البيــان فــي   ،ف امف ام، فبأي شيء بلغت الإالف م والإ

 

 .157حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، صي نظر:  (1)

 .270، صنفسه (2)

 .195حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، صي نظر:  (3)
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 ( ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ)وغني عن الذكر أن البيان هو أصل الوضــو،  .(1)"ذلك الموضو

لكن مقصد الجاحظ في البيان لي  لغويا عاديا، "وإنمــا هــو بحــث عــن  ،[4سورة إبراهيم: آية  ]

ي مفعولــه عنــد وتقــوّ    ،والبلاغــة  ،ن لــه فــي الفصــاحةسبل إخراف الكلام على هيلة تمكّ  

ســواء كــان  ؛لكــل أنمــاط الخطــاب الفنــي ،وللبيــان عنــده مقتضــيات عامــة ،(2)الســامو"

 ومقتضيات خاصة بالوضو الشفاهي.  ا،مكتوب  و أ ،اشفاهي  

ــات لا بالوســالل، ويتحــدد  ــد الجــاحظ، "بالغاي ــان عن ــبط مف ــوم البي وهكــذا، ارت

ممــا جعلــه خلــوا مــن كــل أبعــاد فنيــة وبلاغيــة، لا هــم  ؛بالوظيفــة لا بالبنيــة أو الشــكل

اء لقض ــ  ؛لصاحبه إلا الوقوف على الوسالل التي تضمن التواصل بين أفراد المجموعــة

لا   ،لمف ــوم البيــان  صــمّودإلا أن هذا المعنى الوظيفي الذي تكسبه قراءة    ،(3)"لحاجاتا

 ،بــين مختلــف صــور البيــان  صــمّوديعني انعزاله عن وجوه البيان الأخرى، بل يــربط  

الإشــارة ن جــا   جعــلب   ،بالبيان باللغة، ومن هنــا اكتســب البيــان بالإشــارة أهميــة كبــرى

يشــكل بنيــة متكاملــة  ،البيــان بمف ومــه الجــاحظي ، مؤكــدا أنوأسلوبا في التعبير البليــغ

 ؛صــمّودتجلى في ا البعــد المنطقــي لقــراءة    ،تتضام في ا عناصر الدلالات على المعاني

 ،فــي موقــف الجــاحظ مــن التعلــق بالغايــات  امنظمــ    اتــدريجي    أن ثمــة انتقــالا    قــررف و ي 

ومعنى ذلــك  ،ك الأداءومسال ،اللوتحقيق الوظيفة الإف امية إلى إدراك الوس  ،والمقاصد

ليحيط بالمعاني، ويحقــق مقاصــد المتكلمــين   ؛أن البيان باللغة بحاجة إلى وسالل تعضده

ونظريته في   ،وأغراض م، "وينبني رأيه هذا على مذهبه في علاقة الأسماء بالمسميات

 .(4)المعاني"

لتــي ســالل االو   بكــل  ايرى أن للبيان اللغوي عند الجــاحظ ارتباطــ    اصمّودقلنا إن  

 

 .82الجاحظ، البيان والتبيين، صعمرو بن بحر  (1)

 .219حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 .290ص محمد عبد البشير مسالتي، الجاحظ في قراءات الدارسين المحدثين، (3)

 .169حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (4)
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ا ن ــومن أهم هذه الوســالل ه ،وتحقيق مقاصد المتكلم  ،تساعده في الإحاطة بعالم المعاني

ونظريتــه فــي   ،الإشارة "وينبني رأيه هذا على مذهبــه فــي علاقــة الأســماء بالمســميات

ــاني" ــى(1)المع ــظ والمعن ــة اللف ــار ثنالي ــت مس ــة وج  ــذه النظري ــاحظ  ،، ه ــاهم الج وس

 ة.ذه الثنالي بتصوراته في تثبيت ه

 ،ومذهبــه فــي قضــية اللفــظ والمعنــى ،تصــورات الجــاحظ صــمّودوهكــذا يحلــل 

يــأتي   ،ا للخطابة؛ ليربط ا بموقفه العام من مسالل كبــرىالبلاغة مرادف    دّ  لى ع  إالمستند  

في مقدمت ا موقفــه مــن الإعجــاز المبنــي علــى تصــورات عقديــة اعتزاليــة، ثــم بعــ  

"ألي  مــن   صمّودوهنا يتساءل    ،ش ا الجاحظية التي عاالملابسات السياسية والاجتماع

ســلطة -موقفا سياسيا يدعو إلــى تركيــز الســلطة  ،حقنا أن نرى في دفاعه عن الفصاحة

بحذق ا   ،انص ارا تاما  تهوالفلات التي انص رت في بوتق  ،في يد الجن  العربي  -الكلمة

 .  (2)وتمثل ا موروثه الحضاري والفكري؟"  ،لغته

 إشارة    ،كيد الجاحظ فكرة المعاني المطروحة في الطريقأن في تأ  دصمّو ويقرر  

ي حظوظ الأجنا  المتعايشة على مختلــف ساو  إلى أن الارتباط بالمعنى يعني ت    ضمنية  

الطبقات الاجتماعية في البلاغة، وتتفاوت هذه الحظوظ عند التركيز على جانب الشكل 

مفــاده "إن ذلــك يظــل   ،ودصــمّ ج ا إلى  وتستحضر الدراسة ه نا نقدا مو   ،(3)والصياغة

فــي   -فــي مســارات متعــددة-استنتاجا باهتا، ويبتعد عن القضية الأساسية التي طرحــت  

ولا  ،(4)حول نظرية المعنــى فــي تراثنــا البلاغــي والنقــدي" ،كثير من مؤلفات معاصرة

إذ يركــز   ؛فــي قــراءة الجــاحظ  صــمّودالمسلك الذي اتخــذه    ،يخفى على القار  المتأني

 

 .169ص، نفسه (1)

 .275، صنفسه (2)

 .275، صي نظر: نفسه (3)

لتفكيــر البلاغــي عنــد العــرب، )القــاهرة: ال يلــة العامــة كتــاب ارجــاء عيــد، عــر  ومناقشــة ل (4)

 .235(، ص1984، 5، م  1المصرية للكتاب،   
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ف التــي يؤدي ــا الخطــاب اللغــوي، أكثــر مــن اهتمامــه بقضــايا مشــكلة فــي ل على الوظا

 الدر  البلاغي.

ويقو إنجاز الكلام لغايــات، ويتنــزل فــي مقامــات؛ لــذلك وجــب الاهتمــام بمقولــة 

ف ي "ملتحمة وجوديا بكل   ؛الملاءمة بينه وبين المقال قديمةو بالمقام،    والاهتمام،  المقام

، ول ذا فإن المــتكلم يركــز علــى جملــة (1)د منه الإبلا "ويقص  ،اللهفعل لغوي يتجاوز ق

 بمنزلة المخاطب.   ةالضوابط اللغوية التي تحقق عملية الإف ام مرتبط

وهــي الف ــم -فــي هــذا الســياق ضــمن مقتضــيات الوظيفــة  صــمّودوممــا يدرجــه 

ــة المــت  -والإف ــام ــين المســتوى اللغــوي ومكان ــة ب كلم أن مــا قدمــه الجــاحظ فــي العلاق

يكشــف عن ــا   ،ينطلق من نظــرة ماديــة، تتولــد بمقتضــاها )البنــى الفوقيــة(  ،اعيةالاجتم

والاستجابة للحاجــات الضــرورية، تتولــد هــذه   ،والانفعالات  ،بواسطة اللغة. كالمشاعر

؛ لأن البيان هو تاف مراتب القــوى كمــا (2)البنى بطريقة تصاعدية تجعل اللغة في قمت ا

 .(3)يشير الجاحظ

تشير إلــى دلالتــين   ،تواترت في مؤلفات الجاحظ  مصطلحاتٍ   أن ثمة  دو صمّ يجد  

ــاربتين ــدار،  ،متق ــدار، المق ــام، الموضــو، الحــال، الأق ــي: المق ــذه المصــطلحات ه وه

وينت ي إلى أن جميع ا "فرو  عن أصــل ثابــت فــي تفكيــره.. هــو   ،المشاكلة، المطابقة

بعلاقة المقــال   تبطإلى صنف يرويقسم هذه المصطلحات    ،(4)فكرة المناسبة والملاءمة"

ومــا علــى المــتكلم  ،وآخر أكثر خصوصية يتعلق بــالكلام ،بالظرف العام الذي يحتضنه

وفــي ملاءمت ــا بــين مكونــات الكلمــة،   ،بعــ إلــى    مراعاته في ضم العناصر بعضــ ا

وتكمن أصالة ما يضــيفه الجــاحظ فــي ربــط   ، إلى العلاقة بين الألفاظ والمعانيوصولا  

 

 .213حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .205، صنفسه (2)

 .77، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، في نظر: عمرو بن بحر  (3)

 .209، صالعرب حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند (4)
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لوضو اللغوي النوعي الــذي يعكــ  التركيبــة الاجتماعيــة، "وبــذلك الأسباب باالنتال  و 

فينســى   ،اا ذاتي  وفق إلى إدراج ا ضمن إطار تاريخي مؤهل موضوعيا لإفرازها إفراز  

 .(1)ا"ويغلب على ظنه أنه اخترع ا اختراع   ،القار  أصول ا

 ،مقامــاتهم فكــرة متولــدة عــن نظريــة الجــاحظ فــي الأأن    صمّودوسنلاحظ مو  

، والفصــاحة مثــل فــي نســبية الأحكــام الأســلوبية، وعليــه ستصــبح البلاغــة بلاغــاتٍ تت 

ــي فصــاحاتٍ  ــلوبي، وه ــدر  الأس ــي ال ــرة ف ــة أثي ــى مقول ــدوره إل ــيؤدي ب ــذا س ، وه

 )الاختيار(.

 النظم والروابط المنطقية: ❑

اديتنــاول  القــاهر  نظريــة الــنظم فــي صــورت ا المســتقرة عنــد عبــد صــمّود حمــّ

حديثه عن المن   ضمن أهم قضــايا التفكيــر البلاغــي إلــى القــرن   في إطار  ،يالجرجان 

، تــدقيق المســالك ال اديــة إلــى مــواطن صــمّودعنــد  الساد . ويقتضي المن   البلاغي  

الجودة في الكلام، وسبر غور المستندات النظرية التي علــى أساســ ا واجــه البلاغيــون 

 ؛بمــرحلتين  صــمّوديمــر بحــث    المــن   أن  واقتضى الحديث عن  ،(2)مسألة القيمة الفنية

 

 .214حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

تكتفي الدراسة هنا بمناقشة مقولة النظم والعلاقة المنطقيـة، علـى الـرغم   .430، صنفسهي نظر:   (2)

من أن صمّودا استفاد من ا في معالجته الأسلوبية، وتعليق الأسلوب بالدال والمدلول؛ حيث جمـو 

المضمون، جمع ا لا انفصـام فيـه، والأسـلوب عنـد الجرجـاني فـي تقـدير لشكل والجرجاني بين ا

صمّود يرتد إلى ما ينتظم من علاقة بين البنية السطحية والبنية العميقـة؛ فـالأولى تتمثـل فـي أن 

اللغة توفر لمستعملي ا إمكانياتٍ متعددة  لصياغة نفـ  الوظيفـة النحويـة، وبـين هـذه الإمكانيـات 

مقامات معينة، وتخدم أغراضا محددة عند تضام ا مو أخوات ا. "ولتجسـيد توافق  فروق معنوية  

ذلك يسـوق الـدار  مثـالا أورده الجرجـاني، ويخـص مختلـف الاسـتعمالات اللغويـة، والصـيغ 

التعبيرية؛ لتأدية وظيفة نحوية واحدة تحل بمثابة البنية العميقة، وهـي الحـال، والمسـتخلص مـن 

تفيد تنويعا فـي المعنـى، أي أن ـا ليسـت ضـربا مـن اللغـو أو الزينـة بيرية  هذا أن التنويعات التع

محمد الناصـر اللفظية... ومزية هذه التنويعات تحقيق الملاءمة بين أغرا  المتكلم ومقاصده".  
=  
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الأولى يشترك في ا جميو علماء البلاغة قبل الجرجاني، والثانية استأثر ب ا الجرجاني، 

فــي المرحلــة الثانيــة؛   صــمّودوسنكتفي هنا بــالتعليق علــى مــا ذكــر    ،ومن سلك طريقه

 وقيمته بالنسبة لمن جه البلاغي والنقدي.  ،لأهميته

إلــى ج ــد أســتاذه الم يــري فــي   ،نظريــة الــنظمقراءته لي  ف  صمّود  حمّادييشير  

لآراء صــيغت  لأنــه يــرى أن الدراســات التــي    ؛القــاهر الجرجــاني التعريف بج ود عبد

اتفقــت فــي كثيــر مــن تصــورات ا، ولــم يجمع ــا فــي حيــز واحــد ويدرســ ا   ،القــاهر عبد

ــانية ــة لس ــات من جي ــد ،بمنطلق ــي  إلا عب ــري ف ــادر الم ي ــ امهالق ــالتعريف إس ــآراء  ب ب

ولاتفاق المنطلق اللساني، سنجد أصداء هذا العمل، بــل التعويــل   ،القاهر الجرجاني دعب 

. نورد هنا بعــ  صمّودعلى نتالجه في كثير من المرتكزات النظرية التي ينطلق من ا 

 من دراسة الم يري:  صمّودالمرتكزات النظرية التي استعان ب ا  

أساســه إرســاء قــوانين نقــد   ،الجرجــاني  المشغل القار في مؤلفات الفترة ما قبل -

وتنظيم المادة، وعليه، فالبلاغة تلك الفترة بلاغة   ،الكلام وصناعته، والاهتمام بالتبويب

 .(1)لا بلاغة تركيب وسياق  ،العبارة والكلمة

مــن خــلال ربطــه بمف ــوم الوظــالف  ،تفســير بعــ  الدارســين لمف ــوم الــنظم -

 .(2)النحوية

 

 .479ص العجيمي، النقد العربي الحديث ومدار  النقد الغربية، =

 .434عرب، صحمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند الي نظر:  (1)

نشير هنا إلى أن من أهم جوانـب   .457حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، صي نظر:   (2)

فمزيـة  ؛تكوين النظم عند عبد القاهر: العلالق التركيبيـة المكونـة للكـلام، والرؤيـة الكليـة للبيـان

ي معـاني النحـو لى تـوخبني عموالترابط بين الكلمات، وهو الارتباط ال  ،النظم كامنة في التعالق

إلا بانضـمام ا إلـى  ،ولأجل هذا لا قيمـة للفظـة المفـردة داخـل السـياق  ،الملالمة لغر  المتكلم

إذ يقول عبد القـاهر فـي الـدلالل: )وحسـن ملاءمـة معناهـا لمعـاني جارات ـا، وفضـل   ؛التركيب

لك كـان "لـذ  ؛ة. فالتركيـب والسـياق همـا اللـذان يمنحـان الكلمـة قيمـ55مؤانست ا لأخوات ا( ص

من البحث النحوي، فإذا كان النحـوي م تمـا ببيـان المواقـو النحويـة   أبعد    البحث البلاغي خطوة  
=  
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فــنظم الحــروف فــي الكلمــة هــو   ؛لجرجــانية في نظر ااعتباطية العلامة اللغوي  -

 .(1)لا أسبابا عقلية"  ،"مح  اصطلاا وتواضو لا يمكن أن نجد له تعليلا معنويا

في الحديث عن آراء الجرجاني المتعلقة باللفظ والمعنــى، وعــن   صمّودويقتصر  

لطــابو ا مــار  أنه عــال  المــن   محت    صمّودويذكر    ،أسس ا الفكرية في حديثه عن المن  

جرجاني في التأليف، فزاوف بين الإبرام والنق ، وإلى هذا الزوف يرد أحد البــاحثين ال

فــي معالجــة مســألة الــنظم، لــيخلص إلــى أنــه   صــمّودالبنية المن جية التي ارتكز علي ا  

وتنــتظم فــي   ،تواطلــه  يمكن أن يضم إلــى زوف )الــنق  والإبــرام(، "أزواجــا معجميــة  

والضــم، أو الإقصــاء والاســتدعاء، أو الأخــذ  ، أو العــزلكالوصــل والفصــل ؛دالرتــه

 . (2)والرد"

ا من الجرجاني عند تحمسه لنظريــة الــنظم، أوقعتــه ما يراه إفراط    صمّودويبرز  

هذه الحماسة في الانتصار لنظريتــه التــي يــرى في ــا الطريقــة الوحيــدة لإدراك أســباب 

فمن المفــاهيم التــي تــرددت  ؛ر الم يريدالقا بعبارة عبد ،والاهتداء إلى دلالل ا  ،البلاغة

فقــد اســتعمل فــي القــرن   ؛مف ــوم الــنظم  ،كثيرا في مناقشات البحث في إعجــاز القــرآن

لم يتفق البلاغيــون  ،في القرن الرابو  م مة    الثالث عنوانا لبع  المؤلفات، وكان قضية  

ضــم القــاهر الجرجــاني فقــد م ــدت الطريــق أمامــه فــي خ  أما عبــد  ،على ضبط مبادل ا

 الدالر حول الإعجاز في القرن الرابو.الجدال 

من أهم مقومات تفكير الجرجاني، يظ ر ذلك من   ،كان التمييز بين اللغة والكلام

 

للكلمات، فإن م مة البلاغي هي الكشف عن أسرار هذه المواقـو، وعـن مـدى وفال ـا بالـدلالات  =

اقتضـى الـذي    المرادة"، فالبلاغي يبحث في الفقه الدلالي لظاهرة نحوية، وفي المقتضى السياقي 

بانقيب، منـاه  التحليـل عنـد علمـاء الإعجـاز، مـن بن عبد الرحمن  ذلك التعبير. ي نظر: عبد ع  

 وما بعدها. 389هـ، ص471 هـ إلى عبد القاهر الجرجاني 386الرماني 

 .421ص نفسه، (1)

 .717محمد الناصر العجيمي، النقد العربي الحديث ومدار  النقد الغربية، ص (2)
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، لا لدرجة القطيعة، إنما إلى الحد الــذي يمكــن مــن (1)خلال ن يه عن الخلط بين الاثنين

ان لتان مكملت ــوهمــا وظيفتــان متص ــ ،تمييــز وظيفــة كــل من مــا داخــل الســياق اللغــوي

إيمانه بأن أســباب   ،وخلاصة ما يقدمه الجرجاني في معالجة مسألة الإعجاز  ،لبعض ما

وتــوخي  ،وتأليف ــا ،بــل فــي نظم ــا  ،الإعجاز خالدة في الــنص، لا فــي عبــارات معينــة

"فعــو  مبــدأ بلاغــة  ،معاني النحو وفــق الأغــرا  والمقاصــد التــي يروم ــا المــتكلم

يمكن أن تحصى، بمبدأ بلاغة السياق الذي   ،كلامالل حسن الالعبارة الذي يوهم بأن وس

 .(2)يفتح المجال واسعا للاخترا  والإبدا "

ه أن أصــول تصــوربشأن النظم،    صمّودولعل الإضافة الأكثر طرافة فيما يقدمه  

الذين كانوا يبحثــون   ،(3)التفكير اللغوي عند الجرجاني تلتقي بمنطق جماعة بور رويال

فقــرروا أن اللغــة محاكــاة للفكــر، لا  ،أسسه على كل اللغاتمكن تطبيق عن نظام عام ي 

"كــان مــوقف م مــن   صــمّودويضــيف    ،إنمــا بــالنظم الحاصــل فــي الســياق  ،تقو بالألفاظ

وبــين الوحــدة   ،المفارقة الحاصلة بين مــا يفرضــه تــوالي الكلمــات مــن تجزلــة للمعنــى

 

د القــادر الم يــري، مســاهمة فــي التعريــف بــآراء عبــد القــاهر الجرجــاني فــي اللغــة عبــظــر: ي ن (1)

 .98م(، 1974، 11والبلاغة، )تون : حوليات الجامعة التونسية،   

عبد القادر الم يري، مساهمة فـي التعريـف بـآراء عبـد القـاهر الجرجـاني فـي اللغـة والبلاغـة،  (2)

 .124ص

رويال أحد أكبر المؤثرات النظرية في الفكر الغربي الحديث، ق بور  يذكر حمو النقاري أن منط (3)

وهو في جوهره استمرار للتوجه الديكارتي وإعمال له في انتقاد منطـق أرسـطو، كمـا يـذكر أن 

( الذي ألف كتابا بالاشـتراك 1694 -1612صاحب منطق بور رويال الأول هو )أرنولد الكبير 

رية جماعة بور رويـال أن المنطـق فـند للتفكيـر صة نظ(. وخلا1695  -1625مو )بيبر نيكول  

الجيد لمعرفة الأشياء، ويشمل فن المنطق حسب هذه الجماعة كل ما تحصل للبشـر مـن نظـرهم 

وتدبرهم لعمليـات الـذهن الأربـو الأسـا : عمليـة التمثـل والتصـور، وعمليـة القضـاء والحكـم، 

بكـل العمليـات السـابقة. ي نظـر: حمـو تفكيـر  وعملية التدليل والتعليل، وعمليـة تنظـيم وترتيـب ال

النقاري، في منطق بور رويال، )بيروت: دار الكتاب الجديـد المتحـدة، نسـخة الكترونيـة د.ت(، 

 .9، 8ص
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ره لذلك، أن المناطقــة وتفسي   ،(1)ا بموقف الجرجاني"شبي     ،الجوهرية بين أجزاء الفكرة

فــإن م يقســمونه إلــى موضــو  ومحمــول، ويقــدمون تعريفــا لكــل  ،حين يحللون التفكيــر

طرف معتمدا على الطرف الآخر، وعليه فإنه يمكن لأي تحليل لغوي أن يراعي وحدة 

 الفكرة إذا انطلق من هذا التصور.

تمثــل   ،القــاهر عبــدأن معــاني النحــو عنــد    صــمّودتأسيسا علــى مــا ســبق، يؤكــد  

تحــاكي الــروابط   ا مــن الكــلام لنــوامي  الفكــر، والكــلام إنمــا يــأتي علــى هيلــةٍ خضوع  

 .(2)المنطقية التي يقيم ا بين المعاني، وهكذا فالبنية اللغوية )صدى( لبنية عقلية منطقية

والســبب  ،على محاكــاة الفكــر  ومعلوم أن الألفاظ المفردة لا تحمل في ذات ا قدرة  

لا يقوم على رســم  ،بالمواضعة، بالتالي فإن نظم أصوات هذه الألفاظارتباط ا    في ذلك

لا يقنو بذلك، فإنه يقرر أن العلاقات التي تؤلف بين هذه الألفــاظ،   اصمّودولأن    ،العقل

ولا بد من أن يكون بين ا وبين المعاني   ،)وهي معاني النحو( "قادرة على تلك المحاكاة

تفسر لنا الاهتمام المفــرط   ،ه النزعة الذهنية الطاغيةقب أن هذيعو   ،(3)الحاملة ل ا شبه"

وفي المقابل إهماله الأصــوات بشــكل واضــح، "فكــأن   ،الذي أولاه الجرجاني للتراكيب

لأن ا وحدها القادرة علــى  ؛اللغة في نظره تنحصر في التراكيب التي توفرها للمستعمل

 .(4)تحقيق التطابق بين اللغة والفكر"

يؤكــد لنــا  ،من نظريــة الــنظم فــي صــيغت ا الجرجانيــة مّودصف  فإن موقوعليه،  

عقلي، علــى الــرغم مــن موافقــة السا  الأالقاهر قامت على   شغفه بالقول إن بلاغة عبد

 دع  لا ي    ،أن إدراك الفرق العقلي بين المعاني  ،وزميله المسدي  ،لأستاذه الم يري  صمّود

 

 .463حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .463ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 نفس ا.نفسه، الصفحة  (3)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (4)
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 ،(1)شكال اللغويــة"ق بين مختلف الأك الفرو درالإ  ؛"مقدمة ضرورية  دع  بقدر ما ي    نتيجة  

، (2)في معالجته مبحث الصورة عند الجرجــاني  صمّودوينضاف إلى ذلك ما ذهب إليه  

فــي  ،بالمعنى الفني، إنما في معنى قريب من اســتعمال المناطقــة  اوكيف أنه لم يستعمل 

 ظر والفكر.  إليه بالن  مقابلت م بين ا وبين المادة، بما في ا من تجريد عقلي يمكن التوصل

 البديو وتضييق الحدود الفنية: ❑

(، هـــ296تلابــن المعتــز )لكتــاب البــديو   صمّودإن أهم ما نقف عليه في قراءة  

 ،منطلقا مــن الســياق المعرفــي الــذي يتنــزل فيــه كتــاب البــديو  ،هو تأويله سبب التأليف

أثيرت فــي   ،دية م مةومفاد هذا التأويل، أن الكتاب مبني أولا على موقف من قضية نق

وج ــوا   ،القرن الثالث عندما قام جماعة من الشــعراء "أغلــب م مــن أصــل غيــر عربــي

وأشكال التعبير والتصوير الفني، ولم تخل نزعت م هذه   ،عنايت م إلى الصياغة الشعرية

 ،حضــارية ،عرقيــة ،من روا عدالية تجاه عمود الشعر، أملت ــا خلفيــات )إيديولوجيــة(

فنتجــت عــن ذلــك الحركــة   ،(3)العربي الإسلامي بالشــعوبية"م المجتمو  ع رفت في تاري 

النقدية التي عرفت بالخصــومة بــين القــدماء والمحــدثين. وإلــى مثــل هــذا يــذهب جــابر 

يــرتبط  ،فقــد جعــل انتصــار ابــن المعتــز للقــدماء ؛عصــفور فــي قــراءة التــراث النقــدي

إلــى أنصــار دماء تحيــل وتفســير ذلــك أن صــفة الق ــ ،يــديولوجيبالســياق السياســي والأ

وأهل العقل، ومرحلــة تــأليف   ،وأهل النقل، وتحيل صفة المحدثين إلى الابتدا   ،با الاتّ 

با  من القدماء؛ لتأكيد الحق الكتاب هي مرحلة انحياز الخلافة العباسية إلى أنصار الاتّ 

 المقد  في الحكم، عبر تأويل يسمح بتحويل الحق في هذا الميــراث إلــى تنزيــه مطلــق

 

عبــد القــادر الم يــري وآخــرون، النظريــة اللســانية والشــعرية فــي التــراث العربــي مــن خــلال  (1)

 .52م(، ص1988النصوص، )تون : الدار التونسية للنشر، 

 .466ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 .340رب، صند العحمّادي صمّود، التفكير البلاغي ع (3)
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ا بالبدعة، بدعة هدى  دلالي  وعلى هذا يصبح البديو متصلا    ،علاقته بالمحكوم  للحاكم في

 . (1)عة ضلالة منقطعة عن ذلك الأصلدعلى مثال الأصل الأول، وب 

لا بلاغية، تعكــ    ،روا نقدية  ،أن الروا التي أملت الكتاب  صمّودمن هنا يجد  

تــاب البــديو لا يمــ  كــر أن كد ذفق ــ  ؛وإلى مثل هذا يذهب إحسان عبا   ،روا العصر

كانت تمثل جانبــا  ،النقد الأدبي إلا بصورة عارضة، "غير أن الروا التي أملت الكتاب

فبــدلا مــن إنصــاف   ؛من الحركة النقدية في القرن الثالث، علــى نحــو طريــف معكــو 

ث، ذهب ابن المعتز ينصف القديم، وعن هــذه الطريــق أكــد أن البــديو لــم الشعر المحد  

وعلــى هــذا فالبــديو ممارســة عرف ــا   ،(2)إنما كان الفضل فيه للقــدماء"ا، و ستحدث  يكن م

التراث، راســخة الأصــول، ولا عيــب فــي ســلوك هــذه الممارســة إلا إذا أتــت بصــورة 

 طة مغالية.مفر  

 ،الذي أكد هذه الروا النقدية، فإنه يفكك موقف ابن المعتــز  صمّودوإذا عدنا إلى  

ا إلــي م الفضــل فــي التجديــد الــذي ادعــاه مرجع ــ ،دماءفيجــده موقــف المــدافو عــن الق ــ

فبعــد أن أثبــت الــدواعي لتــأليف   ؛صــمّود، وهنا تتجلى طرافــة مــا يضــيفه  (3)المحدثون

 ،يــه تلــك الأســاليب الجديــدةدفاعية، انطلق في ا ابن المعتــز مــن تبنّ    وهي دوا ٍ   ،الكتاب

و أشبه بالمعادلــة ه ،المعتز ومحاولته تأصيل ا في التراث العربي، أكد أن ما قام به ابن

دين.. والأخبــار لــ  بين موقف وممارسة لا تتفق في ظاهر الأمر؛ "ف ــو معــدود مــن المو  

 

ومـا بعـدها، نقـلا عـن: عبـد ع بانقيـب،  154جابر عصفور، قراءة التراث النقـدي، صي نظر:   (1)

تباين الرؤى حول كتاب البديو لابن المعتز دراسة في آراء الباحثين المعاصـرين، )جـدة: مجلـة 

 .74م(، ص2018، 1،   27جامعة الملك عبد العزيز للآداب والعلوم الإنسانية، م

إحسان عبا ، تاريم النقد الأدبي عند العرب نقد الشـعر مـن القـرن الثـاني حتـى القـرن الثـامن  (2)

 . 109م(، ص2006، 1ال جري، )عمان: دار الشروق، ط

ي نظر: بـدوي طبانـة، دراسـات فـي نقـد الأدب العربـي مـن الجاهليـة إلـى ن ايـة القـرن الثالـث،  (3)

 .265م(، ص1969يو، )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوز
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وفــي  ،(1)تكاد لا تحصــى" ،وكثرة البديو ،الأدبية التي تضعه في زمرة شعراء التصنيو

ية مــن وينتقي النماذف القرآنية والشعر ،يحت  ل م ،الوقت ذاته ع رف مدافعا عن القدماء

ر ل جــه بالبــديو، أحســن مــن كلام العرب، بطريقة "تخــدم خطــه الشــعري، وتبــرّ    أرقى

 .(2)التأكيد على أصالته في الموروث الأدبي"

إلــى طريقــة ابــن   ،يعزو الخلل في تطور معالجــة الصــورة الفنيــة  اصمّودإلا أن  

عرية، لتجربــة الش ــلســبر أغــوار ا ؛ا من المنافذ النقدية الم مةكونه سدّ منفذ   ؛المعتز هذه

وربطــه الإســاءة   ،ا بــين القــديم والحــديث أساســي  ويتمثل هذا "في اعتبــاره الكــم فاصــلا  

 .(3)ومحاكمة أبي تمام على أسا  ذلك"  ،بالإفراط

ا فــي الزاويــة التــي جلي   ،وهكذا، يصبح تأثير كتاب البديو على المؤلفات من بعده

جه نحو قضية الصرا  بين هي نظرة تت ينظر في ا أصحاب هذه المؤلفات إلى البديو، و 

ولا يخفى كيف تؤثر هــذه النظــرة التــي تجعــل الصــورة )مقطوعــة   ،القدماء والمحدثين

 ونمو التجارب الفنية.  ،اء تطور التفكيرفي ا بالتطور الحاصل جر    تدّ لا يع  ،عن سياق ا(

مف ــوم   على تطــور  دلالة    ،في التحام النقد والبلاغة عند ابن المعتز  صمّودويجد  

فعنــد ابــن   ؛فيحصر البلاغــة فــي )العبــارة(  ،ن هذا التطور يضيق الحدودألاغة، إلا  ب ال

المعتز لا وجود إلا للنص، بقطو النظر عن مجمو  العناصر غير اللغويــة التــي يمكــن 

وب ذا يكون ابن المعتز قد انتقل بالتفكير البلاغي إلى "طور جديد،   ،أن تؤثر في النص

زا أكثــر علــى نقــد ونقدها، على حين كــان الاهتمــام مركــ    ،ة العبارةطور العناية بدراس

أن ل ذا التطور خطورته علــى البلاغــة مــن إلى    صمّودوينت ي    ،(4)والمعاني"  ،الأفكار

 

 .341حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .533، صنفسه (2)

 .533، صنفسه (3)

، 4عبــد العزيــز عتيــق، تــاريم النقــد الأدبــي عنــد العــرب، )بيــروت: دار الن ضــة العربيــة، ط (4)

 .399هـ(، ص1406
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 :(1)جانبين

حيث تتركز الخصالص المميزة   ؛الأول: تأسيسه الطريق الأدبي الخالص للأدبية

 للخطاب الأدبي فحسب.  

ف البلاغة على أن ا جمــو لوجــوه عرّ  ظ ور مؤلفات ت  ا التطور لالثاني: يشرّ  هذ

 ،والكــلام ،والمعنــى ،وتصنيف ا حســب مــا يتطلبــه اللفــظ ،وترتيب ا ،وللمحسنات  ،البديو

وينبغــي  ،ومن هذه المؤلفات: الصناعتين للعسكري، والبديو في نقــد الشــعر لابــن منقــذ

ا كــان يرصــد "مــادة لبــديو، إنم ــهنا استحضار فكرة أن ابن المعتز فــي رصــده لفنــون ا

المعركة النقدية التي نشبت حول شعر المحدثين في العصر العباسي، وما أســرفوا فيــه 

من استخدام لتلك الفنون.. وبوحي مــن هــذه المعركــة النقديــة كتــب ابــن المعتــز كتابــه، 

 .(2)وكان صدى ل ا"

 النزعة المعيارية وتقنين الأبعاد الفنية: ❑

إلــى وجــود النزعــة المعياريــة فــي الممارســة ضــو  ر من مو في أكث   صمّوديشير  

البلاغية القديمة، فتراه يؤكد أن "نزعت ا المعيارية المتجســمة فــي محاولــة تقنــين البعــد 

وقد بوشرت عمليــة التقنــين   ،انطلاقا من نماذف محدودة  ،وتقعيد الجمالية الأدبية  ،الفني

نــذكر من ــا  ،اغة الأدبأهملــت عناصــر ذات بــال فــي تحديــد صــي  ،مــن زاويــة ضــيقة

كمــا هــو -ســبق هــذا التقريــر قولــه: "البلاغــة القديمــة  ي و   ،(3)والجــن  الأدبــي"  ،الكاتب

 

 .342ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

ــاحثين ع (2) ــي آراء الب ــز دراســة ف ــن المعت ــديو لاب ــاب الب ــرؤى حــول كت ــاين ال ــب، تب ــد ع بانقي ب

 .73المعاصرين، ص

 .545حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)
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تصــبح فيمــا بعــد  ،الغاية منه استصــفاء أســ  مــن نــص ،كانت علما معياريا  -معروف

 .(1)أسسا متحكمة في الكتابة، وفي إعادة إنتاف النص"

ســمت  وإنه من غير المستغرب أن نجد هذه السمة ا ب ــا البلاغــة العربيــة، لتــي و 

 ،النظــام البلاغــي القــديملفظ  أعني النزعة المعيارية، ت طلق من ق بل كثير ممن يرومون  

بحجــة أن البلاغــة علــم معيــاري يرســل الأحكــام  ؛والخــروف إلــى المقاربــات الحديثــة

 ب أن يــذهببــل المســتغر    ،والتصــنيفات الجــاهزة  ،التقييمية، ويطلــق الأحكــام المســبقة

 ،را فــي قــراءة البلاغــة العربيــةوهو من أكثر البلاغيين اليوم تجذ    ،المذهب  هذا  صمّود

جــاءت فــي   -وهــي مفــاتيح العلــم-ل إلــى أن تعريفــات البلاغــة  بــ  وهو الذي ذهب مــن ق  

 (3)ثم إن الشعراء أنفس م أســ موا فــي تحديــد "معــالم"  ،(2)مجمل ا "أقرب إلى الوصف"

هم، كانــت هــذه المعــالم مــن أهــم المصــادر رقــة مــن شــعرالجودة الأدبية في أبيــات متف

علــى آثــار وصــفي المؤسســة للدراســة البلاغيــة. وتحديــد المعــالم مــا هــو إلا اســتدلال 

كما أكد أيضا أن الخصــالص الفنيــة التــي ط رحــت فــي طــور النشــأة لــم تكــن   ،ونحوها

يــده أن أكلى ذلك ت ي ضاف إ  ،(4)مطلقة، "وإنما تتغير قيمت ا تبعا للسياق الذي تتنزل فيه"

ــى  ــات عل ــه، والغاي ــة إخراج ــى كيفي ــى عل ــدم المعن ــان "يق ــه للبي ــي مف وم ــاحظ ف الج

وهي "إقــراره بــأن   ،وقد ذكر النتيجة المترتبة على اهتمام الجاحظ بالمقام  ،(5)الوسالل"

ا يترســم مبــدأ وفــي هــذه المقولــة تحديــد   ،(6)البلاغــة بلاغــات، والفصــاحة فصــاحات"

 

حمّادي صمّود، تعليق على بحث: مشكل العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية لسـعد  (1)

 دوة: قــراءة جديــدة لتراثنــا النقــدي، )جــدة: النــادي الأدبــي الثقــافي،عمــال نــمصــلوا، ضــمن أ

 .873هـ(، ص1410

 وما بعدها. 116حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 .133نفسه، ص (3)

 .117حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (4)

 .299، صنفسه (5)

 .302نفسه، ص (6)
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 .تقنين والمعيارية، ومجافاة الهات البلاغيةفي الاتجا  الانفتاا والتعددية

تعمــل علــى قــراءة الخطابــات، والخطــاب  ،نشــأت ا ذثــم إن البلاغــة العربيــة من ــ

وخطاب النثر(، ولأنه   ،أو الأدبي )خطاب الشعر  ،الم يمن آنذاك هو الخطاب الإبداعي

ي، ســي، والــدين لم تكن هناك أي خطابات أخرى كما تتمازف خطابــات اليــوم بــين السيا

وغيــره، هــذه الخطابــات التــي حــدت  ،والثقــافي، والإعلامــي، والقــانوني، والإشــ اري

تلــك المتعلقــة بشــعرية  ،بالــدر  البلاغــي أن يخــرف عــن الأســللة التــي وضــع ا قــبلا  

الخطابين الشعري والنثري، إلى أسللة تتعلــق بالمنــاحي التداوليــة والحجاجيــة، إقناعيــة 

والإقناعيــة، ومــا وضــعته البلاغــة   ،والجمالية  ،اصليةدواته التو فلكل عصر أ  ؛وتأثيرية

 كان ملالما لنو  الخطاب الم يمن. ،العربية في القدم

وتعتقد الدراسة أن هذه السمة المعيارية بدأت في الظ ــور فــي تلــك الحقبــة التــي 

 ،نفسه بوجودها، وذلك ما أطلق عليه الفترة الحاسمة في التــأليف البلاغــي  صمّودشعر  

وإيــراد   ،وتبويب ــا  ،ر نو  من المصنفات المختص بإحصاء الوجوه البيانيــةعندما "ظ 

ــى تســميت ا  الشــواهد الموضــحة لبلاغت ــا، وهــي المصــنفات التــي جــرى العــرف عل

ومظ ــر مــن مظــاهر   ،وظ ورها خطــوة هامــة فــي تطــور العلــم  ،بالمصنفات البلاغية

اريــة لتتضــح فــي طريقــة المعي   هــذه  "إن  :وهو ما أكده تمام حســان بقولــه  ،(1)استقلاله"

التناول، كما تتضح في طريقة التعبير، في جم رة كتب النحــو، والصــرف، والبلاغــة، 

لا نكاد نستثني من ا إلا قلة ظ رت في أول ع د العرب ب ــذه الدراســات، فقامــت علــى 

الوصف في كثير من أبواب ــا، ولــم تقــو فــي المعياريــة حــين وقعــت في ــا إلا مــن قبيــل 

 .(2)بير"سو في التعالتو 

، بــل اتج ــت إلــى فــي طــور النشــأة وهكــذا، فالبلاغــة العربيــة لــم تبــدأ معياريــة  

المعيارية في الفترة التي س ميت في ــا بالبلاغــة المســتقرة، والطريــف فــي هــذه التســمية 

 

 .532، صنفسه (1)

 .12م(، ص2001، 4تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، )بيروت: عالم الكتب، ط (2)
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وضــبط المعــايير   ،أن في ا نزعة من عملية التذوق لا تنفك عن عملية التقعيد  ،المنصفة

نجد عبارة   ،للبلاغة  -وهو عل م ما سمي بالبلاغة المستقرة-كي  لسكاعريف اففي ت   ؛ذات ا

 .  (1)"أشد مرونة، وأقل شكلية، وأكثر تنبّ ا لجوانب البلاغة المتنوعة"

وقــد الســابقة، "  صــمّودالمــذكورة فــي عبــارة  وفيما يتعلق بمقولة الجن  الأدبــي  

يــد صــناعة بــال فــي تحدأهملت عناصــر ذات    ،بوشرت عملية التقنين من زاوية ضيقة

نفســه فــي ســياق الــدعوة  صمّود هبفقد ذ  ؛والجن  الأدبي"  ،نذكر من ا الكاتب  ،الأدب

إلى النظر في مدى إمكانية الاستفادة من الأزواف التصنيفية الأشمل في الثقافة العربية، 

كزوف الجد وال زل، إلى التأكيد أن فكرة التصــنيف فــي المطلــق لــم تكــن غريبــة علــى 

ي فترات مبكرة، "والذي استطا  أن يقــيم جــدولا للكالنــات كمــا فعــل ين العرب فالمؤلف

ــوان ــة الحيـ ــي بدايـ ــاحظ فـ ــنيفية ،الجـ ــن التصـ ــذهن مـ ــالي الـ ــون خـ ــن أن يكـ  لا يمكـ

Taxinomia"(2). 

أما ما يتعلق بإهمال الكاتب كأحد أهم عناصر العملية الفنيــة، فقــد أكــد فــي أكثــر 

كون ــا  ؛دبية من زاويــة نعت ــا بالضــيقةلظاهرة الأمن موضو أن مباشرة النقاد العرب ا

تركز على علاقة الأثر بالعالم الخارجي على علاقة هذا الأثر بوجدان قالله، كمــا تقــيّم 

إن هــذه   ،(3)وقربــه مــن عمليــة الإف ــام  ،ل المتلقــيبــ  الأدب بمدى إمكانية إدراكــه مــن ق  

ــة الضــيقة  ــاد ب  -صــمّودحســب -الرؤي ــى عــدم شــعور النق ــىأدّت إل تفســير  الحاجــة إل

أن هذا عمل لو قاموا به لدفعوا بالنظرية الأدبية فــي "مســالك   صمّودويعتقد    ،)الحقيقة(

دة التــي تشــد عناصــر الأثــر بقيت مغلقة دون ا، ولاهتدوا إلى شبكة من العلاقات المعقــ  

 

وتعريف السكاكي المقصود هنا هو قولـه: "البلاغـة   ،142ي نظر: مجدي توفيق، ما البلاغة، ص (1)

وإيـراد  ،ا لـه اختصـاص بتوفيـة خـواص التراكيـب حق ـاهي بلو  المتكلم في تأدية المعاني حـد  

تشبيه والمجاز والكناية على وج  ا". أبو يعقوب السكاكي، مفتـاا العلـوم، تحقيـق: عبـد وا  الأن

 .415م(، ص2000، 1الحميد ال نداوي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 .123البلاغة العربية وسؤال التجديد، صحوار بعنوان حمّادي صمّود،  (2)

 .319رب، صند العحمّادي صمّود، التفكير البلاغي عي نظر:  (3)
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لم يفصح عن هــذه المســالك،  اصمّودوالغريب أن   ،(1)وتتحكم في الخلق الفني"  ،الأدبي

 ،حتى نف م كيف يمكن أن ت شــدّ عناصــر العمــل الأدبــي  ؛هذه العلاقاتعن مضمون    أو 

 من خلال تفسير مضمون الحقيقة.

اهتمامــا بعلاقــة الأثــر الأدبــي   وال  من أن النقاد العرب أو    صمّودأما ما ذهب إليه  

قــه أكثر من اهتمام م بعلاقته بوجدان قالله، ف و تعميم لا ينبغــي إطلا  ،بالعالم الخارجي

فقــد أجمــو الدارســون علــى أن  ؛راث النقــدي العربــي علــى وجــه الخصــوصعلــى الت ــ

ا من أكثر الأنوا  الأدبيــة فــي الأمــم علوقــ    -وهو الشعر العربي-موضو  النقد العربي  

أحد النقاد هذه الصفة إلى الوضو   اوقد عز  ،، ولا تخفى علاقة الاثنتينبالغنالية والذاتية

ا، تتحول إلــى آليــة ثقافيــة، تكــر  باتجاه ــا الــذاتي دبية نفس الثقافي، "وإذا المسألة الأ

الغنالي قسما لــه صــفة الانغــلاق، والثبــات، والتبعيــة، والســلفية، والأحاديــة، والضــيق 

لا تنفك عن الالتفات إلــى   ،وعليه فإن مقولات النقد والبلاغة  ،(2)بالنقد، ورف  الآخر"

 الوجدانية بشكل أو بآخر.  

أن   ،دراسته لتجليــات الخطــاب اللغــوي الجــاحظي  رر بعده يقنفس  اصمّودبل إن  

وجملــة  ،فــالملفوظ بنيــة الــنص ؛ظــاهرتي )الملفــوظ والــتلفظ( تقاســمتا ج ــده البلاغــي

أن الــنص "تشــكل لغــوي قــالم   ســا أالخصالص النحوية والبلاغية المكونة لــه، علــى  

دد، "يخرف ومكاني مح   والتلفظ هو الفعل الذي يؤديه المتكلم في إطار زماني  ،(3)بذاته"

وهكذا تتجاوز اللغة بنيت ــا المغلقــة  ،(4)إلى الوجود بالفعل" ،به النص من الوجود بالقوة

ونتيجــة   ،أو الســياق  ،أو المقــام  ،كالمتكلم، والمخاط ب، والموضو  ؛إلى عناصر متاخمة
 

 نفسه، الصفحة نفس ا. (1)

قراءة في جدليـة الشـعر والثقافـة مـن   -عبد ع الفيفي، الشعر الجاهلي بين الغنالية والموضوعية (2)

ا، )القاهرة: منشورات كليـة الآداب بجامعـة عـين شـم ،  م(، 2007خلال السبو معلقات نموذج 

 .857ص

 .299ب، صد العرحمّادي صمّود، التفكير البلاغي عن (3)

 .299حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (4)
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، فت بالمتكلم، فقد برزت ظاهرة التلفظ من خــلال تحديــده للملفــوظلاهتمام الجاحظ اللا

 صــمّودوعليــه فقــد أســ ب  ،(1)وســياقه" ،ويضــبط هويتــه بمتلقيــه ،ة تلفظــه"مــن زاوي ــ

والدور الواقو على عاتقه، والميزات التــي  ،لإس اب الجاحظ في استجلاء مكانة المتكلم

كي يتميز إن كان في إطار صفات المــتكلم، أو فــي ثقافتــه، أو   ؛يجب أن يصنع ا لنفسه

 في إطار نوامي  اللغة. 

تنطلق من فكــرة رد الاعتبــار   ،و تجديد الدر  البلاغي اليوممشاري بع     ثم إن

للمخاطب الذي أغفلته مقولات البلاغة والنقد في ظل انشغال ا بالمتكلم. فنجــد مشــرو  

يتجــاوز مشــكلة مــنح   ،يحاول تأسي  توجه جديد  -على سبيل المثال-اللطيف   عماد عبد

د أطلــق علــى هــذا التوجــه لمخاطــب، وق ــالمتكلم ممارسة سلطوية تعزز سيطرته على ا

 .  (2))بلاغة المخاط ب(
 

 

 

 .300، صنفسه (1)

ي نظر: عماد عبد اللطيف، بلاغة المخاطب )الجم ور( نحو بلاغة جديدة، )القـاهرة: نـدوة الأدب  (2)

 .16م(، ص2006المقارن، 
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 المبحث الثاني 

 تحيزات المن   في القراءة الأسلوبية 
  

 ،صــمّوديفتر  هذا المبحث عمق التلازم بين ال ــاج  الإبســتمولوجي الــدافو ل

ــدي والبلاغــي ــي الخطــابين النق ــة ف ــث للتحــولات المعرفي ــه المحاي ــي  ،ووعي ــة ف ممثل

بية، تؤطر هذه الاهتمامات إشــكالية التحيــز المن جــي، وهــي إشــكالية ات الأسلو التوج 

 والنقدية الأدبية من ا بشكل خاص.    ،ا ما ط رحت حول المناه  المعرفيةكثير  

 :تحيزات المن  : قراءة في المف وم :أولا   ❑

والمنظومــة الإدراكيــة التــي يتكــئ علي ــا   ،المعرفــي"التشــكيل    هو   الفكر  كان  إذا

"ومنتجات ــا  والتحيز المقصود هنا هو ذلك الارتباط بين الثقافة  ،(1)حيز ل ا"ويت   ،من  ال

ل تلك بالخصالص المميزة لتلك الثقافة، وبالظروف الزمانية والمكانية التي حكمت تشك  

فإن سؤال التحيز مــن أكثــر الأســللة المن جيــة   ؛(2)ومنتجات ا في مرحلة معينة"  ،الثقافة

ي فحسب، بل "في الفكر العربي الإســلامي منــذ بــدء علاقتــه فكر الغرب ا لا في الرسوخ  

والثقافة اليونانية، وأن القول بالتحيز المن جي هو مما نجده لدى كثير من كبــار   ،بالفكر

 .  (3)المفكرين والنقاد العرب والمسلمين"

 إن من الأمور التي يكاد يتفق علي ا الباحثون في الفكر الإنساني والعربي بشــكل

عــن   ،والأدوات التحليليــة  ،والمقاربات  ،والنظريات  ،لا يمكن عزل المناه   خاص، أنه

ف ي لا تنفك عن حمولات ا الفكرية والثقافية النابعة من بيلــة   ؛سياقات ا التي انبنت علي ا
 

: المجلـة العربيـة للعلـوم الكويـتسعد البازعي، ما وراء المن  : تحيزات النقد الأدبي الغربي، ) (1)

 .59م(، ص1990، 38،   10الإنسانية، م  

 .104سعد البازعي، ميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص (2)

 .59سعد البازعي، ما وراء المن  : تحيزات النقد الأدبي الغربي، ص (3)
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إذ لا   ؛فإن ا ستصــحب مضــامين ا أيضــا  ،المناه  نفس ا، وعند هجرت ا إلى بيلة أخرى

 ؛جتث مــن تربت ــا، م مــا ادّعــت مــن موضــوعية وعلميــةأو ت    ،ه يمكن أن ت فر  المنا

وموضوعيت ا، بل   ،لذلك، فإن من الدارسين من لا يؤمن بعلمية المناه  النقدية الغربية

لا يسلم بكونيت ا، ويرى أن النقاد العرب انقســموا إلــى قســمين بشــأن إجراليــة المنــاه  

 : (1)لوإمكانية توظيف ا في القراءة والتأوي   ،الغربية

مو اعتقاده   ،وأصول ا الفلسفية  ،م يقر بصلة هذه المناه  بمضامين ا الفلسفيةقس -

ــى  ،إمكانيــة الفصــل بين ــا وبــين مضــامين ا ــد تنزيل ــا عل وإفراغ ــا مــن محتواهــا عن

 النصوص، وب ذا يعتقد إجراليت ا.

 ا نمــاذف وقوالــب علميــة مجــردة وصــفوقسم آخر ينظر إلى المناه  الغربيــة ب  -

 ضامين الفكرية، وب ذا يمكن تنزيل ا على أي مجال.تيات والمعن الذا

اديوبالنظر في الممارسة البنيويــة عنــد   أو كمــا اختــار ل ــا تســمية   ،صــمّود  حمــّ

ذلــك أن اســتعارة  ،الإنشالية، فإن الدراسة تفتر  تصنيف قراءته ضمن القســم الآخــر

ــة ان ــا اظم وتنزيل ــا علــى الصــورة التــي اســتقرت ب ــا فــي ،المنــاه  البنيويــة لنظري

ا للتطبيــق علــى جميــو ا صالح  من ج   ،من العربوالتطبيقية، كان في نظر رواد البنيوية 

ذلــك المــن   العلمــي المجــرد الــذي يصــلح لكــل البيلــات الثقافيــة،  كون ــا  ،النصــوص

ره اوهذا حال التلقي العربي للبنيوية في أولى مراحله؛ فقــد اســتع  ،ولمختلف النصوص

وهذا مــا ينطبــق علــى قــراءة   ،في ثقافته الأصل شكلا ومضمونا  ه كما هو و لونز    ،النقاد

 الإنشالية.    صمّود

يقــدم أحــد   ،تأكيد استحالة سلامة القول بموضــوعية المنــاه  البنيويــةوفي سبيل  

مقولــة لا يجمــو   ،البنيوية من جا علميا لا مــذهبا فلســفيا  جعلمؤداها أن    ،الباحثين حجة

حيــث   ؛وللكونيــة  ، م. فالبنيوية نشــأت مفتقــدة للعالميــةلغرب أنفسعلى التسليم ب ا نقاد ا

 

)نسـخة ، اءة نقديـةيث. قـرالحـد ي نظر: حميد سمير، نموذف الحداثة وما بعدها في الفكـر العربـي  (1)

 .74صلكترونية عن دار تكوين(، إ
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وال ويــة المحــددة لمعــالم  ،والجغرافيــا  ،ف ي مرتبطة بالتــاريم  ؛أرض ا الثقافة الفرنسية

، "الل م إلا إذا أردنا أن نختزل العالميــة فــي الفكــر الفرنســي، وأن نجعــل (1)هذه الثقافة

فرانكفونيــة اســتعلالية، تحمــل لوثــة  وهــذه نزعــةمــن الثقافــة الفرنســية ثقافــة إنســانية، 

 .  (2)إثنية"

 :الأسلوبي  صمّودالسياق المعرفي لمشرو    :اثاني   ❑

فلســفية،  ؛أشارت الدراسة في الفصل السابق إلى جملة مــن المرجعيــات الفكريــة

. كانــت صــمّودافرت مكونــة ل ــذه التحيــزات فــي مشــرو   ضوثقافية، لسانية ونقدية، ت 

ــى ــذه الم الثمــرة الأول ــات أن اشــترك ل  ــدر  الأســلوبي  صــمّودرجعي ــة رواد ال برفق

متحــدثا عــن كتابــه   (3)رت في مجلة فصــولش  ن    ،في إقامة ندوة حول الأسلوبية  ،الأوالل
 

 .79- 78ي نظر: حميد سمير، نموذف الحداثة وما بعدها في الفكر العربي، ص (1)

 .79نفسه، ص (2)

نشرت مجلة فصول أبرز وأهم المحاولات الأسلوبية التي أسست ل ذا التوجه في الثقافة العربيـة  (3)

 دراسات:هذه الخلال تلك الفترة، ومن أبرز 

 شكري محمد عياد: -

 م.1980، 1مف وم الأسلوب بين التراث النقدي ومحاولات التجديد، العدد 

 م.1983، 2، العدد3قراءة أسلوبية لشعر حافظ، م 

 م.1982، 1، العدد 3حمّادي صمّود، شعرية الشوقيات، م  -

 م.1982 ،1لعدد، ا3عبد السلام المسدي، التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعر، م  -

 محمد ال ادي الطرابلسي: -

 م.1982، 1، العدد3خصالص الأسلوب في الشوقيات، م  

 م.1982، 1معارضات شوقي بمن جية الأسلوبية المقارنة، العدد

 م.1984، 1،   5صلاا فضل، علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة، م  -

 م.1984، 1،   5أحمد دروي ، الأسلوب والأسلوبية، م  -

 المطلب:د عبد محم -

=  
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التفكير البلاغي عند العرب، وقد قال مؤكدا: "وصلة البلاغة والأسلوبية لا تخفى، كمــا 

 ،ت زاويــة إنشــالية أساســاكان ــ  ،لاغــيأن الزاوية التــي بنــت شــبكة قراءتــي للتــراث الب 

جاءت هــذه الدراســة متوالمــة والســياق المعرفــي   ،(1)استفادت من مكتسبات الأسلوبية"

الذي تعيشه اللغة العربية على مستوى التفكير والدر . فقد دأب الدارسون على تقسيم 

إلــى   ات القــرن الماضــيي ــالدراسات البلاغية والنقديــة واللغويــة بشــكل عــام إلــى ثمانين 

 :(2)تين متمايزتينمرحل

وتقريبــه إلــى  ،مرحلة التأريم والتلخيص، والتعريف بالتراث البلاغي والنقــدي -

القراء. بدت ملامح ا مو المراغي في )تاريم علــوم البلاغــة والتعريــف برجال ــا(، إلا 

أن ا محاولة لم تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه محاولــة شــوقي ضــيف فــي كتابــه 

فقد أجمو الدارسون على أنه ممثل هذه المرحلة، وكان محمد   ؛(ور وتاريم)البلاغة تط

دور المــؤرج والقــار    -في نظره-العمري قد أطلق عليه )مدرسة التم يد(؛ لأنه يمثل  

في آن واحد، وهو أحد الجسور البلاغية التي ينبغي إعادة صياغت ا للقيمة المصــادرية 

بأن ــا ضــرورة لا   ،ف فكــرة التــأريماولا إنصــاالتم يدية التي يحمل ا هذا الكتــاب، مح ــ

 .(3) ا ج را"ضغنى عن ا في ف م سياقات الدر ، "ولكن أكثرنا يست لك ا سرا، وينق

اديويمثــل هــذه المرحلــة   ،مرحلة الكتابة من منطلق حداثي لساني -  صــمّود حمــّ

 

 م.1983، 2،   3التكرار النمطي في قصيدة المديح عند حافظ دراسة أسلوبية، م  =

 .4،   2م 1984قراءة ثانية في شعر امر  القي ، 

 م.1984، 1،   5النحو بين عبد القاهر وتشومسكي، م 

أبـو كمـال  من م عز الـدين إسـماعيل، ،بالإضافة إلى عدد من الدراسات لعدد من الدارسين المبرزين  -

 ديب، عبده بدوي، وغيرهم.

 .265حمّادي صمّود، طريقي إلى الحرية، ص (1)

، 1طفريقيـا الشـرق، إي نظر: محمد العمـري، البلاغـة العربيـة أصـول ا وامتـدادات ا، )المغـرب:  (2)

 .8م(، ص1999

 .8محمد العمري، البلاغة العربية أصول ا وامتدادات ا، ص (3)
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 ،في )التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن الســاد . مشــرو  قــراءة(

الكتاب في فترة اتخذت في ا الدراسات المغربيــة طابعــا سوســيولوجيا، يتحــول   أ عدّ هذا

ا له فــي الدراســات إلى الدراسات البنالية ذات الطابو اللساني الشكلاني الذي "يجد سند  

وتفســر   ،ات تــؤرج للبلاغــة الغربيــة، أو تعيــد قراءت ــاي الغربية التي انطلقت منذ الستين 

 .(1)لاغة( وجان كوهن.."تاريم الب فعاليت ا مو بارت )

الفكر اللساني المنعرف الحاسم في دراسات البلاغة العربية والنقد الأدبي،   ع د  إن  

إنمــا  ،أو الانقيــاد لموضــة  ،لا يدفعــه الانب ــار  ،يأتي عند هؤلاء النقــاد ل ــاج  معرفــي

 ي تكمــن فــييجيء إيمانا بضرورة اختيار الأرضية النظرية والوعي التام بأهميت ا الت ــ

لــذلك وجــدوا أن اهتمــام  ؛والتلفيــق ،حفاظ ا على النسق المعرفي، وحمايته من الت افت

أن أسا   لىوبالعلاقات داخل النظام اللغوي، أمر م م، ع  ،اللسانيات بمبحث العلامات

ومن أبرز ما   ،التعالق "هو المولد للصفات التمييزية التي نفرق ب ا بين علامة وأخرى

الحرص على الفوز بتلــك العلاقــات الناظمــة التــي تبنــي نســقا النظرة،    ترتب على هذه

ورأينــا   ،(2)والامــتلاء بــالمعنى"  ،والــدوام  ،هو مولد القوة الضــامنة للصــيرورة  ،مسيجا

 ا وصــفب   ،كيف تجلى هذا الاهتمام من خلال التركيز على العلاقة بــين اللفــظ والمعنــى

ك يتحقق أيضا على المســتوى ا سنرى ذلالمدخل الصحيح لدراسة الظاهرة اللغوية، كم

 اللساني في الفقرات القادمة. 

، بــل شــر  صمّودولم يكن التفكير البلاغي هو النموذف القرالي اللساني الأوحد ل

 ،في تعامله مو البنيوية تطبيقا في اللحظة التي اقترا في ا دراسة مسألة تتعلق بالمقامــة

نفســه، تقــوم علــى إبــراز مكونــات   صــمّودكــر  كما ذ  ،وجعل المقاربة )أجناسية بنيوية(

وفحص آلية بناله، وكان هذا المقترا في التبريز قد صار بابــا نشــره فيمــا بعــد   ،النص

في كتابه الوجه والقفا. جاء هذا التحيــز للبنيويــة منســجما مــو مشــروعه الفكــري العــام 

 

 .9بية أصول ا وامتدادات ا، صة العرمحمد العمري، البلاغ (1)

 .61حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (2)
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رحــت التــي اقت   (1)في )الشــعرية البنيويــة(  صمّودحول قراءة البلاغة العربية، فقد وجد  

 ،والتحليــل ،مســتندا نظريــا وتطبيقيــا فــي التنــاول ،ات مــن القــرن الماضــيي فــي الســتين 

باحثــا عــن أصــول النظريــة البلاغيــة  ،والتأويــل؛ "لــذلك اســتل م روح ــا ومرجعيات ــا

هــي بنــت اللســانيات والنقــد  (3)وإذا كانــت الأســلوبية ،(2)ومــدارات وصــف ا" ،العربيــة

قراءته هي زاويــة إنشــالية معتمــدة علــى   صمّودعلي ا  لتي أقام  الأدبي، وزاوية النظر ا

ن، الأول نظري يمكــن الكشــف ي  ي  ل  مكتسبات الأسلوبية، فإن هذه القراءة ستتخذ بعدين ج  

قراءته للتفكير البلاغي عنــد علي ا  عنه من خلال استنباط المقولات الأسلوبية التي بنى  

 الأدبية كالمقامة.    الأجنا العرب، والثاني تطبيقي عال  من خلاله بع

 

ينبغي أن نشير هنا إلى التداخل المصطلحي عند بع  النقاد العرب والتونسيين من م على وجـه  (1)

شي مقولة المسـدي ن م. تبين مصطلحات البنيوية )الإنشالية والشعرية(، وصمّود من بي  ،التحديد

 ،عن الأسلوبية إلى شيء من هذا التداخل في قوله: "البويطيقا الجديـدة التـي تضـيق رؤاهـا حينـا

فتحسـن ترجمت ـا بمصـطلح   ،فتصلح ل ا عبارة الشعرية، وتتسو مجالا واسـتيعابا أحيانـا أخـرى

أيضـا إلـى مشـبال  . ويشير محمـد  25الإنشالية". عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص

 ،إذ يقول: "يستخدم هـذا الاتجـاه البلاغـة والأسـلوبية والشـعرية  ؛ذلك متحدثا عن البلاغة الأدبية

بمعنى واحد تقريبا". ي نظر: محمد مشبال، في بلاغة الحجاف نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل 

مفـاهيم ظم فـي ويدقق حسن نا  ،16هـ(، ص1439،  1الخطابات، )عمان: دار كنوز المعرفة، ط

ومن بين ا )الإنشالية( عند: توفيـق بكـار، عبـد  (poeticsالشعرية الترجمات المتداولة لمصطلح )

السلام المسدي، ف د عكام، الطيب البكو ، حسين الغزي، وحمّادي صمّود. ي نظر: حسن ناظم، 

العربي،   لثقافي مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمن   والمفاهيم، )بيروت: المركز ا

 .15م(، ص1994، 1ط

 .20شكري المبخوت، حمّادي صمّود تجديد البلاغة وتأصيل الإنشالية، ص (2)

ن تدريجيا في النصف الثاني من القرن التاسو عشر فـي نقطـة التقـاء البلاغـة  (3) الأسلوبية "فن تكو 

ها، وأحيانا ينفـتح ية وحدواللسانيات، وقد رأت ميدان صلاحيت ا أحيانا ينحصر في المدونة الأدب

ليسو كل استعمالات اللغة". مجموعة من الباحثين، معجم تحليل الخطـاب، ترجمـة: عبـد القـادر 

 .335(، ص2008الم يري، حمّادي صمّود، )تون : دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، 
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 :ا: مقولات القراءة اللسانية الأسلوبيةثالث   ❑

إذ عا  الفكر مرحلة ما   ؛يبدو الحديث اليوم عن المقولات الأسلوبية حديثا عتيقا

مراجعة نقدية لكل فكر بنيوي، تحــدوها رغبــة فــي تجــاوز الفكــر   د  ع  بعد البنيوية التي ت  

إلــى إعــادة   قد و  ة فــي قراءت ــا للعــالم، ويــدفع ا ت ــ ه البنيوي الذي ع رفت ب   ،النسقي المغلق

التي غيّبت ــا القــراءة البنيويــة زمنــا طــويلا. بــل لــي    ،الاعتبار لمفاهيم الذاتية والوعي

فــي  -(1)وهــي كمــا يقــال بنــت اللســانيات-بــالأمر الغريــب أن يكــون تراجــو الأســلوبية 

 لــىقدرة القالمين علي ــا ع  عن عدم  -دصمّو كما يرى  -متولدا    ،الأوساط الثقافية الغربية

يــن أمجاب ة أســللة محوريــة مــن قبيــل: "أيــن حــدود الأســلوبية وأيــن حــدود النقــد؟ ثــم  

والنمــاذف الأســطورية التــي  ،الوصــف اللغــوي للــنص مــن التفكيــر فــي قضــايا الخيــال

وأصــبحنا نحمل ــا كالبــذرة المختفيــة المتجــددة تينــو ولا   ،ترسبت في أعمــاق الإنســانية

"أمنيــة   -كما يذهب بع  النقاد-على الرغم من ذلك، فإن انت اء البنيوية  و   ،(2)ت؟"تمو 

بعدها: مــا  اإذ ما زلنا نجد أن البنيوية متعلقة لا تنفك عم   ؛واهمة أكثر من ا حقيقة واقعة

 .  (3)بعد )البنيوية("

وعلى كل، فإن الدراسة تحاول في هذا السياق تحليل ومناقشــة أبــرز المنطلقــات 

كمــا تشــير   ،لتي ارتكزت علي ا كثير من القراءات التي تــروم تجديــد البلاغــةلقرالية اا

حيــث تكمــن القضــية   ؛إلى تركيزها على المنطلق أكثر من عنايت ا بمظاهره الإجراليــة

كمــا نــرى هنــا فــي خطــاب  ،الأساسية فــي معرفــة مســارات التحــول، وطرالــق النظــر

 البلاغي والنقدي.  صمّود

 

ل أو الانزيـاا عـن العـدو ى الاتجاه الأسلوبي بدراسة الاستخدامات اللغوية التي تتميز بصـفةعن ي   (1)

ويركـز علـى تصـنيف الأسـاليب انطلاقـا مـن الخطابـات الأدبيـة، وازدهـر   ،معيار اللغة العادية

بازدهار الشـعريات البنيويـة فـي النظريـة الأدبيـة المعاصـرة، إثـر ثـورة اللسـانيات فـي العلـوم 

 .16الإنسانية. ي نظر: محمد مشبال، في بلاغة الحجاف، ص

 .59جه والقفا في تلازم التراث والحداثة، صد، الوحمّادي صمّو (2)

 .74سعد البازعي، ميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص (3)
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ــالنظر إلــى محاولتــه إعــادة قــراءة البلاغــة الأســلو  ودصــمّ يتجلــى خطــاب  بي ب

أو   ،ســواء علــى مســتوى المفــاهيم المركزيــة  ؛ا بالخلفية الألسنية البنيويةالعربية، مشبع  

علــى المرتكــزات  صــمّودفقــد تأسســت قــراءة  ؛علــى مســتوى المنطلقــات والمقــولات

من حيث إن   ،وهو اللغة  ،مويوع العلناللسانية أولا، وأهم ما تأسست عليه اللسانيات  

 ،ووظيفــي  .والقوانين المستنبطة  ،يتمثل في السنن المقررة  ،ذاتي  ؛اللغة تحمل مظ رين

يعبــر   وتصــوراتٍ   يتمثل في أن اللغة تعمل على كشف ما في الفكر الإنساني من معــانٍ 

 .(1)ل إلى تطابق مضمون اللغة مو مادة العقلص  ي  عن ا ف  

، فتصــبح العلامــة مــن مفواون العلاماة  للغة على  ثم إن اللسانيات أقامت تعريف ا

أهم مباد  الفكر الألسني، من حيــث هــي دليــل لا يــدل فــي ذاتــه، إنمــا يكتســب دلالتــه 

باتفاق يحوله إلى رمز. وللرمز في الغالب قرينــة تنفــي عنــه صــفة الاعتباطيــة. وب ــذا 

ا فتحكم  ــ ،امن العلامــات التــي تــرتبط فيمــا بين ــا ترابطــا عضــوي   تكون اللغة مجموعة  

ولا يمكــن تعيــين ماهيــة   ،(2)من التوافق أو التطابق، ومن الاختلاف أو التضادعلاقات  

وهكذا "يكون موضو    ،كل عنصر أو وظيفته إلا من خلال علاقته بالعناصر الأخرى

وأخيــرا فــي مظ رهــا  ،ومظ رهــا الإبلاغــي ،علم اللســان اللغــة فــي مظ رهــا الأدالــي

الكلام، واللسان،   ؛يات في مراتب الظاهرة اللغويةثت اللسان ومن هنا بح   ،(3)التواصلي"

 ،(4)واللغة. على أن اللغة مف وم كلي، واللسان مف وم نمطــي، والكــلام مف ــوم إنجــازي

وعلى هذا الأسا  تتجلى خصالص الظاهرة اللغوية على مســتوى اللســان الــذي يمثــل 

اللسان من مجال   يمثل خروفخروف اللغة من حيز القوة إلى حيز الفعل، والكلام الذي  

 

)بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، ي نظر: عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في اللسانيات،  (1)

 .108، 107صم(، 2010، 1ط

 .111ي نظر: نفسه، ص (2)

 .147نفسه، ص (3)

 .151صنفسه، ي نظر:  (4)
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 .(1)إلى الإنجاز الذاتي المرتبط بالجانبين الحيوي والنفسي  ،الصورة البنالية

، وهو كمــا بينــت صمّود  حمّاديإن موضو  اللسانيات يظ ر صارخا في قراءة  

فقــد اتكــأت قــراءة المدونــة البلاغيــة   ؛الدراسة آنفا يتمثل في الاهتمام بالظاهرة اللغويــة

يمكــن ف م ــا مــن   ،ساني اللغوي الــذي يتمثــل فــي شــكلين بــارزينلمدخل اللأولا على ا

 :المطلب قراءة محمد عبد

عل ــالمادة اللغوية التي   -1 حيــث اعتمــد فــي تأصــيل   ؛ت أصــلا للفكــر البلاغــيجد

للبلاغــة العربيــة، وهــي مــادة لغويــة  الفكر البلاغي على مصادر العرب اللغوية مدخلا

فتكتفي بالإشارة إلــى الوجــه دون   ،المقال  وتفسير  ،ىخالصة للغة، "هم ا توضيح المعن 

 .(2)تعمق أو تحليل"

كون ــا تمثــل   ؛التأكيد على أهمية مرحلة )ما قبــل اللغــة( أو )مــا قبــل الفكــر( -2

وتتمثل هذه الأهمية في نقطــة   ،نقطة تحديد الظاهرة اللغوية في علاقت ا بالواقو اللغوي

اللغة؟ "وبالتالي يكــون وضــو  و أ  شياء تسبقإذ يتشكل التساؤل المستمر: هل الأ  ؛بؤرية

ا، وتكــون وظيفت ــا الكشــف عــن هــذا الوجــود، والإحاطــة بــه، ا تاليــ  ا طارل ــ اللغة وضع  

ولا  ،وإماطة اللثام عنــه ببيانــه، أم أن اللغــة تبنــي الوجــود بحيــث لا شــكل غيــر شــكل ا

ه قول ــء مــا ن وإنشــا  ،والاكتشاف  ،إمكان لأن يكون خارج ا، وعليه تكون وظيفت ا الخلق

 .(3)إنشاء"

استقرت ثنالية الفكر واللغة على ضــرورة الارتبــاط   ،وب ذه التساؤلات المفتوحة

موسعة من الــدليل إلــى العلامــة،  ،بين ما، إلى أن التفتت علوم اللغة إلى الجانب اللغوي

ــدلالي بوصــفه جــزء   ــدخل الإطــار ال ــظ ي ــاتواللف ــذه العلام ــن ه ففصــلت بعــ   ،ا م

"وذلــك لأن الإمكانيــات المتعــددة علــى مســتوى   ،لغــة والفكــرثة بين الالمن جيات الحدي 

 

 .162، صنفسهي نظر:  (1)

 .12محمد عبد المطلب، قراءة القراءة في نظرية الأدب عند العرب، ص (2)

 .25حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (3)
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وإن كانت اللغــة الأدبيــة   ،(1)إنما تعبر جميع ا عن فعل تواصلي واحد"  ،الأبنية اللسانية

سيركز علــى شــقي اللغــة   ،الأسلوب اختيارا  جعللا تسمح ب ذا الفصل؛ لذلك سنجد أن  

 .بالضرورة  أن أحدهما يرتبط بالآخر على أسا   ،والفكر

للمــدخل اللغــوي "فإنــه قــد تعامــل مــو بعــ    صــمّودوعلى الــرغم مــن اختيــار  

  ا إضافة جعلــت المعنــى مطروحــا كوجــود ثــانٍ وصفالتعاريف التي قدم ا البلاغيون ب 

وهــذا الطــرا لــه  ،للوجود الأول، وهو الوجود الــذي يــربط اللغــة بالاجتمــا  الإنســاني

 نتيجتان:

 البيان.ار نظرية  الأولى: إدراف اللغة في إط

والتقريــب   ،الثانية: أن اللغة أداة ووسيلة، ومن ثم غلب علــى وظيفت ــا التوضــيح

 .(2)من الأف ام"

ا على ما سبق، يمكن القول إن المقولة الرليسة التــي أ سســت علي ــا قــراءة تأسيس  

بــالنظر   ،البلاغة، تتمثل لحظة "بداية الوعي بضرورة انطلاق الأحكام من الشعر نفسه

فــإن  ،لغته، والاقتنــا  بــأن الألفــاظ وإن كانــت مــن نفــ  الحيــز الــدلاليلى خصالص  إ

وأكثــر ملاءمــة للمعنــى الــذي قصــده  ،بعضــ ا ألصــق بالموضــو  مــن بعضــ ا الآخــر

 

حسن ناظم، البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسياب، )بيروت: المركز الثقافي العربي،  (1)

ويشير ناظم في هذا السـياق إلـى الأسـلوبية الجذريـة التـي تخـرف عـن   ،59(، صم2002،  1ط

للكشف عن رؤيـة العـالم عبـر نـص   ؛إلى ربط اللغة بالواقو والأيديولوجيا  ،النظرة المحايثة للغة

وهـذا يعنـي أن هنـاك نظـرتين   ،عن طريق فحص الاختيارات التي يقوم علي ـا ذلـك الـنص  ،ما

وآخر خاضو لتأثير الواقـو،  ،ه الدراسة بعد قليل، مف وم محايثصل إليلمف وم الاختيار الذي ست

وعادة ما يمزف المحلل الأسـلوبي العربـي بـين المف ـومين كمـا فعـل نـاظم فـي تحليلـه لأنشـودة 

لاستشـراف الـرؤى الخاصـة  ؛المطر، ووصف عمله هذا بالمواشجة التي تروم فتح أفـق أرحـب

 داخل النص.

 .11لقراءة في نظرية الأدب عند العرب، صراءة امحمد عبد المطلب، ق (2)
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. والملاحــظ (1)واختيارها طبــق الغــر " ،ومن هنا أتت ضرورة التفكير في ا  ،الشاعر

 هنا تؤكد لنا فكرتين بنيويتين:  صمّودأن عبارة 

 لأحكام النقدية من خلال لغة النص الشعري نفسه.انطلاق ا -

ثمة ألفاظ أكثر ملاءمة مــن غيرهــا بالنســبة للمعنــى المقصــود، والمعــول علــى  -

 عملية الاختيار.

أن   ،وهكذا فقد كان من نتال  انصــباب البحــث البلاغــي علــى الشــعر فــي نشــأته

بلاغات أخرى،   عندعن ا    تختلف  وج ة    ،اتج ت البلاغة عند العرب في مرحلة نشأت ا

ى هــذا ت  وقــد تــأ   ،(2)"فلم توظف أساسا للإقنــا ، بــل لدراســة خصــالص الكــلام الأدبــي"

للقراءة من خلال بع  المباد  الأســلوبية، ومــن أهم ــا: )ثناليــة اللغــة والكــلام، مبــدأ 

والطاقـــة الإيحاليـــة،  ،الاختيــار، وعناصـــر التواصــل، وثناليـــة الطاقـــة التصــريحية

 .والعدول(

 :الكلاناللغة وثنائية   -أ

تشــمل اللغــة،   ،سوســيرمدرســة  أن الظاهرة اللغوية حســب    ،ذكرت الدراسة آنفا

وجانــب مجتمعــي، ولا يمكــن أن   ،"للغــة جانــب فــردي  هوالكلام، وحسب سوسير، فإن ــ

عرفــوا اللغــة أن ــم    صمّودأو كما أشار    ،(3)ندرك أحد الجانبين في استقلال عن الآخر"

ملة من الضوابط والقــوانين تــتحكم فــي اســتعمال المــتكلم وج   ،لاماتنظام من الع"  بأن ا

 

 .27حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .119حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

د دي سوسير، محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة: عبد القادر قنيني، أحمد حبيبـي، ننايفرد (3)

ويفرق بين اللسان واللغة بقوله: "فلـي  اللسـان إلا   ،18(، ص1987،  فريقيا الشرقإ)المغرب:  

وب ـذا الاعتبـار يكـون اللسـان فـي ذات  ،جزءا محددا من اللغة، وهو جـزء أساسـي لا شـك فيـه

والاتفاقـات الضـرورية التـي   ،وعن أنـوا  التواطـؤ  ،الوقت إنتاجا مجتمعيا حادثا عن ملكة اللغة

 ارسة هذه الملكة عند الأفراد".أتى مملكي تت ؛وسن ا ،أقرها المجتمو
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 .(1)وعرفوا الكلام بأنه استعمال تلك العلامات باحترام جملة من الأنماط النظرية"  ،ب ا

لى إدراك العرب الأوالل هذه الثنالية، منذ لحظة الاهتمام بــالقرآن إ  صمّودوينبه  

معظمــه علــى )الكــلام(، وبالتحديــد   ( قد تأس ه )قواعد اللغةد  والشعر. مقررا أن ما نع

الكلام في خصالصه البنيوية والفنية، "مما أدى إلــى امتــزاف المبــاد  الكليــة المرتبطــة 

. ويــربط هــذا المســلك (2)بالخصــالص النوعيــة للشــعر والقــرآن" ،بالاســتعمال الفصــيح

ابــن جنــي  بمقولات ابن جني حول الفرق بين الحقيقة والمجــاز، مؤكــدا أن مــا جــاء بــه

ــ  يشــكّ   ــى مســتوى الاصــطلااا صــريح  ل وعي ــد الوظــالف ،ا عل ــى مســتوى تحدي  ،وعل

الحقيقة: مــا أقــر فــي الاســتعمال علــى أصــل وضــعه فــي والمقصود مقولة ابن جني: "

لمعــانٍ  ؛ويعدل إليــه عــن الحقيقــة ،وإنما يقو المجاز  ،والمجاز: ما كان بضد ذلك  ،اللغة

فــإن عــدم هــذه الأوصــاف كانــت الحقيقــة   ؛والتشــبيه  ،والتوكيــد  ،وهي: الاتســا   ،ثلاثة

والجلي هنا ذكر ابــن جنــي مصــطلحي اللغــة والاســتعمال معــا، حيــث "علــق   ،(3)"البتة

ــرار ــل الإق ــاني فع ــوم المواضــعة، وبالث ــالأول مف  ــرار   ،ب ــده إق ا فجــاء الاســتعمال عن

وبــذلك   ،ةبمواضعة لغوية ينت  عنه أن الحقيقة ممارسة لغويــة تقــر القــوانين التواضــعي 

إلى كون ــا   ،بين اللغة والاستعمال  تخرف المقابلة بين الحقيقة والمجاز عن كون ا مقابلة  

لا وجــود   اوهميــ    امتصــور    -صمّودبتعبير  -وب ذا تكون اللغة    ،(4)بين استعمالين"  مقابلة  

 له البتة.

 ؛يســتعين ب ــذه المقولــة ،وفي إطار حديثه عن مشكل مجــاز القــرآن لأبــي عبيــدة

عبيــدة، لينت ــي إلــى أن  يتختلف اللغة عن الاســتعمال فــي رأي اب ــكانت  ا  ما إذرفة  لمع

 

 .96حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .50، صنفسه (2)

أبو الفتح عثمان بن جني، الخصـالص، تحقيـق: محمـد علـي النجـار، )مصـر: المكتبـة العلميـة،  (3)

 .442، ص2د.ت(، ف

 .51حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (4)
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متحرجــا من ــا؛ لأنــه "حــريص كــل الحــرص علــى  ،الأخيــر كــان واعيــا ب ــذه الثناليــة

الوقوف على الجملة المقدرة التي تعتبر الجملة الماثلة في الســياق مظ ــرا مــن مظــاهر 

 .(1)ار"والإضم  ،رتحول ا، معتمدا في ذلك على من   التقدي 

مــن   أن الجــاحظ يثيــر جملــة  إلــى    ،في قراءتــه لمرحلــة التأســي   صمّودويذهب  

لجملــة مــن العلامــات  اللغــة والكــلام ممارســة   دّ  لــى عــ  إه الاعتبــارات العامــة التــي تنبــّ  

ثــم يعقــب بــأن   ،وطريقه إلــى المعنــى  ،هي أداة الإنسان في حصوله المعرفة  ،والصور

أن لا علاقة في أصل الوضو بين الدال ومدلولــه، ثــم ذهب "إلى  الجاحظ ب ذا المذهب ي 

. (2)نفســية" ،اجتماعيــة ،يعود إلى أسباب خارجية ،إن ما يقوم بين ما بعد ذلك من تلاحم

مســتنتجا أن الجــاحظ   ،المرايــا المقعــرة  عبد العزيز حمــودة فــي  وإلى مثل هذا قد ذهب

 رجــدل الــذي انشــغل بــه فك ــتمالات لليعبر "عن وعي مبكر بكل ما تمثله الثنالية من اح 

 .(3)القرن العشرين"

قوام ــا   ،كما أن أصول نظرية النظم جاءت "مبنيــة علــى أســ  لغويــة متطــورة

ما وصل إليه علــم  ،واستحكام نتالجه ،التمييز بين اللغة والكلام تمييزا يضاهي في دقته

 ،الكبــرى   مــةغل الماللسانيات الحديثة من آراء في هذه المسألة التي تعتبــر مــن المشــا

. فكــان )الكــلام( محــور (4)التي حظيت بنصيب وافر من مج ودات اللسانيين الغربيين"

ف فــي اســتعمال عناصــر ز الفــردي المتصــرّ  آراء الجرجاني؛ لأن البلاغة ت تم بــالمنج  

كمــا أن مقتضــيات احتجــاف  ،ثم في التأليف بين ــا وفــق مقاصــد المــتكلم  ،النظام اللغوي

كون ــا الأســا   ؛ت الاتكــاء علــى اللغــةمــ  حت   ،هبــه فــي الــنظملــه لمذعلي وت  ،الجرجــاني

 

 .97، صفسهن (1)

 .204، صنفسه (2)

عبــد العزيــز حمــودة، المرايــا المقعــرة نحــو نظريــة نقديــة عربيــة، )الكويــت: مطــابو الــوطن،  (3)

 .  265م(، ص2001

 .500حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (4)
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 وهو الكلام.  ،المن جي الذي يكشف عن خصالص الطرف المقابل

لإبراز أهمية المجاز في تحديــد -إلى أن المفكرين العرب اتج وا    صمّودوينت ي  

لغــة مــن ربطــوا فيــه ظ ــور )الشــعرية( بانتقــال ال  ،اتجاها نظريا محضا  -نوعية الأدب

"وهــو يعنــي بــه الخــروف فــي  ،إلى طور )التجــرد( فــي العبــارة  ،ر التعبير الحقيقيطو 

 ،إلى التصرف فــي تلــك المواضــعة  ،اضعة والاصطلااو  م  استعمال اللغة عن احتذاء ال  

وهذه التصورات تتحقق   ،(1)وإجرال ا على نسق يلالم غر  المتكلم في التعبير الفني"

 والعدول.  ،ياركالاخت   ؛ةمن خلال المقولات المؤازر

 :مبدأ الاختيار -ب

إن التعامل مــو الأســلوب علــى أنــه اختيــار، منطلــق أثيــر فــي الدراســة اللغويــة 

 ،وقد اجت دت الدراسات المعاصرة في التأصــيل ل ــذه المقولــة  ،بلاغية ونقدية  ؛التراثية

لتي ربطت على )لكل مقام مقال(، فوجدت ضالت ا في المدونة البلاغية والنقدية ا  متكلة  

بتحقيق   واختياراته اللغوية، وجعلت النجاعة في القول مرت نة    ،دالما بين موقف المبد 

 هذه العلاقة بين المقام والمقال.

علــى   ،ن اختيار اللفــظ مــن المبــاد  التــي تلــح علي ــا الدراســات الأســلوبيةأكما  

دث الح ــ فويــة  ينفــي الاختيــار عومن ثم  أن كل عملية خلق فني أساس ا الاختيار،    سا أ

 ،إنما هو ضرب من الاختيــار الــواعي  ،ا على أن "كل إفراز ألسني فنياعتماد    ؛الأدبي

 .(2)مما تمده به اللغة وعلوم ا"  ،الوسالل التعبيرية الملالمة لغرضه يستقي به الباث  

في مجاز   أن نشأة المادة البلاغية المبنية على الرؤية المجازية بداية    صمّودوجد  

كون ــا   ؛تطــرأ علــى التركيــب اللغــوي  ،ي صــورة صــيغ عارضــةة، جاءت ف ــأبي عبيد

ه  أدرجت في مرحلة متأخرة ضمن بناء النظرية البلاغيــة فــي بــاب المعــاني، وهــذا دلــّ

 

 .534صنفسه،  (1)

ن والتبيـين للجـاحظ، البيـا  عبد السلام المسدي، المقايي  الأسـلوبية فـي النقـد الأدبـي مـن خـلال (2)

 .157(، ص1967، 13)تون : حوليات الجامعة التونسية،   
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فــلا بــد   ،دامت كــذلك  على أن هذه المجازات "طرق مخصوصة في القول... وما  بداية  

حسب قصــد   ،ير وسبلهالك التعب أن ترتبط بمف وم الاختيار القالم على المفاضلة بين مس

ولــه  ،فمصطلح الجواز يعني أن المتكلم له حريــة اختيــار الكــلام  ؛(1)المتكلم من كلامه"

إلــى أن   صــمّودويشــير    ،أيضا أن يتوسو في اللغة، وهو بذلك لا يرتكب أمــرا ممنوعــا

استخدام صــاحب مجــاز القــرآن لمصــطلح الاحتمــال، دلالــة علــى أن بــروز مثــل هــذه 

فاعل مجموعة مــن العناصــر إذا تضــامت أوجبــت حصــول اســتعمال نتيجة لت   الأساليب

لا اللغــة، "وهــذا   ،وب ذا يصبح المجال في مجاز القرآن مجال القول  ،لغوي دون غيره

بالاحتمــال والجــواز، فيصــطبغ بصــبغة  ،مبحث بلاغي آخر يرتبط مف ــوم المجــاز فيــه

الذي يسلكه المتكلم فــي  العدول ودصمّ ، قوام هذه الصبغة التي يحس ا (2)أسلوبية عامة"

 تحكم ا ظروف سياقية في الغالب.   ،من طريقة في القول إلى طريقة أخرى  ،خطابه

ثم إن مبدأ الاختيار متولد عن نظرية الجاحظ فــي المواضــو والمقامــات؛ لــتمكن 

وتتمثل أس  الاختيار عند الجاحظ فــي "تحقيــق الملاءمــة  ،الملاءمة بين المقام والمقال

وبــين الســياق   ،ام والخاص، أي بين الأطــراف الداخلــة فــي تركيــب الكــلامنيي ا العبمع

ويقتضي الاختيار من المتكلم أن يكــون علــى درايــة بوجــوه تصــاريف   ،(3)الحاف ب ا"

 والدربة.    ،والخبرة  ،الكلام، وهذا يقتضي الطبو

عادية   المعنى بطرق مختلفة، إما أن تكون طريقة  ءفقد أدرك الجاحظ إمكانية أدا

إلى معان   ،تتجاوز المعاني المتواضو علي ا، وإما أن تكون طريقة تخرف عن العادة  لا

"وعلى هذا النحو يكون الاختيار حــدا فاصــلا بــين نــوعين مــن الممارســة   ،غير مألوفة

 .(4)وأخرى فنية"  ،ممارسة اجتماعية  ؛اللغوية

 

 .91حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .92، صنفسه (2)

 .218حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)

 .264، صنفسه (4)
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الص تتعلــق بخص ــالقول، فيذهب إلى أن ثمة منطلقات فنية نظرية   صمّودويدقق  

يكمن المنطلــق ف ــأمــا النظريــة،    ،الكلام الأدبي، وإجراءات عملية تجسم عملية الاختيار

من قبيل الصــدق والكــذب؛   ،والقيمة الأخلاقية  ،الأول في قطو الصلة بين القول الأدبي

ب من اللغة ذات ا فيتصــرف في ــا بطريقــة تحقــق   ،ليحل محل ا معايير يستنبط ا المخاط 

ويتمثــل الثــاني فــي   ،(1)ان ذلك على حساب مطابقة الــنص للواقــو"ية "وإن كالقيمة الفن 

 أسا  الأثر الفني الجيد والبليغ.    ،فكرة مؤداها أن التع د والتمرّ 

يتحقــق أول ــا بتحقيــق فصــاحة ف  ،أما الإجراءات العملية المجسمة لمبدأ الاختيــار

وقد بلــور  ،اللفظ  الحروف فيوانسجام    ،وفصاحة اللفظ تتأتى من البنية الصوتية  ،اللفظ

وهــو فــي  ، ــو )الاقتــران(ف ،الجاحظ هذا المقيا  المركزي في أصول نظريته الأدبيــة

يوجــه انتقــادا لجملــة   اصــمّودوعلــى الــرغم مــن هــذا فــإن    ،تفسيره )التشابه والموافقة(

لا يمكن معرفــة مضــمون ا "مثــال   ،المعايير التي يقررها الجاحظ، أن ا انطباعية ذوقية

كريمــا فــي نفســه، وأن يكــون الكاتــب حــر  ،أن يكــون الاســم أو اللفــظ ك اشــتراطهذل ــ

بــد أن تنبــو خصالصــه  فــاللفظ لا ؛يصف هذه الرؤية بأن ا تجزيلية تراكميةو   .(2)اللفظ"

هــذه الرؤيــة لا تســمح   ،فــة للســياقلا بارتباطه ببقيــة العناصــر المؤلّ    ،الجمالية من ذاته

وط مسبقة، "وهذا يعنــي مــن الناحيــة الجماليــة م إلا بشرللفرد أن ينسجم مو النسي  العا

أي أن الســياق وحــده  ،أن جمال الكــل لا يحصــل إلا بتجــاوز الأجــزاء الجميلــة  ،البحت

 .  (3)ما لم يستند إلى خصالص الجدول"  ،عاجز عن توليده

فيكمن في علاقة اللفظ بالمعنى، وثنالية اللفظ والمعنــى ثابتــة   ،أما الإجراء الآخر

ويتجلى الاختيار في هذه الثناليــة عنــد   ،حظ كما رأينا في المبحث السابقفكير الجافي ت 

 ،فإنه يختار ما يعبر عــن مقصــوده حســب كيفيــات معينــة  ؛إرادة المتكلم إبلا  معنى ما

 

 .265، صنفسه (1)

 .267لعرب، صعند ا حمّادي صمّود، التفكير البلاغي  (2)

 .267، صنفسه (3)
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وب ــذا فــإن الجــاحظ "لا يرضــى مــن   ،تتحدد بنو  العلاقة القالمــة بــين الــدال ومدلولــه

ومــن هنــا كــان  ،ن تكون )عبــارة( و )أســلوبا(دها على أالبلاغة بمجرد الإف ام، بل يري 

بلــون مــن التــأنق والحــرص فــي اختيــار الحــروف   ،ارتباط حسن البيــان عنــد الجــاحظ

 .(1)نة النطق عند الكلام"ج  من ه    عملا على حسن الإف ام، وأنفة    ؛وسلامة المخارف

مف ــوم ممــثلا فــي    ،ثم يتطور مف وم الاختيــار عنــد البلاغيــين مــن بعــد الجــاحظ

 ؛فقد وقف المبرد قبل استقرار مف وم النظم، في إطار حديثه عن مف وم البلاغــة  ؛ظمالن 

حتــى   ؛إذ يقول: "حق البلاغة إحاطــة القــول بــالمعنى، واختيــار الكــلام، وحســن الــنظم

ويحــذف من ــا   ،شــكل ا، وأن يقــرب ب ــا البعيــد  أخت ــا، ومعاضــدة    تكون الكلمة مقاربــة  

ي هذا التعريف في التأكيد على مف وم الاختيــار فــي الطرافة فيتمثل وجه    ،(2)الفضول"

ه ســلوكا يؤديــه المــتكلم أو الكاتــب، وهــذا يــرتبط عنــد وصــفب   ،)واختيار الكــلام(  :قوله

حيث )إحاطــة القــول بــالمعنى( تعنــي احتــواء الــدال   ؛بالشق الأول من التعريف  صمّود

خــرف الكــلام عــن ي   ،الثــانيلمدلوله على المســتوى اللغــوي. وبتعاضــد الشــقين الأول و 

يتصل بانتظام هذه الأصــوات المعجميــة  ،إلى مستوى أكبر وأعمق  ،المستوى المعجمي

وهذا ما ي عرف في الأسلوبية بالخروف مــن محــور الاختيــار إلــى محــور   ،(3)في الجملة

والتوزيــو "عمليــة ثانيــة تلحــق عمليــة اختيــار المــتكلم مــن رصــيده لأدواتــه  ،التوزيــو

وتركيب ــا بحســب تنظــيم تقتضــي بعضــه  ،رصــف هــذه الأدوات وتتمثل فــي  ،التعبيرية

 

عبد الحكيم راضي، نظرية اللغة في النقد العربي. دراسة في خصالص اللغة الأدبية من منظور  (1)

والواضـح فـي هـذا المنقـول أن   ،32م(، ص2017،  3النقاد العرب، )القاهرة: مكتبة الآداب، ط

م، ويقول بعد أن يحيل علـى مـا ى الف صاحبه يردّ الرأي القالل باقتصار ف م الجاحظ للبلاغة عل

ذكره إبراهيم سلامة في كتابه بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، وعبد القـادر حسـين فـي أثـر 

 النحاة في البحث البلاغي، أن هذه النظرة غير دقيقة.

أبو العبا  محمد بن يزيد المبرد، الرسالة في البلاغة، تحقيق: رمضـان عبـد التـواب، )مصـر:  (2)

 .80م( ص1985، 2لثقافة الدينية، طكتبة ام

 .345ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)
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وتســمى العلاقــات الناتجــة   ،(1)قوانين النحو، وتسمح ببعضه الآخر مجالات التصرف"

. والواضح أن (2)لأن ا تخضو لقانون )التجاور(  ؛بالعلاقات الركنية  ،عن عملية التوزيو

ل إن مصطلح النظم مستقطب إلى القو   بعلاقة التجاور هذه، هو الذي قاده  صمّودتفكير  

إلــى محــور   ،عن هــذا الخــروف بالعناصــر اللغويــة مــن محــور الاختيــار أو الاســتبدال

هــي التــي جعلــت م   ،وأن فكرة )النقل( عند بلاغيي القرنين الخام  والســاد   ،التوزيو

ل بمعنى أن ــا زاويــة تطــرا إمكانــات التبــاد  ،ينظرون إلى الكلمة من زاوية )استبدالية(

وقادتــه ذات   ،(3)بين الوحدات المعجمية، وإن لــم ي تمــوا بالعلاقــات )الســياقية(  الممكنة

أن ا عبارة   ،الفكرة أيضا إلى تأويله ما أورده المبرد في التعريف )أن يقرب ب ا البعيد(

وجعل ا ضابطة للفــن اللغــوي فــي  ،لا تحيل على معيار وضبط خارج ا  ،شكلية مجردة

ومــا لا شــكل لــه ذا شــكل مضــبوط   ،المحســو  مــدرك  وا  ،الوم  "أن يصبح المج ول مع

هذه المقولة بمقولته الأثيــرة  صمّود، والطريف في ربط (4)ويبين عن حدوده"  ،يحيط به

في الف م والإف ام، حيث توسعت دلالة هذه المقابلة عند البلاغيين حتى جعلوهــا مقياســا 

 غي.البلا وم  المف ومنطلقا للتفكير في  ،لتقييم الأعمال الأدبية

أعنــي -الاختيار والتوزيو في أدق مقولات الــدر  البلاغــي  اوهكذا تتجلى عمليت 

ــد ــظ أن عب ــنظم، ، والملاح ــم، ووصــله  ال ــة المعج ــن منطق ــار م ــل الاختي ــاهر "نق الق

وب ذا يصــبح الخطــاب   ،للطاقات الفنية عند المبد   بالإمكانات النحوية؛ لتكون خاضعة  

وقــد   ،(5)ســتوى الإفــراد، أو مســتوى التركيــب"ارات في مكله واقعا تحت طاللة الاختي 

مسبقا أن مراعاة التركيب داخلة في عملية الاختيــار، بــل إن الملاءمــة بــين   صمّودأكد  

 

 .109عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص (1)

 ي نظر: نفسه، الصفحة نفس ا. (2)

 .411ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)

 .346، صنفسه (4)

المطلـب، قضـايا الحداثـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني، )مصـر: الشـركة المصـرية  مـد عبـدمح (5)

 .11م(، ص1995، 1لونجمان، ط–العالمية للنشر
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تحكــم الاختيــار، بمعنــى أن الاختيــار "محكــوم بمــدأين   ،التركيب وبين أغرا  المتكلم

اللغويــة  ين البنيــةأي ب ــ-أول مــا الملاءمــة بــين نمــط التركيــب والغــر   ،متضــامنين

ــة  ،الموضــوعية ــة الفكري ــة-والبني ــين العنصــرين  -النفســية الذاتي ــا الملاءمــة ب وثاني م

، مؤكـــدا أن الـــنظم لا يتــأتى إلا "بســـبب المعـــاني (1)ومتطلبـــات الســياق" ،الســابقين

واســتعمال   ،ثــم بحســب موقــو بعضــ ا مــن بعــ   ،والأغرا  التي يوضو ل ا الكــلام

 .(2)بعض ا مو بع "

، علــى (3)وم الأســلوب المســتند إلــى الاختيــار بنظريــة التواصــلط مف  ــارتــب وقد  

تحكم ــا ظــروف   ،اعتبار أن النظــام اللغــوي يتــيح للمــتكلم إمكانــات وخيــارات متعــددة

 :(4)مختلفة، وهنا نجد أربعة أنماط من الاختيار

 اختيار غرضه التوصيل. -

 اختيار موضو  الكلام. -

 غات والل جات.تعدد الل اختيار الشفرة اللسانية على مستوى -

مــن هنــا   ،اختيار نحوي على مستوى الأبنية اللسانية الخاضــعة لقواعــد نحويــة -

ممــثلا فــي أنمــوذف  ،يمكن الحــديث بإيجــاز عــن التواصــل فــي الــوعي البلاغــي القــديم

 .  صمّود  حمّاديالجاحظ كما رآه 

 :عناصر التواصل -ت

صــر رليســة م علــى عناانتباه الجاحظ إلــى أن الفعــل اللغــوي يقــو   صمّوديلاحظ  

والكلام، "ولــلن لــم نقــف فــي  ،والسامو ،تمثل الحد الأدنى للبيان اللغوي، وهي: المتكلم

 

 .527حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .87عبد القاهر الجرجاني، دلالل الإعجاز، ص (2)

 .59دة المطر للسياب، صي أنشوي نظر: حسن ناظم، البنى الأسلوبية دراسة ف (3)

م(، 1998، 1ي نظر: صلاا فضل، علم الأسلوب مبادله وإجراءاتـه، )القـاهرة: دار الشـروق، ط (4)

 .103–100ص
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مؤلفاته على صياغة نظرية مباشرة ل ذا الاعتبار، كما هــو الشــأن عنــد أرســطو مــثلا، 

ترتكــز علــى مــا بــين هــذه العناصــر مــن  ،ومقاييسه البلاغيــة ،فإن كل تحليلاته اللغوية

 .  (1)تفاعل"تلاحم و 

هــذه العناصــر توظيفــا كــان مســبوقا   (2)(1982اكبسون )ت  ج لقد وظف رومان  

في مقارنته بالخطاب العــادي،  ،بأبحاث متراكمة حول تحديد خصالص الخطاب الأدبي

 ،فوجدت من المزالق التطبيقية ما وجدت، جــراء إغفــال العناصــر المجــاورة للخطــاب

كــالمتكلم   ؛المقــال غيــر اللغويــةأن ظروف    من هنا جاءت نظرية التواصل "تؤكد على

والكــلام العــادي... فالخطــاب،  ،تقوم بدور هام في تحديد خصالص الخطــاب  ،والسامو

بمــا فــي ذلــك الوظيفــة الإبلاغيــة  ،كل خطاب، لا بد أن يقوم على اجتما  كل الوظالف

 فالخطــاب  ؛نــةميبــرز حســب الوظيفــة الم ي   ،. والفرق بين خطــاب وآخــر(3)والشعرية"

 يمن فيه الوظيفة الإبلاغية، والخطاب الأدبــي ت ــيمن فيــه الوظيفــة الشــعرية، ت العادي  

 ولا يعني ذلك بالضرورة انعدام إحدى الوظيفتين في خطاب ما.

إن هذه العناصر حاضرة فــي وعــي الجــاحظ وهــو يؤســ  نظريتــه فــي البيــان، 

صــر تمــام بعنا"عدم التــوازن" عنــد الجــاحظ فــي الاه  صمّودوعلى الرغم من ملاحظة  

 ،ه بــالمتكلمت ــكمــا فعــل فــي عناي كبيــرة  الســامو أو المتلقــي عنايــة    ول  الخطاب؛ إذ لــم يــ  

"هو أول مفكر عربي نقف في تراثــه  صمّودعلى الرغم من ذلك فعند   ،والخطاب نفسه

 

 .182حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

يـؤدي كـل عنصـر   ،يتشكل الج از التخاطبي في نظرية الإخبار عند جاكبسون في ستة عناصر (2)

ــة محــددة، هــي: المرســلمن ــا و ــه ،ظيف ــة، والمرســل إلي ــه تعبيري ــة،  ،ووظيفت ــه إف امي ووظيفت

ووظيفتـه مرجعيـة،  ،وتسـتند إلـى سـياق  ،ووظيفت ا إنشالية، وهـي محتـوى الإرسـال  ،والرسالة

 ،وتـربط المرسـل بالمرسـل إليـه  ،وظيفت ا معجمية، يشترك في ا طرفا الج از  ،وتقوم على سنن

ل ا وظيفة انتباهية. ي نظر: عبد السـلام المسـدي، الأسـلوبية والأسـلوب،   ،تصالهي أداة الا   ،قناة

 .121ص

 .184حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)
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في ســياق خــاص يجــب أن تراعــى   ينجز، تشير إلى أن الكلام  (1)على نظرية متكاملة"

المبــاد   ل  منت يــا إلــى أن جــ   ،لغويــة وغيــر لغويــة ؛لمتــآزرةفيــه جملــة مــن العوامــل ا

والتصورات والمقايي  الأسلوبية التي يوردها الجاحظ "مستمدة من هذا الأصــل الــذي 

 .  (2)العمود الفقري لنظريته"  -في نظرنا-يمثل  

أن دور الأخيــر إلــى  السبب في عدم تركيز الجاحظ على السامو،    صمّودويعزو  

والاســتجابة  ،والف ــم ،نص، تكمن م مته فــي "حســن الاســتما ست لكا لللا يعدو كونه م

أو نمــط معــين، "يمكــن أن ينتمــي إلــى كــل   ،، كمــا أن دوره لا يحــده نمــوذف(3)للقصد"

وهذا مــا أكــده   ،(4)مما يجعل تحديد ملامحه أمرا صعبا"  ؛الأوساط الثقافية والاجتماعية

ة التلقي، منت يا إلى أنــه "حتــى تحكم عملي محاولا استنباط العوامل التي    ،أحد الدارسين

حتــى  ،(5)لا بد من الرجو  إلى أحكامه هو ذاته"  ،نعرف دور الذات في الحكم الجمالي

يســتمدها ممــا تمليــه عليــه خلفيتــه المعرفيــة  ،وإن كانــت هــذه الأحكــام ذاتيــة انطباعيــة

مجال كير بنقل  تذهب دراسة إلى القول إن التف  ،وبصورة أكثر دقة ومن جية  ،والجمالية

جملة العوامــل التــي تؤكــد فيه  تتضح    ،الاهتمام أو التوجيه العام من المتكلم إلى القار 

وعي الجاحظ بــدور المتلقــي، "فــإذا كــان رواد نظريــة التلقــي قــد حولــوا الاهتمــام مــن 

المؤلف إلى المتلقي، فإن الجاحظ قد عمل جاهدا لإيجاد هذا المتلقــي، وإرضــاله، ومــن 

ومعنى ذلك أن الجاحظ سلك مســلكا عمليــا لا تنظيريــا   ،(6)ة معه"لاقة صداقثم إقامة ع

 ،وكأنه يسن سنه في الكتابة يترك في ــا للمتلقــي القيــام بــدوره  ،فيما يتعلق بدور المتلقي

 

 .185حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 نفسه، الصفحة نفس ا.  (2)

 .186، صنفسه (3)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (4)

 .129م(، ص2019لسفة النقد عند الجاحظ، )سوريا: دار العراب، نام، فأحمد غ (5)

، 27سميرة سـلامي، إرهاصـات نظريـة التلقـي فـي أدب الجـاحظ، )اتحـاد الكتـاب العـرب، مـ  (6)

 .  219م(، ص2007،  106  
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للتــرويح عــن القــار ،   ؛يظ ر ذلك في ن جه فــي التــأليف، واعتمــاده التلــوين والتنويــو

لأغــاني الحســنة، والأوتــار الفصــيحة، مطربة، وا"فإني أرى الأسما  تمل الأصوات ال

وفــي خلطــه بــين الجــد وال ــزل، ودعوتــه القــار  إلــى التثبــت   ،(1)إن طال ذلك علي ا"

والبعــد عــن ال ــوى، وتجنــب التعصــب لفكــر ومــذهب، وغيــر ذلــك مــن  ،والإنصــاف

 المسالك التي سلك ا هو في تأليفه.

حظ علــى حســن عنــد الجــا  وخلاصة القول في هــذا أن م مــة المتلقــي لا تتوقــف

ووظيفتــه التــي يروم ــا الجــاحظ،   ،الاستما ، بل للمتلقي دوره في تحقيــق غايــة البيــان

 ،"حتــى يفضــي الســمو إلــى حقيقتــه  :وهذا مستنبط من تعريف الجاحظ للبيان فــي قولــه

لأن   ؛ومن أي جــن  كــان ذلــك الــدليل  ،كالنا ما كان ذلك البيان  ،وي جم على محصوله

ف ــام، فبــأي جــري القالــل والســامو، إنمــا هــو الف ــم والإإلي ا ي   غاية التيمدار الأمر وال

 .(2)"وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضو  ،شيء بلغت الأف ام

علــى  وأكثرهــا استعصــاء    ،"من أشــد القضــايا تشــعبا  صمّود و عند  ف،  الكلان  أما

م فــي لكــلاظــالف احــول و   صــمّود، فنــوجز تصــورات  (3)الضبط فــي تــراث الجــاحظ"

 المخطط الآتي:

 

 .7، ص3الجاحظ، الحيوان، ف عمرو بن بحر (1)

 .82، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، فعمرو بن بحر  (2)

 .187ادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، صحمّ  (3)
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مــن هــذه الوظــالف، أن الوظيفــة الأساســية هــي الف ــم والإف ــام،   صمّودويستن   

وبدون ا لا وجود للوظالف الأخرى، ثم سينت  عن هذه الوظيفة كل المقومــات المتعلقــة 

هــذا، تركيــزه علــى جــن  الخطابــة فــي المقــام   صــمّودبالمتكلم. والملاحظ في تصــور  

الوظيفــة الأســلوبية إلــى المباحــث البلاغيــة التــي تركــز علــى  وجــه عــنخر ثــم ،الأول

قد أدرك هذا التصور بعــد  صمّودوكان   ،وفي صلب الخطابي يكمن الجمالي  ،الخطابية

فكــل مــا يحــدث   ؛تفكيكه لوظالف الخطاب عند الجاحظ، ثم اتصاله بالمباحث الحجاجية

فحســب، "وإنمــا هــو   ةن والزين ــى للتحســي لي  مســتدع    ،في تصاريف اللغة من أساليب

وقوة ضــاربة مــن قــوى الصــورة علــى  ،جزء من فعل يريد المتكلم أن يفعله في السمو

 هستكشــف عن ــ  ،صــمّودا فــي تفكيــر  وسيشكل هــذا الــوعي منعرجــ    ،(1)مستوى الإقنا "

 الدراسة في المبحث القادم. 

 :(2)ثلاثة  -صمّودحسب  -فالمقومات المتعلقة به    أما المتكلن،

  

 .118البلاغة العربية وسؤال التجديد، صر بعنوان احوحمّادي صمّود،  (1)

 وما بعدها. 201ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)
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ويقرب الجاحظ فــي   ،احتراما للسنن اللغوية المعروفة والمألوفة  يفةتيي الوظقت

المــتكلم، الســامو، الخطــاب،   ؛هذا العنصر تحديدا بين أركان العملية التواصلية الأربعة

ويضــيف مــن وج ــة عمليــة تطبيقيــة، مف ــوم الســنة؛ لأن التفــاهم  ،البنيــة والموضــو 

يــتم بموجب ــا  ،ى ســنة لغويــة مشــتركةمال مــا إل ــالحاص بين المتخاطبين يتأتى "مــن انت 

 ،(1)وتحليل ــا مــن طــرف الســامو"  ،التكامل بــين عمليتــي تركيــب الرمــوز مــن المــتكلم

جملــة المقــولات البلاغيــة المتعلقــة بالبيــان، وذكــر   ،المتعلــق بالإبانــةويقتيي المنوج  

 علــى  ز فيــهفيرك ــ  أماا المقاان  ،أهم ا في إطار الحديث عن البيان، ومقتضــيات المــتكلم

طابي كونه أبرز المقامــات التــي اهــتم ب ــا الجــاحظ، وهــذا يعــود إلــى جملــة   ؛المقام الخ 

والعلاقة التي تربط بين   ،في ا القول عند مقتضيات الخطاب  صمّودالأسباب التي فصّل  

وهي أصل كل وظيفــة "إذ لا يتصــور الجــاحظ  ،هذه الأطراف هي الوظالف: الإف امية

 .(2)، لا يكون الف م والإف ام قاعدته"ان مستواهخطابا لغويا، م ما ك

أن   صــمّوديــرى    ،وتأكيدا على وعي الجــاحظ بوجــود المعجــم الخــاص بــالمتكلم

لكــن هــذه القــدرة   ،ى على أن المتكلم لديه قدرة علــى تمثــل اللغــةبن أصل هذا التصور ي  

التــي الثقافيــة  بمعنى أن ا تأتي وفقا لمكتسباته ضــمن البيلــة الاجتماعيــة و   ،ليست مطلقة  

 ،لا يخرجــان عــن التجربــة ،وب ذا فإن صورة الفكر واستعداد الفــرد للف ــم  ،ينتمي إلي ا

كمــا   ،ومفعول الزمن، وعليه، فإن عملية الف م لا تتحقق إلا لمن ف ــم أصــول الصــناعة

يشــير الجــاحظ "والتعــابير النموذجيــة التــي قــد ينفــرد باســتعمال ا قــوم مــن الأقــوام، أو 

فتجدهم يقبلون علــى عبــارات وألفــاظ   ،ذلك الشعراء والكتابصناعات، كصناعة من ال

 .(3)دون الألفاظ"

الذي ينبغي على المتكلم مراعاته، فقد جعلــت   أما مقيا  تحديد الجدول المعجمي
 

 .202حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .299، صنفسه (2)

 .207ص، نفسه (3)
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والســاقط   ،هما الغريــب الوحشــي  ،البلاغة مكانه أن يأتي في منزلة وسطى بين طرفين

 ،لا كمــي  ،المقدار(، "وهو مف ــوم نــوعيظ مف وم )وهذا ما أطلق عليه الجاح   ،السوقي

إن الســعي وراء المنزلــة  ثــم ،(1)يقترب معناه مما نطلق عليه اليــوم )الســجل اللغــوي("

كان له أثره في توجيه بع  الأساليب اللغوية من قبيــل الإيجــاز والإطنــاب،   ،الوسطى

فــي غيــر   والإطناب  ،ن ا: الإيجاز في غير عجزأوهذا يتجلى أولا في تعريف البلاغة ب 

هنا جملة من الملاحظات لعل أهم ا، أن البلاغــة أصــلا تقــو   صمّودويلاحظ    ،(2)خطل

بين طرفي الإيجاز والإطناب، وهو موقو يصفه بالظاهري، يعــدل الجــاحظ مــن حدتــه 

بنظريتـــه فـــي المقامـــات، فتصـــبح "الإطالـــة بموجب ـــا: إيجـــازا، والإيجـــاز: حـــذف 

 كلامي هو المعول في تحديد البلاغــة موافقــة  الموقف الفالظرف المحيط ب   ؛(3)الفضول"

للأسلوب الذي يتطلبه الموقــف. وعليــه، فــلا يمكــن تحديــد قاعــدة مطــردة للحكــم علــى 

 .(4)أسلوب ما بجودة أو عدم ا، دون مراعاة الظرف المحيط بالكلام

 :ثنائية الطاقة التصريحية والطاقة الإيحائية -ث

ت تقــوم بــين الكلمــات فــي تسلســل ا قــول علاقــاتقرر الدراسات اللغوية أن فــي ال

"تعتمد على خاصية اللغة الزمنية كخط مستقيم يستبعد فيه إمكانية النطق بعنصرين في 

، وتتشكل في سلسلة كلامية متآلفــة (5)وقت واحد، بل تتابو العناصر بعض ا إثر الآخر"

 كلمــاتٍ   ،قيةقة السياوتثير هذه الكلمات المستخدمة في العلا  ،تسمى )العلاقات السياقية(

أخرى عن طريق التــداعي والإيحــاء، خــارف سلســلة القــول "لكن ــا تشــترك مع ــا فــي 

 

 .281حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .97، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، في نظر: عمرو بن بحر  (2)

 .287حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)

 .287، صنفسهي نظر:  (4)

مصـري، بيـروت: دار تـاب الصلاا فضل، علم الأسلوب والنظريـة البناليـة، )القـاهرة: دار الك (5)

 .352، ص2م(، ف2007، 1الكتاب اللبناني، ط
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فمقرها في ذهن الفرد؛ لذا ف ي تختلف من فرد إلى آخر حســب   ؛(1)علاقة ما بالذاكرة"

 نه اللغوي، ويطلق على هذه العلاقات عند علماء اللغة )العلاقات الإيحالية(.و مخز

لي  بالأمر المتواتر الذي يقصده المتكلم فــي   ،لتصريحيةالطاقة ا  والاعتماد على

فــإن  ،التصــريح ،كل حــين، "فلــلن اقتضــى الســعي إلــى تحقيــق وظيفــة الف ــم والإف ــام

مقتضيات المقام والمواضعات الاجتماعية من ناحية، وأصول الاعتقــاد الاعتزالــي مــن 

يحاليــة فــي الظــاهرة لطاقــة الإالإقرار بأهمية ا  ،ج ة أخرى، استوجبت عند أبي عثمان

 .(2)اللغوية"

هي سبب التأويل، ومن هنا "بنى الجاحظ   ،والطاقة الإيحالية في الظاهرة اللغوية

مــو بقال ــا   ،وشرعية اختلاف المذاهب في التأويل  ،احتجاجه لغزارة الدلالات في اللغة

وأســ    ،على أصول الشر  على تصور فلسفي كلامي.. يطابق فيه بين أصــول اللغــة

فــي قدرتــه أن يجعــل كــلام المرســلين  -جل وعلا-وتفسير هذا أن ع   ،(3)ن والدنيا"الدي 

لا يحتاف إلى تفسير، لكن اللغة كأمور )الدين والدنيا( "لم تدفو للنا  على الكفاية..   ان  بيّ  

، وهــذه الأمــور (4)وذهــاب المســابقة والمنافســة"  ،والكفاية تعني سقوط البلوى والمحنــة

 ضل بين الخلق في العبادات والمعاملات.يي  التفاهي مقا

تأثير القــول الأدبــي بقدرتــه علــى   ،وعلى هذا المنوال فقد فسر البلاغيون والنقاد

 ،تحريك واستنفار كل الطاقات اللغوية الكامنة، والتعويل في أداء المعاني على الإيحــاء

لآثــار تضــمنت ا اأن بلاغــة الإيجــاز والحــذف التــي  صــمّودويؤكــد  ،وتــرك التصــريح

ومن ذلك تصورهم "أن   ،سياقات متضافرة تؤكد وعي البلاغيين ب ذه الثنالية  ،البلاغية

ويجعــل الــوهم يــذهب فــي ف ــم الــنص كــل   ،الإيحاء يوسو مجال التأويــل أمــام المتلقــي

 

 نفسه، الصفحة نفس ا. (1)

 .277حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)

 .280، صنفسه (4)
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حتى لكأن عملية القــراءة تنقلــب إلــى ضــرب مــن الاســتبطان الــذاتي، وإذ ذاك   ،مذهب

لا  ،وتصــبح دلالت ــا غالبــة   ،عى له المعاني في النف ا تتداقادرد مج تصبح لغة النص  

مركــزا علــى إبــراز المزالــق التــي واج  ــا النقــاد  ،(1)"تقل شــأنا عــن دلالت ــا حاضــرة  

)بنيــة الــنص الخارجيــة   صــمّودوالبلاغيون إثر الفصل بين اللفظ والمعنــى، أو بتعبيــر  

ذلــك أن   ،تي يشــوب ا التــرددمغالاة الوجد في تلك المواقف شيلا من ال  ،وبنيته الداخلية(

فريقا ف م مقولة الجاحظ )المعاني المطروحة في الطريــق( علــى ظاهرهــا، فــدافو عــن 

 ،باعتبارهما جوهر البلاغة. وفريق آخر قلل من شأن الصــياغة  ،والشكل  ،اللفظ المفرد

ة علــى وتعامل مــو البنيــة اللغوي ــ  ،وانسجام ا مو العقل  ،وربط البلاغة بحركية المعاني

 .(2)ا انعكا  للمعانيأن 

 :(3)العدول: من المستوى المثالي إلى المستوى المنحرف -ج

احتواء النظرية الأدبيــة عنــد العــرب علــى وجــوه "الطرافــة  ،ابتداء   صمّوديقرر  

 

 .552، صنفسه (1)

 .535ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 ،فصلا عـن المثـالي والمنحـرف ،الحكيم راضي في كتابه نظرية اللغة في النقد العربي   قد عبدع (3)

من أعمق الدراسات التي عالجت مف وم العدول في التراث اللغوي والنقدي والبلاغـي، ب نـي   د  ع  ي  

ام كانوا علـى وعـي عميـق بقيـ ،الفصل على فكرة مؤداها: أن اللغويين والبلاغين والنقاد الأوالل

إلى الحد الذي التقت فيـه الأسـاليب البلاغيـة مـو  ،غة الأدبية على الانحراف عن النمط المثالي الل

ي بالضرورات الشعرية، ومو كـل خـروف عـن القاعـدة المطـردة التـي أقرهـا اللغويـون. مّ  ما س  

والم ـم الـذي  ،ومـا بعـدها 193ي نظر: عبد الحكيم راضي، نظرية اللغـة فـي النقـد العربـي، ص

 ،هـو التنبيـه علـى اسـتفادة صـمّود مـن هـذا المف ـوم الأسـلوبي   ،لدراسة في هذا المحوررومه ات

ليسـد ثغـرة اعتقـد   ؛وتفعيله في تدعيم تحيزاته المن جية، وتركيبه فـي صـلب المشـرو  القرالـي 

تتعلق بتشريعية وتعليمية المباحث البلاغية، في حين أن التأكيد   ،وجودها الدارسون المعاصرون

يـدل علـى أن  -وهـو المبـدأ الأثيـر فـي التحليـل الأسـلوبي -بلاغيين بالمبدأ العـدولي وعي العلى  

 البلاغة ل ا قدرة تشخيصية ووصفية أيضا كما عرفت الأسلوبيات اللسانية ب ذه النزعة.
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 ،وتتجلى هذه الطرافة في تمييز العرب بــين الكــلام الأدبــي  ،(1)والحداثة الشيء الكثير"

خلال جملة من المصطلحات التي تدل بجلاء   ثل ذلك منوصنوف الكلام الأخرى، وتم

علــى أن الأدب إنمــا يســتمد خصالصــه مــن خروجــه فــي توظيــف اللغــة عــن الأنمــاط 

 المألوفة في الكلام العادي. 

مســتوى يجــري فيــه المســتعمل علــى العــادة   ؛وهذا يعني أن اللغة على مستويين

مستوى يتصرف فيــه ء(، و حتذا)الابـ  ويحترم أصول المواضعة، عبروا عنه    ،والعرف

 ،)الإنشــاء(بـــ  ويجري اللغة حســب مقاصــده، عبــروا عنــه    ،المستعمل في المواضعات

اكتشــفوا ذلــك الوقــت مف ومــا يعتبــر مــن دعــالم  ،بــين هــذين المســتويين ة"وبالمقارن ــ

الأسلوبية اليوم.. وقد أشــاروا إليــه بوضــوا فــي مصــطلحات مــن قبيــل )الخــروف، أو 

على هذا التصور فقد ف م البلاغيون أن اللغــة الأدبيــة تتميــز و   ،(2)ر("العدول، أو التغيي 

 ،إلــى أوضــا  مبتدعــة  ،عن اللغة العادية بكون ا تخرف عــن الوضــو اللغــوي المــألوف

أن هــذه   صــمّودوأنماط غير مسلوكة، لا يصل المتلقي إلى المعنى إلا بواســطة. ورأى  

ــه ــذي ربــط في ــي الوقــت ال ــارات بلغــت ذروت ــا ف ن "نشــوء الشــعرية البلاغيــو  الاعتب

إذ  ؛وبخلق سنة جديدة تنضاف إلى السنة الأولى  ،بالتصرف في اللغة على غير الأصل

 .(3)البلاغة لا تكون إلا بتراكب السنن"

ذكــر أن لابــن قتيبــة  ،لمرحلة استقلال التأليف البلاغي صمّودوفي إطار معالجة 

ك الأخير فــي وقــت مبكــر فقد أدر  ؛محاولة جادة ل ا أهميت ا في تطوير البحث البلاغي

لأنــه يفصــل  ؛تفرد الأدب بطرق خاصة في الأداء، "وهو مظ ر لا يخلــو مــن الطرافــة

ويحمل المعنى على غير ما تقتضــيه   ،ومدلول ا في الشعر  ،بين مدلول العبارة في اللغة

الدلالة الوضعية المنطقية، وهو ب ذا الصــنيو يســاهم فــي تأســي  منطــق للشــعر يغــاير 

 

 .396حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .549صحمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب،  (2)

 .549، صنفسه (3)
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 ،خروجــا يصــل باللغــة إلــى التعبيــر عــن الانفعــالات النفســية ،(1)ري"منطــق الصــو ال

 في نفسه خلف لغته.ورغبات المتكلم المتوارية  

لمســألة التأويــل عنــد ابــن  صــمّودإيجاز طريف يقدمــه  ،وي منا من هذه المعالجة

 ،ومــراد ذلــك أن التأويــل فــي تعامــل ابــن قتيبــة  ،حيث يربط ا بالبحث الأسلوبي  ؛قتيبة

إلــى أنمــاط عميقــة أصــلية تكشــف   ،عادة الأنماط اللغوية الظاهرة أو السطحيةيتصل بإ

ثم يبين أن الخروف عن مألوف العبارة لا يغير مــن ذات   ،عن المعنى بالدلالة الوضعية

المعنــى "وإنمــا هــو معنــى إضــافي يتركــب علــى المعنــى الأصــلي، ومــن هنــا بــرزت 

والبحــث فــي كــل مــرة  ،معدولــةكال اللأش ــوا ،ضرورة تزامن وصف الأشكال الأصلية

 .(2)وتعليقه بمعنى من المعاني"  ،أو الخروف  ،عن المصطلح الملالم لنو  العدول

 (3)إيجازه لتصــور العــدول فــي أربــو مراحــل  ،هذه  صمّودوالطريف في معالجة  

إلــى المســتوى الأدنــى مــن   ،وهو الإعجــاز  ،نعيد تشكيل ا بدءا من أعلى درجات الكلام

 وهو المستوى التواصلي، ويأتي ذلك على النحو الآتي: ،ل اللغويالاستعما

 
 

 .324، صنفسه (1)

 .329حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 .331، صنفسهي نظر:  (3)
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وأوســو   ،تحتل أول درجــات ال ــرم  ،وهكذا نجد أن اللغة في المستوى التواصلي

حيث تنضوي تحت ا مجمل الاستعمالات اللغوية العامة، تتلوهــا وتعلوهــا منزلــة   ؛قاعدة

وى آخــر، ثــم تــأتي ف إلى مست التي تعدل عن المستوى التواصلي المألو   ،اللغة الخاصة

ف ــو لــي  خارجــا عــن أســاليب  ،"وإن خــرف عــن مــألوف الكــلامف ــو  ؛لغــة القــرآن

للخــروف علــى الخــروف، هــذه القمــة التــي   ؛، وتعلوها مرتبة مساحة خاصــة(1)العرب"

 تمثل الإعجاز القرآني. 

معرفــة ضــرورية؛   ،وعليه، يمكن القــول إن المعرفــة ب ــذه الطبقــات فــي الكــلام

أعنــي الكــلام الــذي يمثــل   ،العلم إلى أن تعرف أقصى الطاقة الإنسانية  ينت ي بك  "حتى

ولا يتجاوزه لسان البشر، ثم تعرف بعد ذلك ما هو فرق ذلك الــذي هــو   ،أقصى الطاقة

 . (2)كلام ع"

 ،أن كثيرا من تصورات البلاغيين فــي القــرن الخــام   صمّودوعلى هذا، يقرر  

، ولكنه في الوقت ذاته لي  بخارف عن أساليب م المألوفتؤكد خروف القرآن عن الكلا

فــي كــل المحــاولات البلاغيــة التــي  العرب، بل إن هــذه النتيجــة أصــبحت تمثــل قناعــة  

 ،إصــرار البلاغيــين علــى هــذه المقولــة صمّودرامت البحث في وجه الإعجاز. ويفسر 

ت خــدم تصــوراتكمــن الأولــى فــي أن ــا ت  ؛(3)أن ــا تخــدم الــدر  البلاغــي مــن نــاحيتين

ها مخرجا للآيات القرآنية التي تخــرف دّ  أما الثانية ففي ع    ،البلاغيين في قضية الإعجاز

إلى مواضعة أخرى خاصة، هذه المواضعة عنده   ،عن المواضعة العامة للكلام العربي

السنة الكلامية الخاصــة التــي  منزلةتمتد إلى كل الأساليب الجديدة التي تتراكم فتصبح ب 

 وية عامة.لى سنة لغتنضاف إ

 ؛من هنا أخذ البلاغيون والنقاد إلى القرن الساد  يبحثون عن معيار يعول عليه

 

 .331، صنفسه (1)

 .27محمد أبو موسى، مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، ص (2)

 ,331حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، صي نظر:  (3)
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يســاعد علــى   ي  لــ  ع  لمعرفة مدى ضبط مظاهر الخروف؛ "ليكــون للمصــطلح مضــمون ف  

فــي  صــمّودووجــد ، (1)إخراف دراسة الأدب عن مح  الانطبا  والتــذوق الشخصــي"

المصــطلحات   ،بعــد الجــاحظ إلــى القــرن الســاد لاغية من  تتبعه للمباحث اللغوية والب 

 التي وضع ا البلاغيون في وصف الكلام الأدبي، وأبرز ما ذكر:

عند ابن جني في إطار حديثه عــن المعــاني التــي يعــدل مــن أجل ــا مــن   العدول -

 الحقيقة إلى المجاز، وهي الاتسا ، والتوكيد، والتشبيه.  

عــن  صلى الله عليه وسلملصه عــن قــول النبــي ني في خصاحديث ابن ج  ،مستش دا  صمّودويورد  

اشــتغل  الــذيويتسو الحديث عن مبحث العدول في فكر ابن جني، ،  (2)هو بحر  :الفر 

لمــن   -إلــى دلالات مجازيــة، "وقــدم    ،على مظاهر متعددة للانحراف بالدلالــة الحقيقيــة

روف ماد ة جيدة للبحث الأسلوبي في مسألة الدلالة المجازيــة فــي بابــه المع ــ  -جاء بعده  

دون مراعــاة  ،لتشــمل الخطــاب الأدبــي ،دالــرة العــدول ســوة العربيــة، كمــا و بشــجاع

ا الــدافو م ــالعدول في الشعر لي  من الاضــطرار، وإن   لاختلاف أجناسه، فذهب إلى أن

الحكــيم  وهذا ما ســبق إليــه عبــد ،(3)"إليه رغبة الشاعر في التعبير المبني على الاختيار

 

 .402ص نفسه، (1)

فالمعـاني الثلاثـة  ؛ : )هـو بحـر(ر  فـي الف ـ  صلى الله عليه وسلميقول صاحب الخصالص: فمـن ذلـك قـول النبـي  (2)

وجـواد،   ،وطـرف  ،فلأنـه زاد فـي أسـماء الفـر  التـي هـي: فـر   ،أمـا الاتسـا    ،موجودة فيه

اسـتعمل اسـتعمال بقيـة تلـك   ،ونحوها البحر، حتى إنه إن احتي  إليه في شعر أو سجو أو اتسا  

... وأمـا التشـبيه فـلأن جريـه يجـري فـي هلا يفضي إلى ذلك إلا بقرينة تسقط الشب، لكن  الأسماء

أما التوكيد فلأنه شبه العر  بالجوهر، وهو أثبت في النفو  منه، والشـبه   ،الكثرة مجرى ماله

ولـي  أحـد دفـو الجـواهر".  ،في العر  منتفية عنه، ألا ترى أن من النا  من دفو الأعـرا 

 .445، ص2جني، الخصالص، ف مان بنأبو الفتح عث

يك، استثمار الأسلوب العدولي في تذوق الـنص القرآنـي، )مكتبـة فلسـطين للكتـب اعيد محمد شب (3)

 . 16م(، ص2016المصورة، 

فمتـى رأيـت قولـه: " ،ويدل على أن العدول عند ابن جني في الشعر لـي  مـن بـاب الاضـطرار

وانخراق الأصول ب ا، فاعلم أن  ذلـك علـى   ،بح االشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على ق
=  
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هــو الــذي   ،والانحراف عنه فــي المجــاز  ،ي الأصلراضي في أن إدراك العرب لتخط

منــذ الجــاحظ  ،أي شــجاعة العربيــة ،والجــرأة  ،جعل م يربطون بينه وبين صــفة الإقــدام

، وهــي فكــرة (1)ثقــة بف ــم أصــحاب م عــن م"  ؛للعرب "إقدام على الكــلام  هالذي أدرك أن 

وذلــك فــي   وأحكم الربط بين ا وبين الانحراف عن النمط المــألوف،  ،"طورها ابن جني

 .(2)التي يندرف كثير من مظاهرها ضمن المجاز"  ،حديثه عما سماه شجاعة العربية

الصــرفية  ؛ولا يخفى أيضا وعي ابن جني بالعدول فــي مختلــف مســتويات اللغــة

كمــا قــرر -ن، واللغويــون ي وإذا كــان ابــن جنــي يحســب علــى اللغــوي  ،من ــا والتركيبيــة

المثــالي مــن اللغــة، أي اللغــة فــي   ى المســتوىي م م بالدرجة الأول  -الحكيم راضي عبد

مستواها العادي، فقــد كــان واضــحا عنــد ابــن جنــي بمــا حمــل مــن فكــر بلاغــي وعيــه 

ــة ــين الصــورة البليغ ــة ب ــذه  ،"بالمقابل ــه ه ــت عن ــذي انحرف ــالي ال ــين الأصــل المث وب

ويؤكد راضي أيضا أن ابــن جنــي ومــن قبلــه مــن النقــاد والبلاغيــين، لــم   ،(3)الصورة"

الانحراف عن الأصل المثالي، "وإن كان ابن جني قــد قطــو خطــوات   لوا منحنىيتجاه

عــاد جديــدة ل ــذا ب أبعــد بالنســبة لســواه، حتــى اللاحقــين مــن م فــي الطريــق إلــى تبــين أ

 .(4)الانحراف"

يقتصر على إيراد ما يدخل عند ابن جنــي فــي  اصمّودإن فعلى الرغم مما ذ كر، 

 

ه وتعس فه؛ فإنه من وجه آخر مؤ   = ر  و  ه  منه وإن دل من وجه على ج  م  ش  طه ،ن بصيالهذ  ما ج   ،وتخم 

ث ل ه  في ذلـك   ولي  دليلا   ا عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته، بل م  على ضعف لغته، ولا قصور 

م وا ب ي الج  ر  ج  ث ل  م  ا من غير احتشام، ف و وإن لا لجاعندي م  م، ووارد الحرب الض رو  حاسر 

ا في عنفه وت الكه، فإن ه مش ود له بشجاعتهل  كان م   ابن جني، أبو الفتح عثمان ". ن ت هوفي  م   ،وم 

 .394، ص2الخصالص، ف

 .16، ص5الجاحظ، الحيوان، ف عمرو بن بحر (1)

 .244ربي، صقد الععبد الحكيم راضي، نظرية اللغة في الن (2)

 .211عبد الحكيم راضي، نظرية اللغة في النقد العربي، ص (3)

 .226صنفسه،  (4)
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ي إطار حديثه عن المفاهيم التــي تمثــل مشروعه ف يأتي منسجما مو خطةل  ،باب المجاز

وعــن الج ــد الــذي   ،في نظره قمة الاستخلاص النظري النات  عن معرفة ماهيــة العلــم

بذله البلاغيون في إيجاد أدوات إجرالية مبنية على دقة الأبعــاد الأصــولية التــي تأســ  

 ــا يتناســب من علي ا الدر  البلاغــي، مســتثمرا هــذه المقــولات فــي إعــادة صــياغة مــا 

 والتصورات الأسلوبية.

القــاهر الجرجــاني فــي معــر  حديثــه عــن  إلى العدول عند عبد  صمّودويلتفت  

الإظ ار والإضمار، والحسن النات  عن الحذف أو الذكر، "فإنك ترى به تــرك الــذكر، 

أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم 

"ن  ب  ن بيانــا إذا لــم ت ــ مّ ما تكو تنطق، وأت 
القــاهر  بالــذكر تحليــل عبــد  صــمّودويخــص    ،(1)

ــيلة ــول المش ــار مفع ــو  ،لإظ  ــول ه ــار المفع ــون إظ  ــي بعضــه أن يك ــق ف ــد يتف "وق

وعــدل   ،"ولكنه كأنه ترك تلك الطريقــة  :؛ لأنه صرا بلفظ العدول في قوله(2)الأحسن"

ث معيــارا دقيقــا، بــل كــان هــذا المبح ــالقــاهر لــم يحــدّد فــي   ومو أن عبــد   ،(3)إلى هذه"

قاعدته، ويجت د في استكشاف العنصر الذي يكــون فيــه   ،يستنطق من كل شاهد يطرحه

بــد أن يكــون قــابلا   "لا  -كمــا ذكــر محمــد أبــو موســى-النشاط العقلــي، وهــذا العنصــر  

 ،للتغيير، والتبديل، والتعديل، والتحوير، وأن تكون إمكاناته في هــذا التغييــر والتشــكيل

لسنة المتكلمين جميعا.. ولا يلتقــي عليــه لســانان، ألأنه هو الذي تعمل فيه    ؛ل ا  لا حدود

وإنما كل لسان له طريقته، ومذهبــه، وهــذا العنصــر يمــدها كل ــا بمــا تشــاء مــن تبــاين 

القــاهر ميــز بشــكل صــريح وجلــي بــين الــوج ين  ومو ذلك فــإن عبــد  :قلت  ،(4)وتغاير"

حتــى لــو لــم يــذكره بلفظــه فــي كثيــر مــن  ،العــدول "المثــالي والمنحــرف" عنــد طريــق

 

 .146ص عبد القاهر الجرجاني، دلالل الإعجاز، (1)

 .164، صنفسه (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)

 .57محمد محمد أبو موسى، مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، ص (4)
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 تصوراته التي لا يتسو المقام لبيان ا.  

ومن تلك الاصطلاحات التي تدل على العدول والانتقال من الكــلام العــادي إلــى 

فــي صــورة مقــابلات   صــمّودما جاء في المدونة البلاغيــة التــي حــددها    ،الكلام الأدبي

 بين:  

 يقي.والقول الحق  ،القول الشعري -

 والكلام الغفل. ،لبلاغةحد ا -

 .(1)والكلام العريان  ،الكلام الذي فيه ضروب المجاز -

 :الوجه والقفا: المقامة من منظور أسلوبي ❑

محاولــة   -كمــا أشــار بنفســه-  صمّودها  دفقد ع  ؛جاء الحديث عن المقامة عرضيا

شــعر النثــر واللرد النثر إلى الشعر أسلوب كتابة في إطار ما أطلق عليه )التــدافو بــين  

إن أصــل هــذا التــدافو نــاجم عــن التحــولات   صــمّودفي تاريم الكتابة العربيــة(. يقــول  

ومطلــو القــرن   ،العميقة التي طرأت على البنية الثقافية العربية في أواخر القرن الثــاني

 ، وإن كانت هذه الأنماط تحمل في ظاهرها شكلا أدبيا.  (2)الثالث

ــد خــصّ  ــراءة صــمّودوق ــة بق ــلوبية المقام ــلوبية  ،(3)أس ــولات الأس مســتعينا بمق

، تتجلى في هذه البدعــة أبــرز أشــكال (4)التعبيرية؛ لأن بروز المقامة كان "بدعة أدبية"

الخروف عن المألوف. ثم إن الدراسات السابقة وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف مرتكزات ــا 

 

 وما بعدها. 398د، التفكير البلاغي عند العرب، صي صمّوي نظر: حمّاد (1)

حمّادي صمّود، ضمن حوار مناه  دراسـة الأدب مكسـب معرفـي والنقـد الثقـافي تنويـو ي نظر:   (2)

 . 113م(، ص2010، 9على النقد الإيديولوجي، )الريا : النادي الأدبي، مجلة حقول،   

به الوجه والقفا، هو خلاصة در  ألقاه عام في كتاالجزء التطبيقي الذي خصصه صمّود للمقامة  (3)

 م( بباري  على طلبة التبريز في اللغة والآداب العربية بدار المعلمين العليا.1983/  1982)

 .9حمّادي صمّود، الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، ص (4)
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وبقيــة  ،ن المقامــةة الفاصــلة بــي و   ــ  النظريــة، وآليات ــا التطبيقيــة، لــم تــتمكن مــن ســد ال  

، هو نقص أدوات المعالجــة، صمّودوالسبب في ذلك عند   ،النصوص التي ل ا صلة ب ا

مقدرته علــى  صمّودوضعف الزاد النظري في قضية نشأة الأجنا  الأدبية. ولا يدعي 

فــي نــص  (1)سد هذه الفجوة، إنما تكمن محاولته فــي دراســة خصــالص الجملــة الأدبيــة

التركيبية المعروفة فــي البحــث البلاغــي، بــل يقصــد   ا الخصالصالمقامة، ولا يعني هن 

 ،(2)ب ا "القوانين الكلية التي متى حكمت في إنتاف نــص مــن النصــوص ولــدت أدبيتــه"

 ؛فــي نمــاذف الجملــة الأدبيــة ،(2006مســتعيرا هــذه المفــاهيم مــن مايكــل ريفــاتير )ت

د الــنص اقــي، ويحــدفموضو  الدراسة الأســلوبية عنــد ريفــاتير هــو الــنص الأدبــي الر

يركــب فيــه صــاحبه خصــالص   ،وجنسا من الإخبــار  ،ه ضربا من التواصلجعلالأدبي  

والأســلوب حســب  ،شكلية معينة توصل المتلقي إلــى قــدر مــن الانفعــال يقــرره الكاتــب

 

لجملـة، أم بالقطعـة بية باتستحضر الدراسة في هذا السياق، محـاورة دقيقـة حـول اهتمـام الأسـلو (1)

يقـول الأدبية كاملة، نورد جزءا من ا لأهميت ا، وصـلت ا الوثيقـة بتصـورات صـمّود الأسـلوبية. 

ن البلاغة العربية قامت علـى في معالجته لمشكل العلاقة بين البلاغة والأسلوبية، إمصلوا  سعد  

ا سؤالا يحمل ضـمنيا ود هنوالأسلوبيات اللسانية ينبغي أن تقوم على النص، يطرا صمّ   ،الجملة

إجابته، وهو "هل الأسلوبيات استطاعت أن تقوم على النص؟" ويجيب مصـلوا أنـه انت ـى فـي 

بستمولوجية، لا يقو في الأبعاد الإ  ،بحثه إلى أن "توظيف البلاغة القديمة داخل المبحث الأسلوبي 

أهـم مـن قصـدوا د أن "وفـي السـياق ذاتـه يـذكر شـكري عيـا  ،وإنما يقو في الإجراءات البحثية"

هم الأسـلوبيون الفرنسـيون...   ،الأسلوبية وصنفوها وأعطوها شكلا أقرب ما يكون إلى المدرسة

وينت ـون أخيـرا   ،ثم إلى التركيب  ،وينتقلون إلى الكلمات  ،ون من الحروف )الأصوات(ؤف م يبد

فرنسـية إلا رسـة الأو القطعة. ويرد صمّود هذا المتصـوّر؛ لأنـه "لا يصـدق فـي المد  ،إلى الفقرة

وقـد انتقـدت هـذه المحاولـة بأن ـا سـقطت فيمـا   ،لى فقط، محاولة شارل بـالي وعلى المحاولة الأ 

سقطت فيه البلاغة العربية، وهـذا يعنـي أن مـن جـاء بعـده قـد تخلـص مـن هـذه المسـألة. سـعد 

، لسـانيةمصلوا، تعقيب على مداخلات حول: مشكل العلاقة بين البلاغة العربية والأسـلوبيات ال

 .875ضمن أعمال ندوة: قراءة جديدة لتراثنا النقدي، ص

 .15ص الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، ،حمّادي صمّود (2)
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وفــي تطبيــق أســلوبية   ،(1)ريفاتير "كل شكل مكتــوب علــق بــه صــاحبه مقاصــد أدبيــة"

 ها على مبدأين:ارتكاز  ودصمّ ريفاتير على المقامة، يلاحظ  

التواتر والعودة: يتعلق هذا المبدأ بوجود عناصر ثابتة في النص، تمثــل بنــى  -1

ومــن أبــرز هــذه العناصــر: )العنــوان، المــزف بــين   ،أساسية لا يمكن بناء النص دون ــا

الشعر والنثر، التزام السجو، التكلــف فــي اختيــار العبــارة، روايــة فــي مجلــ ، حــديث 

عة فــي الغالــب تــدور حــول الكديــة، شــكوى الــدهر وكثــرة اسية، واقمسند، شخصية أس

 العبارات الوعظية(.

ى هذا المبدأ بمظاهر التبــدل والتغيــر التــي تطــرأ علــى عن الحركة والتحول: ي   -2

ف ــي وإن بــدت بنيــة ثابتــة مســتقرة، فإن ــا "تؤســ  بــالمؤتلف المختلــف،   ؛بنية المقامة

ومــن الأصــل   ،ن المفــرد جمعــايف تولــد م ــوتصرف متشابه القسمات ألوانا من التصر

، إن كــان صــمّودويتم التحول في تلك البنى الملزمة التــي افترضــ ا   ،(2)الواحد أنواعا"

ــول  ــى "الق ــر إل ــين الشــعر والنث ــي الخــروف عــن المزاوجــة ب ــراوي، أو ف ــة ال فــي بني

الشعري"، أو في الاستعارات التي تتحرك من خلال ا الشخصية من حال إلى حــال، أو 

وكــل هــذه   ،(3)و ف وم القيمة المادية مــن الكديــة إلــى مظــاهر الجشــو والزه ــفي تحول م

 التحولات والانتقالات تمثل شكلا صريحا من أشكال العدول الأسلوبي.

والافتتــاا   ،يربط بنية النص من خلال العنــوان  وفي القراءة المقترحة، نراه تارة  

أخــرى يــربط  ، وتــارة  (4)ذلــك الــنص التــي تأســ  علي ــا ،بالأرضية الفكرية والعقالدية

وبــالنوامي  المتحكمــة فــي   ،الانعراف المفــاجئ فــي بنيــة الــنص بالأوضــا  المجتمعيــة

 

 .93، صنفسه (1)

 .20، صنفسه (2)

 وما بعدها. 22صنفسه،  ي نظر: (3)

 .38ي نظر: حمّادي صمّود، الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، ص (4)
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 صــمّود. وينت ــي  (1)تجمع م المنفعة المادية  ،علاقات أفراد المجتمو بين مختلف طبقاته

صــورة لتــدافو "إلى أن هذه المراوحات تشــير إلــى  ،في رصد مظاهر التواتر والتحول

في صلب المجتمو، وإشارة إلى أن ذلــك المجتمــو كــان مقــبلا علــى تحــولات التيارات  

 . (2)نوعية عميقة، تشي بمظاهر اجتماعية جديدة"

ولــي  مــن   ؛، تقوم بدور المنبه والحافز فحســبصمّودوهكذا، فالأسلوبية حسب  

مــا   ن أهــمأوعنــده    ،ب عنــا الأدبيــةج ــالإنصاف مطالبت ا أن تسبر كل الأغوار التي تح 

قضت مضاجو النقاد.. وشككت م في كثير من المسلمات المن جيــة وحفــزت م أ"أن ا  ي ا  ف

 .(3)بالتالي على تجاوز قصور هذه المناه  التي كانوا يعتقدون في حكمت ا وصلاح ا"

جعل ــا إن هذه الممارسة التي أكد صاحب ا في غير موضو أن ا مقترحــة، يمكــن  

ن، متــأثرة بالعديــد مــن العوامــل الذاتيــة ثقــافي معــي ، تمت ضمن سياق  (4)قراءة تفاعلية

اديوهو هنا  -والموضوعية، وج ت القار    نحــو نمــط معــين مــن أنمــاط  -صــمّود حمــّ

التحليل والمعالجة. أسفرت هذه القراءة عــن كفايــات القــار  مــن أحــدث طــرق تحليــل 

النصوص الأدبية؛ حيث جمعت بين النصي الــذي ينطلــق مــن بنيــة صــغرى إلــى بنيــة 

انطلاقــه مــن قــراءة عنــوان المقامــة التــي تحمــل اســم  ى، تمثلت الأولــى فــيلالية كبرد

)المضــيرية(، والثانيــة فــي ربط ــا بالوضــو الاجتمــاعي والطبقــي الــذي يعيشــه مبــد  

وهــو مــزود   ،وبين النموذف الذاتي الذي يعني دخــول القــار  إلــى عــالم الــنص  ،النص

اعليــة مــو الــنص، تجلــت هــذه واريــة وتفنــه مــن القيــام بعمليــة ح بمعــارف متعــددة تمكّ  

التــي   ،والتاريخيــة  ،والأدبيــة  ،المعارف في المكتســبات البنيويــة، وفــي الخلفيــة الثقافيــة

 

 .49، صنفسهنظر: ي   (1)

 .35، صنفسه (2)

 .198حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (3)

ي نظر: حميد سمير، شعرية التواصل في التراث الأدبـي تنظيـر وتطبيـق، )جـدة: النـادي الأدبـي  (4)

 .25هـ(، ص1430، 1الثقافي، ط
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 .صمّود  حمّادييمتلك ا  

ن هذا المشــرو  القرالــي يحــتفظ إوهكذا، يمكن القول كما ذهب جابر عصفور،  

الإســقاطي ســتعادي و فــي تنــافره مــو النمطــين الا... "بمــا يصــله بــالمنظور التــاريخي

ليتأكــد حضــور القــار ، فــي حــدث   ؛للقراءة، ولكنه الوصــل الــذي ســرعان مــا ينقطــو

دور المســتقبل ل ــذه   -إلــى جانــب دور البــاث أو مرســل الرســالة-اتصال فعــال، يثبــت  

م دور القار  المعاصر، في عملية تجعل ال ــدف مــن القــراءة مرهونــا من ث  الرسالة، و  

 .(1)ي كله"بغالية المشرو  البنيو 

رغــم وعــورة -اســتطا     اصــمّودهــو القــول إن    ،والذي تصل إليه الدراســة هنــا

أن يفــتح بابــا   ،بالاســتعانة بمفــاهيم ومكتســبات الإنشــالية البنيويــة  -المسلك الــذي ســلكه

ويشر  طريقا لتجديد النظر من خلال أبواب م مة "يفضــي كــل واحــد من ــا   ،للمساءلة

 ،لك لمــن كــان يكتفــي مــن الدارســين للتــراثأو شبه ذ  بعد أن غلقت الأبواب  ،إلى آخر

تش د لذلك جملة الدراسات والأبحاث الأكاديمية التــي انطلقــت   ،(2)بأدوات من التراث"

والأســلوبي المعاصــر، إن   ،مزاوجا بين المسلكين البلاغــي التراثــي  ،صمّودمما طرا  

لقــراءة وا ،ســاءلةأو على مستوى التطبيــق، أو مــن بــاب الم  ،كان على مستوى التنظير

 على القراءة.
 

 

 

 .41جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، ص (1)

ضـمن كتـاب أعمـال م ـداة  صمّود، تجديد البلاغة وتأصيل الإنشـالية  حمّاديشكري المبخوت،   (2)

 .20، صإلى الأستاذ حمّادي صمّود
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 ثالثالمبحث ال

 تحولات المن   في مقولات القراءة الحجاجية

 والانفتاا على تحليل الخطاب 
  

الخلفيات الفكرية والمن جية التــي ب نيــت علي ــا القــراءة في  أسلفت الدراسة القول  

 ســتخرف فــي  ،ولا يخفى أن هــذه الخلفيــات والمرجعيــات  ،صمّودالحجاجية في خطاب  

 ،وأدوات  ،ولأجل غايات، وتتعامــل مــو وســالل  ،مة تقوم على عللصورة من جية منظ  

 ،لا ينفصل عــن مقولاتــه الأساســية  ،قارلا للتراث البلاغي  صمّودوتقنيات، استعان ب ا  

وهــي   ،مؤكدا في كل مرة الوظيفة التي بنيــت علي ــا البلاغــة العربيــة  ،ورؤاه المعرفية

محققا للمبــدأ الأثيــر الــذي وضــعه نصــب عينيــه منــذ بدايــة و   ،ف امالمرتبطة بالف م والإ

ليجلــي التحــول  ؛يــأتي هــذا المبحــث ،مشــروعه الممثــل فــي تــلازم التــراث والحداثــة

ويظ ر هنا فــي الانتقــال مــن المقاربــات   ،البلاغي والنقدي  صمّودالمن جي في خطاب  

ــة وال ــة البنيوي ــن المن جي ــدة ع ــالية المتول ــلوبية والإنش ــانية، الأس ــى التصــورات لس إل

طابية التي اتخذت من إعادة النظر في التراث البلاغي في شقيه الغربي  الحجاجية والخ 

التــي   ،وتطبيقيا، دون الانفصال عن علــوم اللســان والإنســان  ،مرتكزا نظريا  ،والعربي

 تأسست في عصر الن ضة. 

 :: السياق المعرفي لبلاغة الحجافأولا   ❑

، عرفــت الثقافــة ا ا، ونفي ا فرضــيات بعضــ ت وتصارعفي خضم تجدد التيارا

انفجارا معرفيا جديدا وقديما في الآن ذاته، شكك في كثير من المسلمات التــي روجت ــا 

أن ــا  ســا أعلــى   ،الأسلوبية الإنشالية، وطرحت استدراكا على ذلك فرضــيات أخــرى

 ،بيــن ما  فيمــا  علــى الكشــف عــن حقيقــة الكــلام الــذي يتداولــه الن ــ  وقدرة    أكثر نجاعة  

 هذه الفرضيات فيما يأتي:  صمّودويجمل  
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حتى وإن كان غرضــه التواصــل، وهــذا يعنــي   ،بطلان حيادية الفعل اللغوي -1

ــ   ــى ثاني ــل معن ــه يحم ــى الأولا متضــمن  أن ــي المعن ــل  ،ا ف ــه بالتأوي ــف عن ــون الكش يك

 ؛يــد"وب ذا تتعطل الثناليات التي تحكمت فــي تصــورنا اللغــة منــذ ع ــد بع  ،والاستدلال

 .(1)والكلام الأدبي مثلا، وثنالية الحقيقة والمجاز" ،ية الكلام العاديثنال 

واسترســال تجتمــو فــي كــل قطعــة مــن قطعــه جميــو  ،اللغــة سلســلة متتابعــة -2

الوظالف التي تؤدي ا اللغة؛ ل ذا تبطل فكرة المستويات المنفصلة التي يــؤدي في ــا كــل 

افر العناصــر ضرهين كيفية ت الأخرى "ثم إن هيمنة وظيفة دون    ،مستوى وظيفة معينة

 .(2)ة بالفعل اللغوي"ي المعن 

وهــي مجمــو رغبــات، ي ــدف المتعــاملون مع ــا "إلــى  ،اللغــة تمتلــك ســلطة -3

 .(3)والظ ور على الخصم، وحمله على الفعل" ،السيطرة، واحتلال المواقو

 على هذه المعطيــات، تظ ــر المعالجــة البلاغيــة الجديــدة التــي تــروم إحيــاء  بناء  

الغربيــة ضــمن توج ــات التيــار الــذي يســعى أصــحابه إلــى إعــادة النظــر فــي  البلاغــة

الخطابة اليونانية من منظور جديد، يحــل المشــكلات الاختزاليــة التــي عانت ــا البلاغــة، 

وإعادت ا إلى شكل ا الأرسطي قبل اختزال ــا فــي بــاب   ،يبغي الإعلاء من قيمة الخطابة

مي الدارسون هذه العملية بالإحيالية، حيــث حج ، ويسوانتزا  مبحث إعداد ال  ،العبارة

 اتخذت بعدين:

الأول: موضوعه بلاغة الصور، وهو بعــد يعمــل علــى تكــري  مــا انت ــت إليــه 

وإعــادة قراءت ــا، ضــمن   ،البلاغة قبل موت ا، وتركــز اهتمامــه علــى الوجــوه البلاغيــة

بســون، وجماعــة كومــان جامن م ر  ،المكتسبات اللسانية الحديثة، وقام ب ذا العمل أعلام

 مو، وجان كوهن.

 

 .75يف الخطاب، صارحمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتص (1)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)
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ي ببلاغــة الحجــاف، وهــو بعــد أعــاد النظــر فــي الخطابــة اليونانيــة مّ  الثاني: ما س  

وجمــو   ،والأرسطية من ا على وجه الخصوص، من حيث هي دراســة لوســالل الإقنــا 

لصياغة نظرية حجاجية أطلــق   ؛هذا البعد في تصوراته بين الجدل الأرسطي والخطابة

الجديدة. وارتبط بأعمــال شــاييم بيرلمــان الــذي هــاجر إلــى بلجيكــا ســنة   الخطابة  علي ا

الركن الجوهري في الخطابة، الــذي   عدّها. مركزا على الوظيفة الإقناعية ب (1)(1925)

ومــا   ،ثــم ترتيب ــا  ،بقدر تعويله على المناسبة  ،لا يعوّل على التحسين والمعر  الأنيق

ت يعيــد قراءت ــا، ويقلــب النظــر فــي ر وتصــوراينضوي تحــت هــذه الآليــات مــن أفكــا

 ،بغية التفاعل مع ا. ظ ر هذا الحراك الذي شــ ده الإرث الخطــابي اليونــاني  ؛مفاهيم ا

كســاب إ، و (2)في صورة تكشف عن تعــدد وج ــات النظــر، وتجــدد الأســللة والرهانــات

 

 ،تحقيـق والتـدقيق فـي مجـال التـداول والحجـافايـة الأن بد  ،يذكر محمد العمري في هذا السـياق (1)

 ،واكتشاف أهمية الخطابات الاحتمالية المؤثرة فـي البلاغـة القديمـة  ،ونظرية الأدب وعلم النص

تتمثل في مج ودات أعلام تحليل الخطاب الأربعة، وهم: عالم المنطق شاييم بيرلمان، وفي النقد 

فـان ديـك الأول، ويشـير إلـى بيرلمـان رالـد انيات الأدبي تـودروف وتيـري إيكلتـوم، وفـي اللسـ

الذي لاحظ أن في بلاغة أرسطو ما يتفق مو منطق القـيم الـذي يبحـث عنـه،   ،المدرسة المنطقية

فتمثل دوره في غربلة البلاغة الأرسطية حسب مراده في منطق الحجاف. ي نظر: محمد العمري، 

 . 15في النظرية والتاريم والقراءة، ص ةأسللة البلاغ

ومفادهـا أن: )الكالنـات  ،سا  ذلك عند بيرلمان تفكيره في القاعدة الصورية التي توصل إلي اوأ

ينبغي أن تعامل بطريقة واحدة(، وحتى يتمكن من الاستدلال فـي   ،المنتمية إلى فلة أسا  واحدة

يـد تكمـن فـي "تجد  أخذ يبحث عن منطق للقيمـة، فوجـد أن الطريقـة الأكثـر نجاعـة    ،مجال القيم

ولـي   ،منظورا إليه باعتباره منطقا إجراليا يسـمح بـإجراء عمليـات حسـابية ،نطق الصوريالم

بوصفه منطقا تصنيفيا مثل المنطق الكلاسيكي الأرسطي... ما كنا نبحث عنه كان قد تبلـور فـي 

مبحث قديم جدا، منسي ومحتقر حاليا، أعني صناعة الخطابـة". شـاييم بيرلمـان، الإمبراطوريـة 

ناعة الخطابة والحجاف، ترجمة: الحسـين بنـو هاشـم، )بيـروت: دار الكتـاب الجديـد ابية صالخط

 .60، 59(، ص2022، 1المتحدة، ط

ي نظر: حاتم عبيد، من الخطابة إلى تحليل الخطاب مفاهيم خطابية مـن منظـور جديـد، )القـاهرة:  (2)

 . 9، 7م(، ص2018، 1رؤية للنشر والتوزيو، ط
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أبــرز ، مــن صــمّودوحســب    ،تنسجم مو أسللة العصــر  جديدة    المفاهيم الخطابية دلالاتٍ 

يلــي ذلــك   ،ر بالحجة، وترتيب الأقسامف  الظ    ؛قسمان  ،قسام التي حرصوا على إحيال االأ

وإلــى بيرلمــان يرجــو الفضــل "فــي إعــادة الاعتبــار   ،في الأهمية قسم العمــل أو الفعــل

للبلاغة، وذلك بتصحيحه المنظور الذي كان يرى في ا مجرد زخرفة وتزيين، وبقيامــه 

إذا أردنــا دراســة الخطــاب الإقنــاعي، أي أنــه جعل ــا ه نعــود،  يجعل ا المبحث الذي إلي ــ

ثــم   ،(1)باســتثناء البرهنــة الصــورية والرياضــية"  ،تنفتح على كافة الخطابات الإنســانية

حتــى توزعــت بــين المنطــق الطبيعــي  ،وتعــددت ،توســو إطــار النظريــات الحجاجيــة

 .(2)واللسان

، مــو وحــدة (3)ودصــمّ ي مــو  من هنا كان التحول الثاني في زاوية النظــر البلاغ ــ

 

 .28ة الحجاف عند شاييم بيرلمان، ص، نظريالحسين بنو هاشم (1)

يــذكر أبــو بكــر العــزاوي أن الحجــاف المنطقــي عنــد )جــون بليــز غريــز( هــو: مجموعــة مــن  (2)

مـن أجـل تغييـر حكـم لديـه عـن   ؛الاستراتيجيات الخطابية لمتكلم ما، موجـه إلـى مسـتمو معـين

عنـده يتعلـق بتفكيـر  الأمـر نشاطا منطقيا خطابيـا؛ لأن بعدّهموضو  ما. ف و ينظر إلى الحجاف 

لأنـه يتشـكل مـن   ؛وينتمي إلى المنطق الطبيعي   ،كلامي، والوسيلة المستعملة للتواصل هي اللغة

خلال مجموعة من العمليات الذهنية، وينطلق من مف وم الخطاطة، فلا يمكن عنده أن يقوم إنتاف 

فالد ديكـرو( ف ـو: د )أوزأما الحجاف اللساني عن ،خطابي دون أن يؤدي إلى خطاطات وتمثيلات

نظرية لسانية تدر  الحجاف في اللغة باعتباره ظاهرة لغوية، وفعل لغـوي لـه ووظيفـة أساسـية 

يكمن دورهـا الوحيـد فـي تأديـة العمليـات   ،وعبارات لغوية  وروابط    للغة؛ حيث إن هناك أدواتٍ 

 .25، 24ص الحجاجية. ي نظر: أبو بكر العزاوي، من المنطق إلى الحجاف،

فقـد  ؛التفت إلى هذه الزاويـة مـن النظـر البلاغـي   ذييكن حمّادي صمّود هو الباحث الوحيد اللم   (3)

صدرت أعمال بالموازاة مو هذا العمل، متكاملة معه في التحول المعرفي والمن جي من المشغل 

م 1986إلى المشغل الحجاجي، نجد ذلك في محاضرات محمـد العمـري التـي نشـرت   ،الشعري

وتـذكر   ،بلاغة الخطاب الإقناعي(، والندوة التي نظمت ا )مجلة دراسات أدبية(ن )في  تحت عنوا

نفسه صرا بتقاسم ال اج  المعرفي مو زميله العمري فـي مكتـوب خطـه   االمصادر أن صمّود

وحياتنـا   ،قـال فيـه: "عزيـزي محمـد، هـذا هـم مشـترك يؤرقنـا فـي بحوثنـا  ،للعمري  بيده إهداء  

ادي صـمّود". ي نظـر: البلاغـة 91/ 1/ 4ما يحببه إليك. تون  د فيه أرجو أن تج  ،الجامعية   =. حمـّ
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لتــدعيم الــدر  الحجــاجي علــى المســتويين   ؛البحث في البلاغة والحجاف، التي أ سست

وخرجت للساحة العربية أولى الدراسات الحجاجية فــي المؤلــف  ،(1)النظري والتطبيقي

، وهــو كتــاب: )أهــم نظريــات الحجــاف فــي الثقافــة صــمّودالجماعي الذي أشرف عليه  

حــدثا   -كمــا عبــر شــكري المبخــوت-جاء هــذا الكتــاب    ،يوم(لى الإو  العربية من أرسط

كبيرا في العربية، قدم صورة أولية عن أبرز النظريات برؤيــة شــاملة وعميقــة، أســ م 

بقدر لا يمكن إنكــاره فــي دفــو البــاحثين العــرب إلــى هــذا المبحــث البلاغــي فــي أبــرز 

والبحــث فــي  ،رات النظ ــلمســتجد مواكبــة    ؛مكوناته، وساعد على معرفة مســار تطــوره

 الدر  البلاغي.

كتابــه )التفكيــر البلاغــي عنــد   صــمّودويردّ بع  النقاد الأسا  الذي بنى عليــه  

ولعل مــن ذهــب هــذا المــذهب رأى أن تركيــز   ،(2)العرب( إلى المسلك الحجاجي أيضا

 

العربية وسؤال التجديد في تجربة حمّادي صمّود، حوار عبر )مجلة البلاغة وتحليل الخطـاب(،  =

 .  115ص

فـي   م مـة    ت نقلـة  ل ـ يشير صمّود فـي هـذا الصـدد إلـى جملـة مـن الدراسـات الحجاجيـة التـي مث   (1)

جي العربي، وكانت جميع ا تحت إشرافه، وتحتل هذه الدراسـات مكان ـا الحجا  مستويات البحث

-إذ تساعد في الإمساك بالخيط الناظم للنسي  الفكري الذي نسجه صـمّود    ؛في تصورات صمّود

 وهذه الدراسات هي: -كما عبر شكري البخوت عن ذلك

 م.2001، الحجاف في القرآن من خلال أهم خصالصه الأسلوبية: عبد ع صولة -

الحجــاف بــين المنــوال والمثــال نظــرات فــي أدب الجــاحظ وتفســير الطبــري: علــي الشــبعان،  -

 .2008م

 م.2009الحجاف في نماذف ممثلة من تفسير سورة البقرة، علي الشبعان،  -

 م.2003الحجاف في المقام المدرسي، كورنيليا فون راد،  -

 يا فون راد.كورنيلمف وم اللغة في كتاب الحيوان للجاحظ والاحتجاف ب ا،  -

 م.2008ساليبه، سامية الدريدي، أالحجاف في الشعر العربي إلى ن اية القرن الثاني أبنيته و -

 م.2001علم الكلام والنظرية البلاغية عند العرب، محمد النويري،  -

استل م  ،في التفكير البلاغي عند العرب احيث يرى أن صمّود ؛يذهب إلى مثل ذلك محمد مشبال (2)
=  
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على بلاغة الجــاحظ فــي التفكيــر البلاغــي، يعنــي التركيــز علــى ســلطة القــول؛   صمّود

ليســت أداة تعــاون وتواصــل فحســب، وإنمــا هــي أداة   -كمــا رأينــا-حظ  عند الجــافاللغة  

وكان ذلك قد انكشف للجاحظ مــن خــلال الــدور   ،سيطرة، وهيمنة، وإخضا ، وسلطان

حيــث الجــدل والنــزا  حــول مســالل الاعتقــاد، فكانــت  ؛الــذي أدتــه اللغــة فــي عصــره

والواقــو الــذي يظ ــر   ،لإقنــا اق واعن الأ  يّ ول    ،الاستعانة باللغة الوسيلة المناسبة للتأثير

أن الأســا   ،إذ أكد البحث من خــلال التحليــل فــي المبحــث الســابق  ؛للدراسة غير ذلك

أسا  بنيــوي، برهنــت علــى ذلــك تصــريحات   ،التفكير البلاغي  صمّودالذي بنى عليه  

في غير موضو، بالإضافة إلــى جملــة المنطلقــات التــي انطلقــت من ــا القــراءة،   صمّود

والمقولات الأسلوبية، وفــي   ،ستخدمة في المزاوجة بين المقولات البلاغيةسالل الموالو 

 النتال  التي توصل إلي ا بشأن التفكير البلاغي عند العرب.

فــي الفصــل -ذكرت الدراسة في معر  حديث ا عن مف ومي البلاغة والخطابــة 

ادي ر الم يــري إلــى أن تصــوراتدالقا إشارة عبد  -الأول من هذه الدراسة  صــمّود حمــّ

بجانــب  تنطلق من رؤيــة مفادهــا: أن نشــأة البلاغــة العربيــة كانــت مرتبطــة    ،الحجاجية

حيث ج دت المؤلفات البلاغيــة بجمــو   ؛العبارة والجملة، يؤيد هذه النشأة جانب التأليف

 

اف، لكن سيطرة مناه  النقد الأدبي والبلاغة البنيوية على الحركة النقديـة فـي العـالم ة الحجبلاغ =

ثـم يؤكـد أن الانطلاقـة الحقيقيـة   ،ي الصـدى المطلـوبلم تسمح ل ذا الكتـاب بتلقّـ    ،العربي حين ا

 بدأت مو الكتاب الجماعي الـذي أشـرف عليـه صـمّود: "أهـم  ،لبلاغة الحجاف في الثقافة العربية

ت الحجاف في التقاليد الغربية من أرسـطو إلـى اليـوم". ي نظـر: محمـد مشـبال، فـي بلاغـة نظريا

، 1الحجــاف نحــو مقاربــة بلاغيــة حجاجيــة لتحليــل الخطابــات، )عمــان: دار كنــوز المعرفــة، ط

 .33م(، ص2018

إذ رأى أن قـراءة صـمّود للجـاحظ ركـزت علـى   ؛ويذهب جلال مصطفاوي إلى قريب من ذلـك 

للمتكلم، إلـى  كبيرة   والجدل المنطقي، وأولى مكانة   ،التي اهتم في ا الجاحظ بالحجاف  البيانبلاغة  

جانب اهتمامه بالحدث الكلامي. ي نظـر: جـلال مصـطفاوي، قـراءة فـي تلقـي البلاغيـين العـرب 

ا، )العربية والترجمة/  للبلاغة الجديدة في العصر الحديث: حمّادي صمّود ومحمد العمري نموذج 

 .  114م(، ص2016، 27،   8م  اسات، در
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 ،والشــعر  ،وتصنيف الأساليب البلاغية، وبضرب الأمثلة والشواهد من القــرآن الكــريم

الحجاجيــة مــن هــذه الزاويــة الممثلــة فــي   صمّودلقت تصورات  عرب. انطوبليغ كلام ال

 :(1)تساؤلات عن علة اقتصار البحث البلاغي على العبارة، وهي من قبيل

هل ارتبطت البلاغــة منــذ نشــأت ا وفــي نصوصــ ا المؤسســة فــي هــذا المجــال  -

 الضيق؟  

 أو فــي جملــة المؤلفــات  ،هل يمكن أن يظفر الباحــث فــي النصــوص المؤسســة -

 بما يحيل على خصالص الخطاب الأخرى؟ ،ة إلى القرن الخام البلاغي 

في الوقت الذي تولدت فيه بلاغــات مماثلــة   هل نشأت البلاغة العربية منحسرة   -

 متسعة لم تعرف الانحسار إلا في مراحل متأخرة؟

 ؛إذا تذهب بعــ  الآراء إلــى أن البلاغــة العربيــة قامــت علــى ضــم الجنــاحين -

ــم ت ــتم المصــنفات البلاغيــة بخصــالص الخطابــة غيــر  ، فلمــاذاالخطــابي والشــعري ل

 اللغوية؟

إذا أ خذت تصورات الجاحظ في البيان والتبيين والحيوان )وهــو رجــل محاجــة  -

عارف بوجوه الاحتجاف( بعين الاعتبار، فلمــاذا لــم تتســلل هــذه التصــورات   ،ومناظرة

 فات البلاغية التي تلته؟ن إلى المص

اني نظير الجاحظ صــاحب جــدل وحجــاف، فلمــاذا لجرج هر االقا اعتبرنا عبد  نإ -

 لم يفتح آفاقا لدراسة الخطاب في أبعاده الاستدلالية المنطقية؟

فــي إعــادة قــراءة البلاغــة  صــمّودعبــر هــذه التســاؤلات، وانســجاما مــو مــن   

 

علـى تكـوين   ايذكر عبد القادر الم يري أن التساؤلات المطروحة أعلاه، هي التي حملت صمّود (1)

حلقة بحث جمو في ا نخبة من الدارسين "قصد النظر في البلاغة والحجاف، بل فـي الحجـاف فـي 

التـراث البلاغـي حسـب النظـرة  ا في ر  لأنه هو الذي يبدو في ن اية الأمر مغمو  ؛علاقته بالبلاغة

 إلـى   أرسـطو  من  الغربية  التقاليد  في   الحجاف  نظريات  أهم  مقدمة  الم يري،  القادر  دة إليه". عبدلالسا

 بعدها. وما 5ص اليوم،
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ــي منابت ــا وجــذورها ــي  ف ــة، والتفت ــدادات ا، يســلك المســلك  ،العربي ــى امت وصــولا إل

ولأن النظــر فــي  ،مــو البلاغــة العربيــة فــي صــورت ا الأولــى  قتهث علالبح   ؛الحجاجي

وبحــث علاقتــه مــو البلاغــة لا يتــأتى دون الانطــلاق مــن الأصــول الأولــى  ،الحجــاف

 ،للبلاغة الإغريقية القديمة، منذ نشــأت ا فــي صــقلية، ثــم فــي نموهــا عنــد السفســطاليين

لاب أرسطو فــي قون، وان وأفلاط  ،ومعلمي صناعة الخطابة، مرورا بتصورات سقراط

خطابته حتى استوى عودها النظري ليصبح "النسق النظري الوحيد الذي عرفه تــاريم 

بلاغة الحجاف إلى حدود العصر الحديث، والذي لا تشكل بلاغة الحجاف الحديثة سوى 

ســبر غــور هــذا التــراث   -بمشاركة فريق البحث-  صمّودا على  كان لزام    ،(1)امتداد له"

 نه يمكّن من رسم من   يعيد قراءة التراث البلاغي.ل عام؛ لأالفلسفي بشك

لتوضــيح الفــرق بــين التقاليــد الأرســطية للقــول   ؛تدقيق المصطلح  صمّوديحاول  

وأشارت الدراسة إلى هذا في إطــار حــديث ا عــن مف ــومي   ،الخطابي، والتقاليد العربية

" لا Rhetoriqueة "، وأكــدت أن الحقــل المعنــوي لكلم ــصــمّودالبلاغــة والخطابــة عنــد 

 ،يطابق )البلاغة( في الحقل المعنوي العربــي، وأن صــناعة الخطابــة فــي المقــام الأول

أن مف ــوم البلاغــة العربيــة يختلــف عــن  صــمّودوبتأكيــد    ،هي عمل يسبق عملية القول

 -صــمّودكمــا تصــور  -مف وم نظيرت ــا اليونانيــة، مــن حيثيــات مختلفــة، ومــن أبرزهــا  

ثــم   ،لاغتــين، واخــتلاف الــداعي إلــى إيجــاد كــل من مــابــين الب   اختلاف ظروف النشــأة

انحسار نشأة البلاغة العربية مقارنة بنشأة نظيرت ــا الأجنبيــة، ثــم فــي اخــتلاف الســياق 

 العربي الإسلامي عن السياق اليوناني الأثيني، من ناحية المؤسسات الخطابية.

مــدارها   و صــناعة،أن خطابــة أرســط  ،في مقدمته للخلفية النظريــة  صمّوديشير  

تروم منه الإقنا  في مجــال المحتمــل، بمعنــى أن الإقنــا  يكــون فــي دالــرة   ،إنتاف قول

تقوم على اللغة والخطاب. ومن هنــا فــإن   ،القابلة للنقا  بين طرفين  ،المسالل الخلافية

إمــا لتوجيــه ســلوك، أو تثبيــت اعتقــاد  ،أحد الطرفين يحاول أن يؤثر في الطرف الآخر

 

 .19الحسين بنو هاشم، بلاغة الحجاف الأصول اليونانية، ص (1)
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تتأســ  علــى اللغــة والخطــاب، يحــاول   ،ى هذا "علاقة بين طــرفيناف عللحج وا  ،(1)ما

ا من التأثير يوجه به فعله، أو يثبــت المقابل جنس    فأحد الطرفين في ا أن يؤثر في الطر

 .(2)ا"أو يصنعه له صنع    ،أو يميله عنه ،لديه اعتقادا

كــاملا  نــورده-بدقة موضو  الدراسة الحجاجية فــي القــول الآتــي    صمّودويحدد  

 :صمّوديقول    -همية ما جاء فيهلأ

"ومعنــى هــذا أن الإقنــا ، وهــو وظيفــة الخطابــة الأساســية، لا يــتم بــالتفنن فــي 

، Lexisالعبارة، والتأنق في اختيار الأساليب، أي بكل مــا هــو فــي المصــطلح اليونــاني 

عول ــا، وإنما يتم بالوقوف على الحج  المناسبة، وترتيب تلك الحج  بكيفية تزيد من مف

بحســن اختيــار   ،يتم بما للمتكلم من مكانة لدى السامعين، وبقدرته علــى مــ  عقــول مو 

 .(3)بإثارة كل ما يستدر العطف والشفقة"  ،الحجة، وتحريك انفعالات م

وهو وظيفة الخطابة الأساسية( إشــارة إلــى مف ــوم الخطابــة   ،)الإقنا   :ففي قوله

ي كــل واحــد مــن الأمــور الممكــن ف ــالأرســطية مــن حيــث هــي "قــوة تتكلــف الإقنــا  

وأخرى انفعالية، وهــذا يعنــي أن   ،. وتتحقق الوظيفة الإقناعية بوسالل عقلية(4)المفردة"

 ،(5)الخطابة قدرة عقلية م مت ا البحث عن كل وسالل الإقنا  الكامنة فــي موضــو  مــا

 ويؤكد أرسطو أن هذه الوسالل ينبغي أن تكون "ذات طابو برهاني، وأن تنصــب علــى

. وكمــا يــذكر (6)لنزا .. ولا يحاج  في ا إلا إذا كانــت غيــر قابلــة للتصــديق"موضو  ا
 

أهـم نظريـات الحجـاف من كتاب  صطلح ضمقدمة في الخلفية النظرية للمحمّادي صمّود،    ي نظر: (1)

 .12في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص

 .100حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (2)

 .76ي نظر: حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (3)

من بدوي، )الكويت: وكالة د الرحأرسطو طالي ، الخطابة، الترجمة العربية القديمة، تحقيق: عب (4)

 .9م(، ص1979المطبوعات، بيروت: دار القلم، 

 .203ي نظر: الحسين بنو هاشم، بلاغة الحجاف الأصول اليونانية، ص (5)

 .350، صنفسه (6)
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. مــن هنــا جــاءت عبــارة (1)فإن الوسالل التي تناسب العقل هي الحجــ   ،أوليفي روبول

ــة  صــمّود ــواة المف ومي ــل "الن ــ  تمث ــبة(. والحج ــ  المناس ــى الحج ــالوقوف عل ــتم ب )ي

 .  (2)للخطابة"

تأتي مــن ج ــة الإيتــو ، "أي الخلــق الــذي ف  ،اليةب الانفعأما الوسالل التي تناس

، فمــن هنــا تــأتي (3)لاجتــذاب الانتبــاه والفــوز بثقــة الســامو" ؛ينبغي أن يتخــذه الخطيــب

)يتم بما للمتكلم من مكانة لدى السامعين(، وقوله في موضو آخــر: "فــإذا   صمّودعبارة  

 ،صه على العدل في الحكــموحر  ،وحبه للحق  ،كان المتكلم مش ورا بالأخلاق المحمودة

ومــن   ،(4)("Ethosوتمكنه من القضايا التي يتحدث في ا، مما يجمعه مصــطلح يونــاني )

ــن  ــي يمك ــات، وأهــواء الســامعين، الت ــولات، والرغب ــاتو ، "أي المي ــة أخــرى الب ج 

)وتحريك انفعالات م بإثارة كل ما يســتدر العطــف   :ففي قوله  ؛(5)للخطيب أن يستثيرها"

ممــا   ؛وعواطفــه  ،وفي موضو آخر: "ومن ا ما يــأتي مــن انفعــالات المســتمو  ،(والشفقة

ومن ا الغالب الذي يــأتي مــن اللغــة   ،("pathosرسمه صاحب الخطابة تحت مصطلح )

 ،(.. كذلك يفعل الخطاب بما يتوفر فيه من طــرق فــي القــولLogosنفس ا، "هي كلمة )

ن الصور والوجوه المغيرة التــي وما ينتشر في تضاعيفه م  ،مخرجة غير مخرف العادة

 .(6)تكسبه طاقة زالدة على متعارف الأوساط في عادي العبارة"

 

أوليفي روبول، مدخل إلى الخطابة، ترجمة: رضوان العصبة، مراجعـة: حسـان البـاهي، ي نظر:   (1)

 .23(، ص2017شرق، فريقيا الإ)المغرب: 

، 40، م  2أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان، )عالم الفكر،     -محمد الولي، مدخل إلى الحجاف (2)

 .28(، ص2011

 .23أوليفي روبول، مدخل إلى الخطابة، ص (3)

أهـم نظريـات الحجـاف فـي مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب  حمّادي صمّود،   (4)

 .12و إلى اليوم، صن أرسطالتقاليد الغربية م

 .23أوليفي روبول، مدخل إلى الخطابة، ص (5)

أهـم نظريـات الحجـاف فـي مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب  حمّادي صمّود،   (6)
=  
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 :(1)على ما سبق، فإن الوسالل ثلاثة أنوا   بناء  

 الفكرية: كالدليل، والحجة، والعلامة، والقيا ، والاستدلال، والبرهان. -1

اطـــف، العاطفيـــة: كالتحريـــك، والت يـــي ، والانفعـــال، والأحاســـي ، والعو  -2

 والطبالو، والتحري .

اللغويــة: كالوضــوا، والدقــة، والســلامة، والصــور، والأســاليب، والوجــوه  -3

 البلاغية بمختلف أنواع ا.

)ترتيب الحج ( وحسب روبول "الترتيب هو نفسه موضــو، أي خطــة   :أما قوله

ــا" ــاء خطابن ــا لبن ــة أجــزاء ،(2)صــنف نلجــأ إلي  ــة أربع ــة القديم ــي الخطاب  ؛ويجــدها ف

وموضــو  الخطابــة كمــا يــذكر الــولي، ذلــك   ،لال، والســرد، والإثبــات، والخــتمالاست 

إنــه   ،المجال الرحب، "مجال القيم حيث الاختيارات لا يمكن حسم ا حســما ن اليــا أبــدا

مجــال كــل مــا هــو غــام  ومــالو، المجــال الــذي يكــون معــه أي اتفــاق مجــرد حــدث 

 .(3)أو مقبول"  ،محتمل

الخطابة الأساسية المتعلقة بالخطاب، وهي ثلاثة: في تبيان أقسام    صمّودويشر   

أما البصــر بالحجــة، فيشــير فــي البلاغــة   ،)البصر بالحجة، وترتيب الأقسام، والعبارة(

والتقــاط المناســبة   ،والوقو  عليه... وحسن التــدبير  ،الغربية إلى "معنى الظفر بالشيء

ازن الحج ، مــن حيــث ومن هنا كان الحديث عن مخ   ،(4)بين الحجة وسياق الاحتجاف"

 

 .13التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص =

 غة النقد المعاصر، في بلابحث   -ي نظر: محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاف في البلاغة المعاصرة (1)

 .12ص

 . 83أوليفي روبول، مدخل إلى الخطابة، ص (2)

 .27أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان، ص -محمد الولي، مدخل إلى الحجاف (3)

أهـم نظريـات الحجـاف فـي مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب  حمّادي صمّود،   (4)

 .14ص التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،
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ليخرج ــا   ؛ويحسن الربط بين ــا  ،وما على الخطيب إلا أن يكتشف ا  ،إن الحج  موجودة

 في بنية استدلالية محكمة.

مما يحقق ل ــا التمكــين   ؛أما ترتيب الأقسام، فوضو كل حجة في مكان ا المناسب

لــق ويؤدي كل قسم مــن هــذه الأقســام وظيفــة خاصــة، من ــا مــا يتع  ،المخاطب  نفي ذه

بالمطالو والمقدمات، ومن ا ما يتعلق بــالخبر المتحــدث عــن الوقــالو، ومن ــا مــا يتعلــق 

ا"وليست هذه الأقسام إلا    ،أو مخرف النص، ثم الاستطراد  ،بالخاتمة يطلــب مــن   نموذج 

 ،والخروف عنه بحسب ما تدعو إليه ملابسات الخطبة  ،الخطباء البارعين التصرف فيه

 .(1)وظروف ا"

المســتجيب لإخــراف كــل مــا   ،، فتتعلــق بالبحــث عــن اللفــظ المناســبأما العبــارة

 ،العبــارة  بجانــب  للاهتمام  القديمة  الخطابة  طريق  وفي  ،الوجود  حيز  إلى  اختزن في الذهن

وصــوره المتولــدة عــن  ،مكونات ــا الأخــرى، ومــن هنــا "أصــبحت وجــوه القــول نســيت

 ،خصــالص القــول الجميــل  أهم ج از وظف لإبراز  ،الاهتمام بقسم العبارة من الخطابة

وب ذه الطريقة ظ رت الدراسات الأسلوبية "مسايرة بذلك   ،(2)ومميزات الكتابة الأدبية"

 .  (3)قالما مقامه"  ،المجاز العقلي.. الذي أصبح بموجبه الجزء مقصيا الكل

أن ــا عرفــت الانحســار مبكــرا،   ،ومن المعروف لدى دارسي الخطابة الأرسطية

، فــإن صــمّودوحســب  ،أقسام ا، وهما: تمثيل القول، والــذاكرة لما استبعدت قسمين من

"لأسباب يتعلق أهم ا   وجاء الانحسار نتيجة    ،الاستبعاد جاء من ج ة تعلق ما بالمشاف ة

، ثم امتــد الضــيق والانحســار (4)بتغير نمط الحياة السياسية، وتق قر مف وم الرأي العام"

 ، ا أرســطو مــن تجربــة القــول فــي ع ــدهإلى الأجنا  الثلاثة الكبرى "التــي استخلص ــ
 

 .16، صنفسه (1)

 .17، صنفسه (2)

أهـم نظريـات الحجـاف فـي مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب  حمّادي صمّود،   (3)

 .17، صالتقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم

 .20حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (4)
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وهكــذا تســتقر  ،(1)والتثبيتــي"  ،والمشــاجري  ،وهي المشــاوري  ،وقبله عند السفسطاليين

الخطابة الأرسطية في الجزء المتعلــق بالعبــارة، وأصــبحت المؤلفــات البلاغيــة تتنــاول 

 والأساليب التي تسمح بتصريف اللغة.  ،والصور  ،الوجوه

ــ   ❑ ــافثاني ــنمط الثق ــدر  ا: ال ــرآن وانحســار ال ي الإســلامي )الشــعر والق

 :البلاغي(

، والمتمحورة حــول غيــاب تلك الأسللة التي خط ا لنفسه بداية    نع  صمّوديجيب  

البعد الحجاجي فــي الممارســات البلاغيــة، بقــراءة للــنمط الثقــافي الســالد فــي المجتمــو 

 وهو نمط يتجاذبه طرفا الشعر والقرآن.   ،العربي

لثقافة العربية عاشــت فتــرة مــن أهــم فتــرات حيات ــا، وأكثرهــا أن ا  صمّوديقرر  

فيما يتعلق بوضو القول في "مواج ة إمكاناتــه واكتشــاف مــا للغــة مــن قــدرة   ،خصوبة

والحجــة  ،علــى قــول الشــيء ونقيضــه، وإمكانيــة أن يقــوم الــرأي والــرأي المضــاد لــه

لخطــاب وصــورة ذلــك الــنمط تظ ــر فــي غلبــة الشــعر علــى أصــناف ا ،(2)ونقيضــ ا"

الــذي لا   ،بالإضافة إلى بع  أنوا  الأدب الشفوي  ،الأخرى، قبل نزول القرآن الكريم

مو فصــله عــن المعــاني   ،إنما يعتمد وقو الشكل على السمو  ،يؤدي الوظالف الحجاجية

مــدخلا لف ــم العلــة وراء اهتمــام  صــمّودوهنــا يجــد  ،فصــلا تامــا فــي بعــ  الأحيــان

 .  -كما يذكر-البلاغيين بالشكل  

حيــث "أعلــن عنــه   ؛الذي يرسم التحــدي  ،يتجلى في هذا السياق الإعجاز القرآني

وفضاء بنيت م الثقافية التي تمثــل الأفــق  ،تأكيدا لبعد النص المعجز في دالرة المخاطبين

ومرجع ــا، وإليــه ترجــو   ،فلما كان القــرآن أصــل كــل القضــايا  ،(3)الذي لا يتجاوزون"

 

أهـم نظريـات الحجـاف فـي ة النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب  الخلفيمقدمة في  حمّادي صمّود،   (1)

 .37التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص

 .28، صنفسه (2)

أهـم نظريـات الحجـاف فـي مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب  حمّادي صمّود،   (3)
=  
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ومن خارف النص، فالمحت  لقضية مــا، تكفيــه   ،الحج ، فصادق على الحجة من النص

لســد  ؛دون بناء أدلة، "فقامت الحجة من شكل الــنص وبنالــه ،العودة إلى النص القرآني

وهكــذا  ،(1)ومنطــق العقــل"  ،الحاجة إلى حجة العقل، وعقدت الأواصر بين هذه الثقافــة

 ،ة المجتمــوحتــى وصــل ذلــك الأثــر إلــى سياس ــ  ،أثر القرآن على العبادات والمعاملات

متوســلا بآليــة متقنــة فــي  ،وطرالق النا  في التعاي ، "وبدأ الإجما  يحيط بكل شــيء

، هذه الدالرة (2)من أجل إحكام صنو دالرة إيمانية مغلقة"  ؛وإن اله  ،محاصرة الاختلاف

لأن منظومات ا العقدية والســلوكية تــروم الكمــال والنموذجيــة،   ؛مغلقة  ،صمّودفي نظر  

ودورهــا فــي  ،من هنا كان حديثه حول جدليــة الســنن والبــد   ،فإنه بدعةوما يتجاوزها  

 ترسيم مف وم الشكل في شتى أنماط التفكير عند العرب.

ولم تقف آثار القضية الإعجازيــة عنــد هــذا الحــد، بــل شــ دت الثقافــة الإســلامية 

ــوتيرة ــه فــي الأخــلاق  ،حركــة ســريعة ال تبحــث عــن الســالد أو النمــوذف، حتــى رامت

بما في ا اللغة والشعر، فكانت فكرة )النموذف( "مرجعية تلــك الثقافــة، وعيــار   ،بوالآدا

هــذه  صــمّودويتابو  .(3)مو ترك هام  للخلاف لا ي دد الأصل والجوهر"  ،القيمة لدي ا

والفتن بين الملل والنحل، وصــعوبة تمييــز   ،غمرة الخلافات ليصل إلى  ؛القراءة الثقافية

أو حــول الأحــداث   ،واء كان الخلاف حول مبــاد  الــدعوةس  ؛النا  بين الحق والباطل

فبــاب   ،ليثبت دعواه، وإن لم يسعفه الــنص  ؛الملمة بالعصر، كل طرف يستعين بالحجة

 ،وفنون القول، وعرفت الأوساط خطباء مبــرّزين  ،وهنا راجت الخطب  ،التأويل مفتوا

 وأساليب إقنا .   ،يدعون إلى مذاهب ومواقف بما يصنعون من حج 

 ،حاجة الدولة الإسلامية إلى سلطان الكلمة، والإقنا  بواسطة عارضة الحجافول

وتصاريف اللغة، ارتبطت السلطة في ع ــد الخلفــاء الراشــدين بالخطابــة، "ولــي  مــن 

 

 .25، صالتقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم =

 .26نفسه، ص (1)

 .27، صهنفس (2)

 .27، صنفسه (3)
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ة علــى ر  باب الصدفة أن كان الرأسان المتصارعان، علي ومعاوية، مــن الخطبــاء الم ــ  

ــدها ــة بال ــه معاوي ــاوت تدارك ــن تف ــا م ــا بين م ــول رأ   ،ءم ــي الق ــة ف ــه البراع وبجعل

 . (1)الفضالل"

وفي هذه المنطقة يتبادر إلى الذهن التساؤل عن كيفية الــربط بــين هــذه المظــاهر 

أن مظــاهر   -مســتعينا بــالمنظور التــاريخي-  صــمّودوانحســار البلاغــة؟  يجــد    ،الثقافية

ويلا، بــل لــم تســتمر ط ــ  ،الاعتراف بالرأي الآخر، والخروف من منطق التسلط والعنف

أخذت القوى المتسلطة تحسم الخلافات بحد السيف، فانحسر مدى الاختلاف، ورجحت 

وهيمن سلطان الوضوا والبيــان، وهنــا غابــت فنــون   ،كفة الالتلاف، وانجلى الغمو 

 الجدل والمناظرة، ولا حاجة تدعو إلى الخطاب المضاد؛ لأنه لا اختلاف.

إذا ما قورنــت بنظيرت ــا   صمّودي نظر  ف  من هنا نشأت البلاغة العربية منحسرة  

وطــرق إجرالــه، وأصــبحت القيمــة الأدبيــة   ،ت تم بالشكل أو المظ ر اللغــوي  ،اليونانية

بريــق   ت  وكــان نتيجــة لــذلك أن خفــ    ،هــي المحــك الــرلي  للفضــل والتفــوق  ،ا لذلكتبع  

يــو فالمعاني )مبذولة يشــترك فــي معرفت ــا جم  ؛فاحتل مرتبة دون مرتبة اللفظ  ،المعنى

أما قيمة البيان والوضوا التي كرس ا القرآن، ف ي الضــامنة للف ــم "باعتبــاره   ،النا (

، والحرص على وضوا المعنى (2)فين"كل  ملتقرير حجة ع في عقول ال  ؛الشرط الأدنى

تــؤدي إلــى المعنــى بــدون أن نشــعر  ،"يقتضي مــن اللغــة أن تكــون فــي غايــة الشــفافية

 تحتفي بالشكل على حساب المضمون.  ، فعاشت البلاغة(3)بوجودها"

وربط ــا بتفكيــره فــي مســألة مجادلــة الســالد، يمكــن أن  صمّودإن قراءة معالجة 

إذا اعتبرنــا  ،وتفكيــره الحجــاجي ،صــمّودتساعد في رصد تحركات الفكرة في خطــاب 
 

أهـم نظريـات الحجـاف فـي   مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـابحمّادي صمّود،   (1)

 .28، صالتقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم

 .31، صنفسه (2)

أهـم نظريـات الحجـاف فـي مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب  حمّادي صمّود،   (3)

 .32، صأرسطو إلى اليومية من التقاليد الغرب
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 ،وذهــب فــي م أثــره ،أن السالد يأتي بمعنى "ما استقرت سلطته علــى النــا   صمّودمو  

، فلا بد مــن وجــود نظــرة (1)ويبني رؤاهم"  ،ورات مصويحيط بت   ،ه سلوك مفأصبح يوج 

تتــأثر بمنظومــة   صــمّودا، واللغــة فــي نظــر  ا وفكري  ذات سيادة تبني كيان المجتمو ثقافي  

 ا أصل التواصل والتفاهم بين وصفالمتولدة عن البنى الثقافية، ب   ،القيم والأفكار السالدة

لا  ،كن أن نتصور حياة النا  نمطا واحدا سالدا مشــتركاوفي الوقت نفسه لا يم  ،النا 

ل المخــازن التــي شــكّ  الأفكار والتصورات السالدة ت   هيتغير ولا يتبدل، وهكذا نجد أن هذ

ويفتح في وج  ا فضاء تجري فيه أهــداف ا  ،تضو المجموعات الإنسانية "في أفق واحد

علــى   ،(2)تلافه داخل الالتلاف"ويمار  فيه الفرد اخ   ،ومطامح ا المتجانسة  ،المشتركة

والخطابــات   ،وســتتجدد أبــواب الخطابــات  ،ســتعود الحاجــة إلــى الاخــتلاف  رأيهذا ال ــ

والأوضــا  السياســية "ســواء كــان ذلــك الاخــتلاف   ،مو تقلبات البنى الثقافية  ،المضادة

طريقة في ممارسة الحكم تقوم على الاختيار الحر للخطاب السياســي الــذي يبــدو أكثــر 

أو كان صراعا بين إيديولوجيات تختلف في خيارات ا الأساسية.. وإن   ،ا من غيرهإقناع

تساعد على خلق الفضاء الذي  ولا  ،كانت العقالد والإيديولوجيات لا تشجو على الحرية

 .(3)تينو فيه الخطابة"

 :ا: مضمون العلاقة بين الحجاف والبلاغة العربيةثالث   ❑

مــو تحــولات المف ــوم البلاغــي الغربــي فــي   ، اتلتقي البلاغة العربية في مف وم

الأنماط الثلاثة، وهي كما حددها بنو هاشم "تحــول مــن الدلالــة علــى صــناعة الإقنــا ، 

وتارة علــى بلاغــة الإقنــا ، وليــدل تــارة أخــرى علــى   ،ليدل تارة على بلاغة الشعرية

 

)تون : النـدوة الدوليـة: مجادلـة السـالد حمّادي صمّود، مجادلة السالد في اللغة والأدب والفكر،   (1)

 .12صم(، 2002في اللغة والأدب والفكر، 

 .15، صنفسه (2)

أهـم نظريـات الحجـاف فـي   مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـابحمّادي صمّود،   (3)

 .42، صالغربية من أرسطو إلى اليوم تقاليدال
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 .(1)العلم الجامو بين الاتجاهين"

ربية لم توظف أساسا للإقنا .. لذلك لا نظفــر ، أن البلاغة العابتداء    صمّوديقرر  

كمــا هــو الشــأن عنــد   ،في التراث العربــي بشــيء مــن قبيــل ثناليــة )الخطابــة والشــعر(

ســلكين، لكن ــا دمجــت الخطــابي موإن كانــت البلاغــة العربيــة عرفــت ال  ،أرسطو مــثلا

أن هــذا الــدم  أدى إلــى   صــمّودويــرى    ،والشعري كما تذهب إلــى ذلــك بعــ  الآراء

وبلاغــة الوجــه، وإلــى صــعوبة الفصــل بــين مؤلفــات  ،خلــط بــين مقــايي  الأســلوبال

ومؤلفات نقد الشعر، وإلى قصــور فــي قــراءة النصــوص البلاغيــة المؤسســة،   ،البلاغة

ذل فــي بنــاء نظريــة فت من زاويــة العبــارة والأســلوب،  ل فق ر   كــادت أن تضــيو ج ــدا بــ 

را إلى الحــد الــذي لــم يبــق معــه للخطاب. ومو ذلك فإن الشعري والخطابي، "لم ينص 

، يريد من ذلك أن الاختزال قد أخذ أحد ثلاثة أشكال، يمكــن أن (2)إمكان للتمييز بين ما"

المقاربــات الحديثــة، وهــذه   د  تعــد    تفصح عن ا محاولات قراءة الدر  البلاغي المتعددة  

 شكال هي:الأ

مل فــي بلاغــة بقاء المقايي  الخاصة بالشق الخطابي داخــل مقــايي  أعــم وأش ــ -

 القول.

 بقاء المقايي  الخاصة بالشق الخطابي مادة م ملة لم يستغل ا الدارسون. -

يمكن اســتخدام ا فــي  ،تحول المقايي  الخاصة بالشق الخطابي إلى هيلة جديدة -

 .(3)الإقنا  والحجاف

وعلى ذلك، فالبلاغة العربية عنده لــم تكــن أجنبيــة عــن طــرا قضــايا التواصــل 

نى أن البلاغيين أدركوا دور اللغة فــي التــروي  للأفكــار والآراء، ومــدى بمع  ،(4)باللغة

 

 .9الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاف عند شاييم بيرلمان، ص (1)

 .78حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (2)

 .نفسه، الصفحة نفس اي نظر:  (3)

 .20ي نظر: حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (4)
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مقدرت ا على مواج ــة الخصــوم ومحــاجت م، وتمكين ــا المــتكلم مــن ظ ــوره علــى مــن 

 ،وعلى الرغم من أن هذا الرافد اتخذ وج ــا محــددا فــي الصــورة  ،يخالف رأيه بالحجة

رك فــي صــلب النظريــة البلاغيــة وأساليب التعبير فيه، فإنــه ت ــ  ،وطرق القول  ،والشكل

 تصــورات    ،بالعميقة، "بل ربما شــكل بصــفة حاســمة ومســتمرة  صمّودر عن ا  آثارا عب  

 .(1)كقضية العلاقة بين المعنى وسبل التعبير عنه" ؛أصحاب ا لعدد هام من القضايا

تختلف عن نظيرت ا اليونانية في ظروف   -كما أسلفت الدراسة-والبلاغة العربية  

وفــي مراحــل نموهــا التــي تتطــور تبعــا للســياقات التاريخيــة المختلفــة. والم ــم   النشأة،

، أن البلاغيين والنقاد لم يستغلوا مج ــودات الفلاســفة العــرب فــي صمّودالمؤسف عند  

وبعــ    ،إلا في القسم المتعلق بخصــالص العبــارة الخطابيــة  ،التعريف بخطابة اليونان

 . (2)المتكلم أو   ،الاعتبارات العامة عن هيلة الخطيب

الحفــر فــي المســوغات التاريخيــة التــي حــدت بــالعرب   صمّودفي إطار محاولة  

ة الخارجيــة للقــول مــن خطابــة ل ــوال ي  ،المســلمين إلــى التفكيــر فــي الشــكل الظــاهري

ــدها  ــي تول ــاني الت ــروا بقضــايا المع ــير والش ــت التفاس ــل اهتم ــي المقاب ــطو، وف أرس

لم يكن غالبــا عــن الفكــر العربــي،   ،عانيالنصوص، بمعنى أن الوعي بأهمية در  الم

تعمدوا التركيز على جانــب   ،وكأن العرب البلاغيين من م والنقاد على وجه الخصوص

 ،والاحتجــاف ،إلى بلاغة الجاحظ؛ لأنه عالم بالمنــاظرة  صمّوديعمد  لأجل ذلك    ،العبارة

وم فقــد وسياق ا، وكما هو معل  ،وتصاريف الكلام، وأول من أفا  الحديث عن الخطبة

ــة ــة اعتزالي ــات عقدي ــدفو الجــاحظ منطلق ــت ت ــاظرة  ،كان ــاليب المن ــروم اســتخدام أس ت

للدفا  وللإقنــا  بعقيــدت ا، بالإضــافة إلــى "وعــي تــاريخي حــاد مكنــه مــن   ؛والاحتجاف

أبرزهــا التبشــير الم ــم ببلاغــة  ،إدراك ما كانت تت يــأ لــه الثقافــة الغالبــة مــن تحــولات

 

 .نفس ا الصفحة، نفسه (1)

 .119ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)
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ســواء   ؛وقد أبانت مؤلفاته عن حضور متكامــل للخطابــة  .(1)هي بلاغة الكتاب"  ،جديدة

أو من ج ة إيراده لنصوص من الخطب،   ،من ج ة التنظير لأطراف العملية التخاطبية

فــي ســياق معالجــة  صــمّودنســوق بعضــا ممــا عالجــه  ،وف مه لآليات صناعة الخطابــة

 مظاهر التفكير البلاغي عند العرب: 

علــى الخطابــة التــي   ،العمليــة البيانيــة  اعتماد الجــاحظ عنــد تــدقيق متطلبــات -1

 ارتبطت منذ نشأت ا بمقاصد نفعية، ذات أبعاد عقالدية وسياسية.

 ،ففــي قناعــات الرجــل  ؛فاعتماد الجاحظ على هذا الجن  "لي  من باب الصدفة

مــا مــن شــأنه أن يجلــب انتبــاه  ،والاجتماعيــة ،والسياســية ،وخصــالص بيلتــه الفكريــة

حظ معتزلــي، والاعتــزال كمــا هــو معلــوم يتطلــب نشــر مبــاد  فالجــا  ؛(2)إليــه" المؤلف

كمــا أن الجــاحظ   ،وبصحت ا، وكانت الخطابة هي الوسيلة المناســبة لــذلك  ،قنا  ب اوالإ

وموروثــه   ،أساسه الدفا  عن تفــوق العــرق العربــي  ،كان ملتزما "بخط سياسي وثقافي

لا تتور  مــن التشــكيك التي كانت  ،المتوثبة ،من طعنات الفلات المستعربة  ،الحضاري

ــى العــرب ــزات العــرب عل ــي أعــز ممي ــى علي ــا إعجــاز  ،ف ــي بن ــة الت ــدرت م البياني ق

ومن هنا يطابق الجاحظ بين الخطابة والبلاغة، "فغر  الخطابة النجاعة،   ،(3)قرآن م"

 .(4)ومن ثم انطبق المف ومان"  ،وسعي البلاغة الحسن

المــتكلم والســامو فــي حيــز  وجــود: لفــظ يقتضــي صــمّودوالخطابة كمــا يحــددها 

لضــمان تحقــق  ؛والتمثــل ،ويســتوجب تــزامن عمليتــي الــتلفظ ،واحــد زمــاني ومكــاني

 

أهـم نظريـات الحجـاف فـي مقدمة في الخلفية النظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب  حمّادي صمّود،   (1)

 .21التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص

 .305حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 .258ص، نفسه (3)

 .258نفسه، ص (4)
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 .(1)فعلا وظيفته الف م والإف ام، وغايته الإقنا   عدّهات تم باللغة ب و المقاصد، 

ويتحدث الجاحظ عن الأقسام الخمســة الرليســة التــي عرفت ــا الخطابــة اليونانيــة 

هذا الوعي لي  دليلا قاطعا على الأثر الأجنبي؛ "فلي  غريبا   أن  صمّودأيضا، ويرى  

ففي ــا قســم يتعلــق   ؛(2)إلــى نفــ  النتــال "  ،أن يؤدي الاعتماد على أشكال أدبية متقاربة

بالأغرا  والحج ، ترتيــب أجــزاء الكــلام، والمقــايي  الأســلوبية، والــتلفظ فــي حيــز 

ومن ــا مــا   ،من ــا مــا يتعلــق بــالمتكلم  ،ل المتكلم، والحفظ والتــذكرب  مكاني وزماني من ق  

 يكون من مستلزمات الخطبة، وأهم هذه الأقسام التعبير.

العوامل التي جعلت الجاحظ ينظر إلــى اللغــة مــن خــلال المنفعــة والنجاعــة،  -2

وإحــراز المنفعــة(، وربطــه الموقــف الجمــالي العــام  ،)مــدار الشــرف علــى الصــواب

 في شقين:  صمّودبالنجاعة، تتلخص عند  

ريخي عــام، يتعلــق بالمنزلــة الثقافيــة التــي يحتل ــا الــنص فــي بنيــة المجتمــو تــا -أ

أو  ،"ف ي على ما يبدو كانــت تنحــو إلــى توظيفــه لأغــرا  نفعيــة جماعيــة  ؛الإسلامي

ومــن مقتضــيات هــذه  ،فيربط المجتمو القول بالفعل، بل إن القول هو الفعــل  ،(3)فردية"

ياســة القــول علــى القــول، بــل واعتبــارهم الطريقة في ربط اللغة بــالمعنى، "تقــديم م س

أخذت هذه السياسة بمراعاة الســامو، ومقــام   ،(4)صياغة هذا الأخير تبعا لتلك السياسة"

ولا تخفى نظريــة الجــاحظ فــي  ،الكلام، واستعداده النفسي لقبول وتلقي ما ي عر  عليه

اف إلــى تمييــز على مقولة الجاحظ: "وأن البيــان يحت ــ  صمّودمستندا    ،المقامات والأقدار

وإحكــام الصــنعة، وإلــى ســ ولة  ،وإلــى تمــام الآلــة ،وإلــى ترتيــب ورياضــة ،وسياســة

 

 .200، صحمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العربي نظر:  (1)

 .259، صنفسه (2)

 197، صنفسه (3)

 .22حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (4)
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 .  (1)وج ارة المنطق..."  ،المخرف

ظرفي خاص، يعود إلى الظرف التاريخي الذي عاشه الجاحظ، والمقصود ما  -ب

فلــي  مــن المســتبعد "أن تكــون الصــلة   ؛وموقف الجاحظ من ا  ،يتعلق بحركة الشعوبية

قــد ضــعفت بمفعــول التوســو  ،للغــة الفصــحى واللغــة الجاريــة علــى ألســنة النــا بين ا

نجر عنه من تــداخل عرقــي"، هــذا الأمــر جعــل الجــاحظ يســعى وراء أوما    ،الإسلامي

المتعلق بثقافــة الكتــاب،   ،مو موقفه الثقافي العام  ،حتى لا يتناق  موقفه اللغوي  ؛غايته

ويعــود أيضــا إلــى انتمالــه   ،ن الفصــحىوليربط هــذا الموقــف مــو النزعــة الدفاعيــة ع ــ

وعلمــاء   ،"فقد كان بحكم اعتزالــه طرفــا فــي الجــدال القــالم آنــذاك بــين الفــرق  ؛العقدي

الكلام.. وهذا أدى بالمؤلف إلى الاعتناء بالخطابة عناية خاصة، ناهيك عن أن ا النــو  

 .(2)الأدبي الممثل أكثر من غيره في نطاق ما اختار من بيّن الكلام وبليغه"

ورجاحة كــل المســتنتجات البلاغيــة   ،وفضله  ،إثبات الجاحظ ضرورة الكلام -3

 بالمقارنة بينه وبين الصمت.  ،واللغوية

فــي هــذه الحجــ  التــي يســلك ا الجــاحظ "نــو  مــن البرهــان   صــمّودوكما يــرى  

ــالخلف ــي " ،ب ــه شــرعية الوجــود مــن صــعوبة إمكــان النق ــي  ،(3)تكتســب في وكــذا ف

فــلا  ؛الحجــ  النقليــة المعتمــدة توحجتــه ت اف ــ ،حــريم الشــعرالاحتجاف على من قــال بت 

والم م في هذا أن الجاحظ وهو ينطلق من منطلــق  ،السنة أصل لما يساق من الكتاب أو 

وعارضــته  ،حيث تتبــدى ثقافتــه الواســعة  ؛صمّودانتباه   يسلك مسلكا يسترعي  ،حجاجي

وإلغاء يؤدي   ،ل  بين الكلامفي الجدل "ف و يقيم توازيا منطقيا متعاضد المقدمات والنتا

فيكــون تحــريم الشــعر فــي مقــام   ،في خاتمة المطاف إلى تطابق العــرو  والموســيقى

 . (4)تحريم الكلام أولا، وتحريم الغناء والموسيقى ثانيا"
 

 .14، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، فعمرو بن بحر  (1)

 .199غي عند العرب، صالبلا حمّادي صمّود، التفكير (2)

 .149، صنفسه (3)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (4)
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لتخرف الحجــة فــي صــورة لغويــة  ؛استخدام الجاحظ للحج  الفلسفية والعقلية -4

 لوضوا والجلاء.ليحصل الإقنا  من شدة ا  ؛ناطقة بالتناق 

من ا ربطــه بــين يذكر تكشف هذه الحج  عن قدرة بارزة في الجدل والاحتجاف، 

العضو ووظيفتــه ربطــا وجوديــا يجعــل فيــه تعطــل الوظيفــة ســببا فــي تعطــل أو مــوت 

تبــرز البعــد الفلســفي المنســجم مــو   ،وحياة الفكــر  ،العضو نفسه، وربطه بين حياة اللغة

الذي يخــرف ب ــا مــن حالــة   ،لغة بمثابة المنع  للمعانيفال  ؛نظرية الجاحظ في المعاني

"وطــول الصــمت يفســد   :إلى حالــة الوجــود، مستشــ دا بقــول الجــاحظ  ،الخفاء أو العدم

هاللســان..  دت نفســه، وفســد حســّ  ،(1)"وإذا تــرك الإنســان القــول ماتــت خــواطره، وتبلــّ

ن إلــى ت يــب فإن الجاحظ يــدعو إلــى الخــروف عــن طاعــة الــداعي   ،ل ذه الحج   ونتيجة  

 الخطابة والبلاغة.

، هــو صــمّودإن الدافو الذي حدا بالجاحظ إلى تأليف البيــان والتبيــين حســب   -5

مــن   ،تشغله العرقية والمذهبية، موضوع ا التصدي لمطاعن الشــعوبية  ،دافو احتجاجي

 .  (2)خلال إبراز عارضة العرب في البيان والخطابة

لى إشارته إلى شكل بارز من أشــكال تتج   ،وعند تدقيق مف وم البيان عند الجاحظ

التفكير الحجاجي؛ لأنه يتضمن وظيفة خطابية تلتقي مو نظيرت ا في المف وم اليونــاني، 

 انوع ــبعدّها  تجلت هذه الوظيفة في المواطن التي تحدث في ا الجاحظ في ا عن الخطابة  

حقــل   لمتكلم. "وعبر عن ــا بثبــت اصــطلاحي مــنانموذف  أمن أنوا  الكلام، والخطيب  

تجري وحداته إلى نف  الغاية: )الإقنا ، الاحتجاف، المنازعة، المنــاظرة،   ،دلالي واحد

ويعــال  الجــاحظ هــذه الوظيفــة مــن خــلال جملــة مــن  ،(3)وكل ما يدور في هــذا الفلــك"

الخطب تؤكد في أنواع ا عمق الوعي الحجاجي تنظيرا عنــد الجــاحظ، وممارســة عنــد 

 

 .227، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، فعمرو بن بحر  (1)

 .154ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (2)

 .187حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (3)
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 ديني، والسياسي، والجدلي المذهبي.العرب بشكل عام، توزعت بين ال

، تتشــكل فــي صــمّودوخلاصة المذهب الحجاجي في نظرية الجــاحظ كمــا يجــده  

سلم تراتبــي، رأســه قــانون )المناســبة(، وأصــله الخطابــة والبلاغــة؛ إذ تتوقــف نجاعــة 

وهو القانون الأكبــر   ،الخطاب على اختيار الحج ، وإيجاد الصيغ المناسبة ل ذه الحج 

مجموعة القــوانين الجزليــة المتصــلة بكــل أطــراف العمليــة اللغويــة تتــوز    الذي يضم

تراتبيا، من قبيل: )الإقبال والمشاركة، والاحتمال ببعديه النفسي والاجتمــاعي، وقــانون 

بعــد يكمــن داخــل الخطــاب، وتمثلــه  ؛ثــم إن للمناســبة بعــدين ،البناء على المشــ ورات(

م بــالمنجز اللغــوي مــن الصــوت إلــى اللفــظ المقايي  التي تحقــق صــفة البلاغــة، وت ــت 

والمقــام فــي هــذه النظريــة  ،وبعد يكمن خارف الخطاب، وتمثلــه فكــرة المقــام  ،فالمقصد

ينتقل من محدد، تغلب عليه المشاف ة، ولا يتعلق بجن  محدد، بل ينبغــي مراعاتــه فــي 

 لمتعددة.ويربط ا بمناسبات ا ا  ،شتى أجنا  القول، إلى مقام فرعي يحدد جن  الخطابة

فــي تتبع ــا، وحاولــت الدراســة   صــمّودإن الم م في هذه الملاحظات التــي ج ــد  

ويجــد   ،إبراز أهم ا، أن البلاغيين لم يستفيدوا من ا في وضــو نظريــة حجاجيــة عربيــة

الذي لازمــت مشــروعه البلاغــي  ،القاهر الجرجاني الفجوة ذات ا فيما يتعلق ببلاغة عبد

كل لبنة تنبني على نقــ  لبنــة ســابقة، وكــل رأي "نت  حيث كا  ؛ل جة المحاجة والجدل

واســتعداد كتابــه الأســا  )دلالــل الإعجــاز( لأن يكــون   ،ســابق ينشأ من مخالفته لــرأي

 .(1)فرصة الثقافة الإسلامية لدراسة الخطاب في أبعاده الاستدلالية المنطقية"

ــاول  ــن  صــمّودويتن ــدين ب ــتدراف لضــياء ال ــص )الاس ــراءة أيضــا ن ــادة الق بإع

 -وكانــت الدراســة قــد أســلفت القــول فيــه-، قراءة تنطق بمف وم الحداثة عنــده (2)الأثير(

 

أهـم نظريـات الحجـاف فـي لنظريـة للمصـطلح ضـمن كتـاب  لفية امقدمة في الخحمّادي صمّود،   (1)

 .23التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص

ي نظر: نصر ع بن محمد ضياء الدين بن الأثير، المثل السالر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق:  (2)

 .265 – 260، ص1م(، ط1960أحمد الحوفي، بدوي طبانة، )القاهرة: مطبعة ن ضة مصر، 
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 ،ليؤكد أن نصوص التراث "قد تكون مدخلا من المداخل الم مة إلــى المدونــة البلاغيــة

 صــمّودويلفــت    ،(1)لا يقل أهمية عن المدخل اللغوي الإنشالي الذي سبق أن بنينا عليه"

لتي تميز ب ا نص الاستدراف، لعل مــن أهم ــا مــا يتعلــق النظر إلى بع  الخصالص ا

بإبراز ابن الأثيــر لأهميــة علاقــة الفعــل بــالقول؛ ليؤكــد أن الغــر  مــن هــذه البلاغــة 

ومن ــا خــروف  ،تحويل القول فعلا، والقدرة على بسط النفوذ والسلطان من خلال اللغــة

ح بموجبه البلاغــة إلى تصور أوسو، "تصب   ،النص من إسار التصور البلاغي المألوف

ومن ا كثرة المصــطلحات المعروفــة اليــوم   ،(2)أو كلمة"  ،بلاغة خطاب، لا بلاغة جملة

 ووعيه بطرالق الاحتجاف ومناهجه.  ،في الدراسات الحجاجية، وانتباه ابن الأثير

لمــا عــرف العصــر الحــديث أوضــاعا متقلبــة متســارعة الــوتيرة، ومــو ، وهكــذا

حدوث التطورات الم مة التي مســت حيــاة الإنســان علــى و   ،الانفجار المعرفي والتقني

ليواكــب تلــك التقلبــات،   ؛مختلف أصعدت ا، كان لزاما على الإنسان أن يتوسل بالبلاغة

 في العصر الحديث في بعدين: حاضرة    ،فكانت العودة إلى الممارسة الخطابية

 تلــك  قلبــة،المت   والاقتصــادية  السياســية  الأوضــا   لمواكبــة  البلاغــة  فيــه  تتجلى  بعد -

 تأسلف  كما-  المضاد  الخطاب  حضور  وضرورة  ،الرأي  في  الاختلاف  ولدت  التقلبات التي

 .-الدراسة

، "دعــوة إلــى عــودة صــمّودرجا  اللوغو  إلى صلب الخطاب فــي نظــر  إكان  

 ،حتى تعود الأمور إلى نصاب ا  ؛للاختيار، والعقل حكما في أقوالنا وأفعالنا  االفكر عيار  

 ،ســان فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين صــوابه أكثــر مــن مــرةبعد أن فقد الإن 

رّد الإنســان مــن مكونــات إنســانيته" لمــا   ؛(3)فانت كت الحريات، وديســت الكرامــة، وجــ 

 وتفعيل لوظيفته. ،من إعلاء لشأن العقل  ،يترتب على ربط الاقتنا  بالحجة

 

 .79حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (1)

 .82، صحمّادي صمّود، من تجليات الخطاب (2)

 .78حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (3)
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نســان فــي بعد معرفي يرتبط بدور الحداثــة، ومــا تثيــره مــن نقــد لمكتســبات الإ -

 الفلسفة، والعلوم، والنظريات الاجتماعية، والاقتصادية، في أنظمته الرمزية.  

وبالتــالي   ،تؤســ  للتنــو   ،تجلت هذه المظاهر النقدية في صيغة معرفيــة جديــدة

وكثرة التصادمات الفكرية، بالتالي يتولد الاختلاف، ويتسو   ،والتصورات  ،تعدد الرؤى

د أ طلق علــى هــذا "عصــر الخطابــة، لا بــالمعنى التقنــي فق  ؛صمّودمف وم الخطابة عند  

 ،المشــير إلــى مختلــف التيــارات المتفاعلــة فيــه  ،الضيق، وإنما بالمعنى الواسو العميــق

وقــد فطــن النقــاد إلــى دور البلاغــة هــذا، مــن حيــث وج  ــا الخفــي  ،(1)والمتصــارعة"

كييــف، وشــد الآخــر "المرتبط بالحاجات والمصالح، المقترن بالقدرة على التحويــل والت 

. وعلى هذا فقد كــان تــاريم البلاغــة "هــو تــاريم انطبــا  الحيــاة (2)إلى مبتغى المتكلم"

وأصبحت اللغــة إحــدى وســالل   ،السياسية، والاجتماعية، والعقالدية، على اللغة العربية

 .(3)كما أصبحت إحدى وسالل القبول والسداد"  ،الق ر والخوف

بلاغــة الحجــاف أدق موضــوعات الــدر    صمّود  اديحمّ   د  ع  على ما سبق، ي    بناء  

وأكثرها أهمية؛ "لأن ا تعــد أهــم مظ ــر تتجلــى فيــه خاصــية التــداخل  ،البلاغي الحديث

إذ إن بلاغة الحجاف تقوم على اســتغلال جميــو العناصــر   interdisciplinarite المعرفي

 ،الحجاجية  دصمّو ثم إن تصورات    ،(4)توصيله"و المجاورة/ المساعدة في ف م الخطاب  

تتسو لتشــمل دراســة التغيــرات المســتمرة فيمــا يتعلــق بثناليــة الــنص والخطــاب، "فــي 

علاقت ما بالواقو والمخاطبين من ج ة، وعلاقت ما بــالثورة التقنيــة التواصــلية الســريعة 

 

 .80صحمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب،  (1)

ــر:  لبلاغــةحبيــب مونســي، الوجــه الآخــر ل (2) ــة، )الجزال ــة العربي م(، 2011، 8   الخطــاب،مجل

 .117ص

(، 2002م، )بيـروت: المركـز الثقـافي العربـي، يةالبلاغة والأسـلوباللغة بين  مصطفى ناصف،   (3)

24. 

محمد سالم الأمـين الطلبـة، الحجـاف فـي البلاغـة المعاصـرة بحـث فـي بلاغـة النقـد المعاصـر،  (4)

 .276ص
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 .(1)ثانية" ج ة الخطى من

اديوجملة القول في هذا الفصــل، إن ســؤال المــن   عنــد   قــام علــى  صــمّود  حمــّ

كزية القراءة التراثية، يرفدها اتجاهان بلاغيان؛ يتمثل الأول فــي القــراءة الأســلوبية مر

 الإنشالية، والآخر في القراءة الحجاجية. 

ولعل أهم ما نستخلصه مــن مقــولات القــراءة التراثيــة تركيــزه علــى مبــدأ الف ــم 

تجليــات والإف ام، والإيضاا والإبانــة، إن كــان علــى مســتوى الصــورة الفنيــة، أو فــي 

نظرية النظم، أو على مستوى المف وم البياني بشكل عام. وقد ترتب على سيطرة فكرة 

الإبانة هذه، أن صيغت النظريــة الأدبيــة العربيــة بشــكل كلــي علــى الوضــوا والإبانــة 

والف م والإف ام، وبقي التفكير البلاغي مشدودا إلى هذه الفكرة زمنا طويلا. كمــا رســم 

لذي أداه البديو، فقد حصر البلاغة في العبــارة حيــث التركيــز علــى هذه النتيجة الدور ا

النص ولا شيء خارف النص، وعمل على تم يد الطريق للأدبية بمعناها في الدراسات 

 اللغوية، أي دراسة الخصالص المميزة للخطاب الأدبي.

مقولات الإنشالية، تؤكــد الدراســة  صمّودوفي تحيزات السؤال المن جي وتطبيق 

تاا المشــرو  علــى الاتجاهــات الحديثــة، وتؤكــد فــي الوقــت ذاتــه مركزيــة القــراءة انف

التراثية. فالنظر في الأدبية، والتعويل على مقولات الاختيــار والعــدول لــم تكــن أفكــارا 

أجنبية عن التفكير البلاغي العربي، بل تعدّ من أكثر المقــولات علوقــا بتكــوين البلاغــة 

 العربية.

ا الفصل سمة التصــار  والتواجــه بــين التيــارات البلاغيــة وتأكدت من خلال هذ

الحديثة، وقد كان من نتالج ا التحول عــن المســار المعرفــي الإنشــالي والأســلوبي إثــر 

اكتشاف بع  جوانب العوز، إلى المسار البلاغي الجديد الذي وضو البلاغــة العربيــة 

يــز علــى بلاغــة الصــور أو في سياق المقارنة مو البلاغة اليونانيــة، إن كــان فــي الترك

الوجوه، أو في التركيز على بلاغــة الحجــاف والوظيفــة الإقناعيــة. وهــذه الأخيــرة هــي 

 

 .280نفسه، ص (1)
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، فاشتغل في ضوء من جه الأثير فــي المزاوجــة بــين القــديم صمّودالتي استرعت انتباه  

والحديث على قراءة النمط الثقــافي القــديم الــذي أطــر البلاغــة العربيــة فــي عصــورها 

يقرر أن البلاغة العربية نشأت في شكل منحسر بسبب هيمنــة فكــرة النمــوذف الأولى، ل

والمثال على العقل العربي آنذاك. وإن كان التراث لا يخلو من مظاهر الوعي بالأبعــاد 

 الحجاجية كما أبانت دراسته لبلاغة الجاحظ على وجه الخصوص.
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 الفصل الثالث

 نظير والتطبيق لت مسارات الاتجاه النقدي بين ا

 
 
 :فيـه مبحثــــانو

 سؤال النقد ومقتضيات القراءة النقدية.  المبحث الأول: ❖

  الوظـالف  عـن  والكشـف  الشـابي   اسـتدعاء  الثــاني: المبحــث ❖

 الشعرية.
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 الفصل الثالث

 صمّود  حمّاديمسارات الاتجاه النقدي عند  

 بين التنظير والتطبيق

اديالمســار النقــدي فــي قــراءات    مــحيحاول هذا الفصل أن يرصد أبرز ملا  حمــّ

، بنــاء علــى المرجعيــات الفكريــة والمن جيــة التــي أثبتت ــا الدراســة فــي الفصــل صمّود

الأول، وتكاملا مو المشــرو  البلاغــي والأســلوبي والحجــاجي المطــروا فــي الفصــل 

 فــي -وما يزال-قام بدوره    اصمّودأن    أسا ى الطرا في هذا الفصل على  ن ب  وي    ،الثاني

فــي شــكلين:  ،لإســ ام بقــراءة الظــواهر النقديــة الرالجــة فــي الســاحة النقديــة العربيــةا

 القراءات النقدية، والتطبيقات النقدية.

مــن   ،لبع  القضايا النقديــة البــارزة  صمّودوتجلت القراءات النقدية في مناقشة  

تطبيقات النقدية الأما    ،قبيل: )الإبلا ، القراءة، الموقف من النو  الأدبي، النقد الثقافي(

على توظيف آليات الشعرية فــي قــراءة   -حسب ما بدا للدراسة-  صمّودفقد اقتصر في ا  

 النص الشعري، ممثلا في )استدعاء الشابي والوظالف الشعرية(. 
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 المبحث الأوّل 

 سؤال النقد ومقتضيات القراءة النقدية 
  

قدي منذ أواخر القرن الثامن الن الأنماط التي تعاقبت على قراءة ودر  تراثنا    إن

ترتبط ارتباطا وثيقا بتعاقب الأنســاق الأدبيــة   -كما يذكر جابر عصفور-  عشر إلى الآن

والنقدية ذات ا، ول ذه الأخيرة ما يصــدر عن ــا ويرفــدها مــن أنمــاط مختلفــة فــي قــراءة 

ت ايــاالتراث النقدي، هذه العلاقات هي التي تدفو بالنقاد إلى طرا أسللة تبحــث عــن غ

ومــن هنــا   ،وأدوات ا المن جيــة  ،معاييرها  ،ى علي ا، وتستقي من منظومات ا المعرفيةبن ت  

كانت الأسللة النقدية المطروحــة ولا زالــت، تتحــرك وفــق حركــات أدبيــة موازيــة فــي 

الواقو الذي ينتظم فيه كل سؤال نقدي، "سواء فــي اســتجابة هــذه الحركــة إلــى شــرط ا 

أو تحــديات ا الفكريــة التــي تفــر  الطــرا المجــدد،  ،يداعأو ســياق ا الإب ــ ،التــاريخي

أو تجديــد أدبــي،   ،والترتيب المغاير ل ذه الأسللة الأساسية التي تــلازم كــل تغيــر نقــدي

ن هذا الرصــد تحديــدا ويمكّ   ،(1)أو تجديد أدبي" ،والتي تتغير إجابات ا مو كل تغير نقدي

فــي   -ا فعــل غيــره مــن النقــادكم ــ-  صــمّودمن وضو القراءات النقدية التــي أســ م في ــا  

مسارها الصحيح، من خلال التفتي  عن الأسللة النقدية المطروحة، ومعرفة التيــارات 

رة، وربط ا بالتصورات والرؤى التي تنــتظم في ــا كــل قــراءة نقديــة، لا الفكرية المؤطّ  

منــه ان لا لغر  استعادة قيمه ومبادله، إنما لانتقاء ما ك ــ  ،تنفك عن العودة إلى التراث

ولإقامــة منظومــة معرفيــة أصــل ا ثابــت، وفرع ــا مــتمكن مــن   ،صالحا لرفد الحاضــر

 ية والمعرفية على مختلف الأصعدة.مجاب ة التحولات الفكر

 

 .25صفور، قراءة التراث النقدي، صجابر ع (1)
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 :لا ــــــــــــــ: الإبأولا   ❑

 :تدقيق المفوون -أ

مــن  ،أو الإبلاغيــة ،الحديث عن مف ــوم الإبــلا على  دأبت الدراسات المعاصرة  

 الأسلوب، وراف المصطلح في حدود ف مين:   عن  خلال الحديث

ــا يجــاوز الجــانبين الموضــوعي  :الأول ــل م ــة تشــمل ك ــى أن الإبلاغي يشــير إل

عــن طريــق الإعــلام،   ،والفكري للكلام، وكل ما يجاوز عملية إيصال الوقالو والأفكار

 ،ويحدد إطار مف وم ا بقوله: "إن عوامل مثــل الاهتمــام بعنصــر مــن عناصــر العبــارة

ازه، وتناغم الأصوات اللغوية، وإيقا  العبارة، ونبرة الملفــوظ، والقــيم الانفعاليــة، إبرو 

 ،وتداعي الأفكار، كالتعــابير المســتعارة مــن أم ــات الكتــب  ،والقيم الباعثة على التذكر

ــة  ــة، والأخــرى الدارج ــزة بالفصــاحة والبلاغ ــاليب المتمي ــة، والأس والســجلات الأدبي

 .(1)مجال الإبلاغية" في المألوفة... كل ذلك داخل

وإلــى ذلــك المف ــوم أيضــا يشــير ســمير أبــو حمــدان فــي الإبلاغيــة فــي البلاغــة 

ومربط   ،العربية، "وإذ تعتبر الإبلاغية )وهي جوهر البلاغة( أن اللغة الأدبية مسرح ا

ل ــي المن ــل   ،خيل ا، فإن الانفعال الكــامن فــي بعــ  الصــيغ والعبــارات والاشــتقاقات

وهنــا يتخــذ الإبــلا  بعــدا نفســيا يــرتبط بالشــحنات النفســية  ،(2)ل منه"تن الأسا  الذي  

 والعاطفية للمبد ، ويرتبط بالغر  الجمالي المنشود في النصوص الأدبية.

 

عفيف دمشقية، الإبلاغية فر  من الألسنية ينتمي إلى علـم أسـاليب اللغـة، )ليبيـا: مع ـد الإنمـاء  (1)

 .204م(، ص1979، 8،9،   1العربي، م 

باري : منشورات عويدات الدولية،  –سمير أبو حمدان، الإبلاغية في البلاغة العربية، )بيروت  (2)

أو   ،. ويضيف: "فالإبلاغية تتجه نحو جوانب أخرى في الكـلام الملفـوظ37(، صم1991  ،1ط

المكتوب. إن القيم الانفعالية في اللغة، وتناغم الأصوات، والإيقا ، وإبـراز عناصـر محـددة فـي 

العبارة، وتداعي الأفكار، والاتجاه إلى التذكر، والأساليب والتعـابير الأدبيـة المتسـمة بالفصـاحة 

نزال ا منزلة لالقة، إن كل هذه الأشياء تدخل في نطاق إو ،واستخدام العبارات الدارجة بلاغة،وال

 الإبلاغية".



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   الفصل الثالث 

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

210 

ولا  ،وفــي المقابــل نجــد الف ــم الآخــر للإبــلا ، لا يــرتبط بتلــك الأبعــاد النفســية

ال فكــرة مــا، ولعــل أبــرز إيصبالأغرا  الجمالية، فيتعلق بالجانب النفعي الذي يروم  

ــد ــذا البع ــي اهتمــت ب  ــة الت ــة ،الاتجاهــات اللغوي ــي التداولي ــل ف ــذكر إحــدى  ؛تتمث إذ ت

أن هــذه   ،الدراسات في إطار البحث عن الف م التداولي في نظرية البيــان عنــد الجــاحظ

النظريــة تلتقــي مــو التصــور التــداولي لمف ــوم الإبــلا ، يقــول الباحــث: "ويســاير هــذا 

و)تفســر( حركيــة  ،ى بــه التداوليــة، التــي )تصــف(عنــ  وم الإبــلا  الــذي ت  مف  ــالتصــور 

الخطاب بين مستعملي اللغة في علاقة الكلام المنجز بالســياق العــام والخــاص، ومــدى 

 .(1)تأثيره، من حيث هو سلسلة من الأفعال في المتلقي في مستوى الف م والفالدة"

وهــو التجريــب؛ لأن   ، وم أوســومف  ، فيأتي التناول ضمنصمّودأما الإبلا  عند  

"الانخراط في مسالك التجريب سعيا إلى تحــديث القصــيدة العربيــة المعاصــرة بســلوك 

وإنتــاف المعنــى، أدى إلــى تــوتر صــلة المتلقــي بتلــك  ،طرالــق جديــدة فــي بنــاء الــنص

ويحلــل   ،(2)والتفاعــل مع ــا"  ،لمــا شــا  في ــا مــن غمــو  حــال دون ف م ــا  ؛القصيدة

 بلا  السابقين حسب الآتي:الإ  مف ومي  صمّود

ودلالته تتعلق بالجانــب النفعــي،   ،ظاهر قريب، مأخوذ من الجذر اللغوي )بلغ( -

 ،يفسر ذلك بأنه: "فعل إرادي يقوم به شــخص بقصــد إيصــال شــيء إلــى شــخص آخــر

مو فــي كــل فعــل لغــوي اوهو في العملية اللغوية الرابط بين المــتكلم والس ــ  ،وإخباره به

ا، اني  ل التعامل اللغوي بين النا ، مؤكدا أن الفعل اللغوي لي  مج  أص  وهذا  ،(3)عادي"

ويطــابق بــين هــذا المعنــى مــن   ،بل تتعلق به مقاصد وغايات يروم ا المتكلم من كلامه

الوظيفة الإف امية؛ "لأنه تحصل لنــا عــن كــل ذلــك معلومــات لــم  وبين  ،الفعل الإبلاغي

الحاجــة المــتكلم أن يعيــدها علينــا فــي ســياق ضــت  نعرف ــا، واقت  كنا أننا نكن نعرف ا، أو 

 

، 54نعمــان بــو قــرة، ملامــح التفكيــر التــداولي البيــاني عنــد الأصــوليين، )إســلامية المعرفــة،    (1)

 .112هـ(، ص1429

 .88ث، صحسين العروي، حمّادي صمّود وقضايا الشعر العربي الحدي (2)

 .200حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (3)
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ويعقــب بــأن هــذه هــي الوظيفــة المؤسســة  ،(1)التقطناهــا فيــه" مغــاير للســياق الــذي كنــا

لعمليات التخاطب بين النا  للصيغة النفعيــة الطاغيــة علي ــا، "ممــا ســماه العــرب فــي 

اولي الــذي لتــدوهــذا هــو الجانــب النفعــي ا  ،(2)وإنفاذ المــراد("  ،القديم )قضاء الحاجات

 أسلفت الدراسة القول فيه.

الأول موضــو    ؛ويــأتي بطــريقين  ،خفي عميق، مشتق من تنو  طرق الإبلا  -

وآلياتــه الاســتدلال، والتأويــل، مرت نــة   ،مباشر بلا واسطة، والثاني معدول غير مباشر

وتجربته الخاصة في التعامل مــو اللغــة، فت فــتح للقــار  "أبــواب مــن   ،بإمكانات القار 

وباعــث حركت ــا  ،في النص، وإنما النص مجرد قادا ل ا   م والتقدير ليست موجودة  الف

حتى )تــذهب نفســه فــي التأويــل كــل مــذهب( علــى حــد عبــارة ابــن   ،في ذات صاحب ا

 .(3)رشيق"

لأنــه متعلــق بالشــعر فأما عن ارتباط مف وم الإبلا  بقضايا التجريــب والتجديــد؛ 

 ب  ت  ك    مما  الشعر  تجارب  بع   ،هنا  عر الحديثالشمن    صمّودالعربي الحديث، ومقصود  

 ،مضــمونا فكريــا  عــدّهاب   ،وأعلن أصحاب ا انتماءهم إلــى الحداثــة  ،العقدين الأخيرين  في

وتطالــب   ،واختيارا وجوديا يتأس  على مجموعة من القيم تعلــن اختلاف ــا عــن الســالد

 . (4)بحق ا في الخروف

 :الإبلاغ والغموض -ب

راسما لحدود موضوعه، قاصــدا   ،مسألة )الغمو (  ياقفي هذا الس  صمّوديثير  

م برأيه في بع  جوانب المسألة، معلقا علــى بعــ  الآراء الرالجــة اس الرغبة في الإ

هي إلا بواعــث  تقو في ظاهرها ضمن باب النقد الأدبي، وفي باطن ا مايعتقد أن ا  التي  

)عــز الــدين  مــن:ومواقــف عقديــة. ومــن أهــم هــذه الآراء مــا طرحــه كــل   ،يديولوجيةأ
 

 .200حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (1)

 .201، صنفسه (2)

 .201، صنفسه (3)

 .202، صنفسهي نظر:  (4)
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بإجمــاع م علــى أن للقــول   (1)إسماعيل، محمود أمين العالم، محمد ال ادي الطرابلســي(

والكــلام المــألوف، ويميزهــا  ،يميزها العدول عن النمط السالد مخصوصة    الشعري لغة  

أيضا "وصوله إلى المعنــى بطريقــة غيــر مباشــرة، واعتمــاده فــي اللغــة علــى طاقات ــا 

فيتولــد أســلوب فــي التوصــيل والإبــلا ، يقــوم علــى تكثيــف   ،ك احرّ  المكنونة الخفية؛ ي 

 .  (2)والتركيز"  ،وعلى الكم، والإشارة  ،المعنى

وهكذا يصل المتلقي إلى المعنى الكثيف عن طريق عمليات استدلالية، تثير هــذه 

لا تنفد، ويتجلى المعنى في أب ى صــورة، فتزيــد المتعــة علــى   متعددة    العمليات دلالاتٍ 

 .  (3)المعنى المكنون فيالغوص   عند د المبذول  الج قدر 

 

ي نظــر: عــز الــدين إســماعيل، الشــعر العربــي المعاصــر قضــاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــة،  (1)

 .194 - 173د.ت(، ص، 3، ط)القاهرة: دار الفكر العربي 

محمد أمين العالم، لغة الشعر العربي وقدرته على التوصيل، )ألكسو: المجلـة العربيـة للثقافـة،   - 

 .253 – 231م(، ص1982، 1  

م(، 1988محمد ال ادي الطرابلسي، بحوث في النص الأدبي، )تون : الدار العربيـة للكتـاب،   - 

 .180 – 158ص

 .206الخطاب، صجليات حمّادي صمّود، من ت (2)

مــا ي ســمى مـو نلمـح ه نــا إشـارة مــن صـمّود إلــى مـذهب عبــد القـاهر الجرجــاني فـي التعامــل  (3)

ففـي تحليـل أسـلوب التمثيـل  ؛وربطه بالأثر النفسي، ثم بتجربة القار  النوعي   ،بالغمو  الفني 

لمعنـى إذا و أن االذي يحوف معناه إلى طلب الفكر، يقول عبد القاهر الجرجاني في أسراره: "وه

جك إلى غيـر طلبـه بـالفكرة  أتاك ممث لا   و   ،وتحريـك الخـاطر  لـه ،في الأكثر ينجلي لك بعد أن ي ح 

ه أشـد   ة في طلبه، وما كان منه ألطف، كان امتناعه عليك أكثـر، وإبـاؤه أظ ـر، واحتجاب ـ م  ، وال  

إليـه، ومعانـاة الحنـين شـتياق أو الا  ،بعـد الطلـب لـه  يـل  ومن المركوز في الطبو أن الشـيء إذا ن  

ن   ي ة أولى، فكان موقعه مـن الـنف  أجـلّ وألطـف، وكانـت بـه أضـ  نحوه، كان ن يله أحل ى، وبالمز 

ببرد الماء على الظمأ... مما ي نال بعد مكابدة   ،وأ ش غ ف، ولذلك ض رب المثل لكل ما ل ط ف موقعه

ليصـل إلـى  ؛له ببع  الشـواهد الشـعريةفسر قوالحاجة إليه، وتقد م المطالبة من النف  به"، ثم ي

د الغمو  ثم يجعله كـالجوهر فـي  ،أنه لا يريد منه التمثيل الذي يصل إلى التعقيد والتعمية وتعم 

ن عليـه..   د ف "لا يبرز لك  إلا  الص   تجب لا ي ريك وج ه حتى تسـتأذ  ح    =أن تش ق ه عنه، وكالعزيز الم 



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   الفصل الثالث 

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

213 

ولما كان للقول الشعري طريقة مخصوصــة فــي التعبيــر يعــدل في ــا عــن القــول 

العادي، تعددت الــدلالات بالضــرورة، بالتــالي لا يمكــن أن تكــون هنــاك قــراءة واحــدة 

د نقــامــذهب ال  صــمّودويؤكــد    ،بمقدورها أن تصل إلى معنى ن الي تســتنفد فيــه الدلالــة

وتصــويره فــي  ،تتجلى في محاولة الشاعر تكثيف المعنى  أن للمعنى مستوياتٍ   ،الأوالل

وأطال النظر، "ثم إنه يتبو في الإشــارة إلــى   ،طبقات تتكشف للقار  كلما عاود القراءة

أساليب التلميح، والإيجاز، وتكثير المعنى، وتقليل اللفظ، كمــا كــان يقــول   ،تلك المعاني

، يعتــر  أحــد البــاحثين أن صــمّودســتوى الغمــو  الــذي يثيــره  ن موع  ،(1)القدامى"

لم يحــدد فــي أي مســتوى ذلــك الغمــو  المقصــود؟ يقــول: "يبــدو لــي أنــه إذا   اصمّود

استعمل الغمو  على أسا  أنــه عيــب ونقيصــة فــي الشــعر، فــإذا هــو عيــب فــي أي 

فاف و ش ــومــا ه ــ  ،مستوى من مستوياته؟ أما أن نقول إنه من الغمو  ما هو عيب منه

والثالثة، فيبدو لي أن المصطلح غير واضــح فــي  ة،والثاني   ،ويكشف بعد القراءة الأولى

أنــه يقصــد   إلــى  ثــم يشــير الباحــث  ،(2)أذهاننا، لماذا لا نستخدم العمق بــدل الغمــو ؟"

لأنه يفرق بين التجربة والمعنى على صورة الف م   ؛لا في المعاني  ،العمق في التجارب

الذي يخالط المعاني لا يلتقي مــو مف ــوم عمــق التجربــة فــي النقــد ب   عند الأوالل؛ فالل

أنــه لــي   صــمّودتســاؤل الباحــث يــذكر    نالمعاصر حسب تصور الحارثي. وإجابة ع ــ

 

كون في ذلك من أهل المعرفة، كمـا لـي  كـل  مـن دنـا مـن فة، ويد  فما كل أحد يفلح في شقّ الص   =

 وكان: ،أبواب الملوك، ف تحت له

ا        و  ين  إذ ا اعت ز  ن  الن ف ر  الب ي   ال ذ  ل ق ة  الب اب  ق ع ق ع وا".       م   وهاب  رجالد ح 

 .141، 139عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 

 .207الخطاب، ص تجلياتحمّادي صمّود، من  (1)

محمد مريسي الحارثي، تعقيب على محاضرة حمّادي صمّود: الإبلا  في الشعر الحديث، )جدة:  (2)

م(، 2002،  45، ف12ضمن محاضرات النادي الأدبـي الثقـافي بجـدة، علامـات فـي النقـد، مـ 

 .41ص
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إذ يريــد أن   ؛(1)المطلوب من الشعر أن يبلغ، معللا قصده من طرحــه مســألة الغمــو 

مو  هنــا إمــا أن الغف ــ  ؛يــديولوجيوالخطــاب الأ  ،الخطاب العلمــي  ؛يربط بين خطابين

 :المقصــود مــن قولــه  -حســب مــا تــرى الدراســة-وهــي    ،يتعلق بالقراءة الأولى للــنص

أو القــول  ،الخطاب الإيديولوجي، فــلا يتعلــق معنــى الغمــو  هنــا بالخطــاب الشــعري

ي تتخــذ مــن المنــاه  النقديــة ذات ت ــوالقــراءة الثانيــة هــي القــراءة العلميــة ال ،الشــعري

وإمــا أن يريــد   ،يديولوجيــةليخلص ا من حمولات ا الأ  ؛ا ل اطلقمن   ،الصبغة الموضوعية

إذا هــذا الأمــر الــذي قــام بــدليل قولــه: "  ،يديولوجيا التي تخالط العمل النقــديالأ  صمّود

ويتوسل بــالأداة  ،، ف نا يجب على الناقد أن يرد الأمور إلى نصاب ا"غير وا   ،بالعملية

ا الحــالتين، لا ت ــوفــي كل  ،ي بصورة )واعية(علمنه من صياغة خطابه الالنقدية التي تمكّ  

وقــد  ،يديولوجيــةيمكن بحــال مــن الأحــوال تخلــيص الخطــاب النقــدي مــن الشــوالب الأ

 أسلفت الدراسة القول في ذلك.

مــا قــرره أصــحاب الدراســات الــثلاث المشــار إلي ــا، أن صــفة   صــمّودثم يقرر  

شعر، وإنما هي قضية قــراءة ال في ة  قار   الغمو  مسألة نسبية "بمعنى أن ا ليست صفة  

تختلــف بــاختلاف مــا للقــراء مــن اســتعداد للغــوص فــي مجاهــل الكتابــة الشــعرية عــن 

ا، فــإن ا حيويــ  ا مغــامر  وبحث ــ  ،اا مستمر  وبما أن الشعر الحديث أصبح تجريب  ،  (2)المعنى"
 

.. كيـف أن ن أقـولإلا أ  ،"ولم يكن القصد من طـرا هـذه الليلـة لقضـية الغمـو يقول صمّود:   (1)

تقـرأ الـنص وأنـت   ابأعناق الخطاب العلمي، أحيان    امتمسك    االخطاب الإيديولوجي قد يكون أحيان  

وأن  ،من ج ة أنه ناقد ي مه أن يعدل بين النا   اتظن أنه نص بريء، وأن الناقد إنما يقول كلام  

كتشـف فـي ن ايـة ا بـك توأن يحكم في شعرهم بما تدعوه إليه موازين الشـعر، وإذ  ،يتوسط بين م

 ،بنيـة متسـترة ،بنيـة تحـت الـنص  ،إنما هي تمظ ر ببنية خفيـة  ،الأمر أن تلك المواقف الظاهرة

هو ألا تعلن عن نفس ا، بل تبقى متسـترة   ،وأنت تعرف أن من أهم خصالص البنية الإيديولوجية

غير وا ،   ،عمليةام بالهذا الأمر الذي ق  اوإلا انفضحت، إذ    ،تفعل في النص فعل ا، ولكن ا تختفي 

ادي صـمّود، محاضـرة يـرد هـذه الأمـور إلـى المنطلقـات العلميـة".   فمن واجب الباحـث أن حمـّ

 .57، صالإبلا  في الشعر الحديث

 .208حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (2)
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يتعلق بــالنظر فيمــا جــرى مــن تغيــر فــي فعــل الإبــدا  فــي   ،التساؤل المفتر  طرحه

وفــي ظــل هــذا   ،(1)"التي تطمح تجاربنــا إلــى أن تضــو نفســ ا فــي مــدارات ا"رب  التجا

وعــن التحــولات التــي   ،فــي الحــديث عــن المرجعيــات الغربيــة  صمّودالتساؤل ينخرط  

وعلاقته بمبدعه، وهي تحــولات جعلــت مــن الــنص الأدبــي   ،طرأت على مف وم النص

عــل الإبــدا ، وهنــا نلمــ  ى فهنا يضيف فعل الكتابــة إل ــ  اصمّودلكن    ،مستمرة    مغامرة  

نوعا من اللب  يقول عنه أحــد البــاحثين: "ولا أدري مــا الشــعر الــذي يــدور فــي ذهــن 

هل هو الكتابة كما وصل فــي ن ايــة المحاضــرة؟ يبــدو لــي هــذا، فــإذا كــان   ،المحاضر

 ،(2)ا المحاضرة منطقيا منقوضة من الأسا "الشعر في ذهن المحاضر هو الكتابة، فإذ  

يقصد الإبلا  بمعنى التوصيل فــي الــنص   صمّودي من ذلك أنه إذا كان  ارث ويقصد الح 

أمــا إذا كــان   ،عــن دالــرة الشــعر إلــى دوالــر أخــرى  فستكون المسألة خارجــة    ،الكتابي

رغــم وجــود   ،د من ق بل الشاعر في الأداءالمقصود هو الغمو  النات  عن نقص متعم  

مــن  صــمّودولي  الأول ما يقصــده  ،مةسلي  صمّودالأداة، فإن النتال  التي توصل إلي ا 

إلى أنه يقصد إبلا  المعاني التي ترد القــار  إلــى ذاتــه، وإلــى   فقد أشار بداية    ؛الإبلا 

أمــا الكتابــة، فالواضــح أن  ،تجربتــه الخاصــة مــو اللغــة، عنــد قراءتــه الشــعر الحــديث

ي دراســاته ى ف ــيقصد ب ا الكتابة الشعرية الحديثة، وكثيــرا مــا ردد هــذا المســم  اصمّود

 حول الشعر العربي المعاصر.

مــن خــلال   ،صــمّودويستنبط أحد الباحثين مف وم الكتابــة الشــعرية الحديثــة عنــد  

أنّ إلى    صمّودحيث يذهب    ؛تحديد الأخير موقو القصيدة العربية من التجريب والحداثة

، باتجــاه الحداثــةمســافات مذهلــة  قطــو    ،المنجز الشــعري العربــي الحــديث والمعاصــر

ــى مــن خــلالت  ــاد والدارســين تجل ــال محســن الموســوي ؛ج ــود النق ــدين  ،أمث وعــز ال

قــال:   ،تصــورات ماستعر   أن  وبعد    ،وكمال أبو ديب  ،ومحمود أمين العالم  ،إسماعيل
 

 .211، صنفسه (1)

ادي صـمّود: الإبـلا  فـي ا (2)  لحـديث،لشـعر امحمد مريسي الحارثي، تعقيـب علـى محاضـرة حمـّ

 .41ص
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 ،أو فــي تســمية مراحل ــا  ...  ،قد نختلف مو هؤلاء النقاد في مضمون اتجاه التجربــة"

حققته في دفو الكتاب صوب مــدارات يواجــه  ما وقيمة  ،لكننا لا نختلف في تقدير مداها

ويبحث في ذاته عن ذاته، كتابة واعية منشقة تولــد فــي منعطــف كــلّ   ،في ا النص قدره

وتحكي   ،وفي فضاء كلّ نص تحكي بداية الإنسان قادما من عدمه  ،جديدة  ةصورة ولاد

ر نماذجــه ختاي  اصمّودويعقب الباحث على ذلك أن   ،(1)انبثاق الكون من غبراء السديم"

ليجري علي ــا قراءاتــه، وعلــى أساســه أيضــا يصــدر أحكامــا   ؛على أسا  هذا المف وم

 .(2)أو بقال ا خارف دالرة الحداثة ،حول انخراط هذه النماذف في الحداثة

 :الإبلاغ في الشعر الحديث -ت

التنظيــر بــالتطبيق فــي صــورة القــراءة علــى القــراءة، مــن خــلال   صــمّوديمزف  

النقدية لنصــوص مــن الشــعر الحــديث، لــيخلص إلــى أن هــذه   ءاتعرضه لبع  القرا

فــي قضــية   صــمّودعموم ــا، لــم تطــرا الأســللة التــي يروم ــا   القراءات الأسلوبية في

وإلى تجــارب الشــعر   ،هل من حق تجارب الشعر عندنا أن تطمح إلى الكونية"الإبلا   

 .(3)الرالدة في الآداب العالمية؟"

يربط الفرد بانتمالــه وكيانــه، وبتاريخــه، فــإن الأدب ير إذا كان الفن اليوم هو تعب 

تــدفع ا حــوادث وتيــارات داخليــة  ،ا لمتطلبــات الظــروف المحيطــةالغربــي تطــور تبعــ  

ويســميه   ،إيقــا  الإبــدا  والإنتــاف  ؛ليخرف الأدب في صــورة إيقــا  منســجم  ؛وخارجية

ــل ــراءة والتأويـ ــا  القـ ــولادة(، وإيقـ ــأة والـ ــا  النشـ  ــ ،)إيقـ ــميه )إيقـ ــي ا  ويسـ التلقـ

إشــكال الغرابــة   -العــرب–، يتولد عــن هــذا التسلســل بالنســبة لنــا نحــن  (4)والاست لاك(

 ،والغمو  المتمخ  جراء اقتبا  هذه الأنماط الجديدة دون أن تتغيــر طريقــة التلقــي

 

 .357حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (1)

 .87ي نظر: حسين العروي، حمّادي صمّود وقضايا الشعر العربي الحديث، ص (2)

 .212حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (3)

 .214صنفسه، ي نظر:  (4)
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 أو القراءة.  ،أو التذوق

ة إلا بت يل ــ  ،على هذا، لا يمكن الوصول إلى عالمية الأدب أو إلــى )كونيتــه(  بناء  

الأدب العربــي  :لقــ  ن أو ل   ،لسياق؛ فالتغير والتحديث الذي وصــلت إليــه الثقافــة العربيــةا

بشكل خاص، لم يكن بالقدر الذي يسمح لطموا الكتابة العربية أن يبدأ من حيث انت ــى 

 . (1)النموذف/ المرجو

إلا صورة لاستمرار ســلطة ذلــك "لي  الاختلاف حول تجارب الشعر الحديث  و 

م البرهان علــى شفلا يحتاف المرء تج   ،وحتى على مصطلحاتنا  ،وراتناتص  الأصل على

أن مسألة الغمو  وهي من أهم الأس  التــي تحــتكم إلي ــا المواقــف النقديــة مــن هــذه 

. (2)وإن كانت تروم الإفلات من ســلطته" ،لا مناص ل ا منه ،التجربة، مشتقة من البيان

لأن الأصل الذي قامت عليه   ؛ة الإبدا سألفالتجربة الجديدة تحاول بناء تصور جديد لم

يقــوم علــى اســتقلال المعــاني عــن الألفــاظ، وتنزيــل اللغــة   ،التصورات الثقافية العربية

أهــم وعليــه، فــإن "  ،(3)غلب الوظيفة الأدالية في التوضيح والإف ــام مما  ؛منزلة الوسيلة

نيــة م ــاجرة ب  ،أن الأثــر الأدبــي أو الــنص الأدبــي الرفيــو ،عقيــدة أدبيــة نصــدر عن ــا

 ،متحولة، تتأس  على نق  العلاقة المباشرة التي يمكن أن تشدها إلى مــا تحيــل عليــه

وخلاصــة مــا انت ــى إليــه "أن تحــول  ،(4)وتمنع ا من الترحال والحلول بكل الســياقات"

بانخراطــه فــي آفــاق مغــايرة للآفــاق   ،مرا  بناء الــنص الحــديث عــن الســنة المألوفــة

 .(5)وتحولا في مراسم القراءة"را  يوجب تغيي   ،المع ودة

 

 .216نفسه، ص (1)

 .21صاريف الخطاب، صدر  وتحمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك ال (2)

 .21ي نظر: حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (3)

 .356حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (4)

 .89حسين العروي، حمّادي صمّود وقضايا الشعر العربي الحديث، ص (5)
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 :المقروليةا: القراءة وثاني   ❑

 فــي مشــرو  صــمّود  معر  حديث ا عن الحدود والمفــاهيم  أشارت الدراسة في

مظ ــرا مــن مظــاهر الحداثــة، مــن حيــث إن الحداثــة   هشكل عندي القراءة    مف وم  إلى أن

والمغــامرة فــي   قــة،تلتقي مو مفاهيم من قبيل الشك، والتجريــب، وحريــة البحــث المطل

 ،صــمّودوأشارت أيضا إلى أن فعــل القــراءة فــي تصــور    ،(1)اكتشاف المج ول وقبوله

يقتضي أن كل عملية قرالية تعوزها نقطــة ارتكــاز، تــتم مــن خلال ــا العمليــة الانتقاليــة 

على بنــاء القــراءة، وبالتــالي إقصــاء عناصــر أخــرى لا   ،للعناصر المساعدة في النص

ي يصدر عنه القار ، وعليه فإن العناصــر الأخــرى تســقط مــن الذتنسجم مو التصور  

حتى لكأن ا في عداد ما لم يوجد، ثم هي باقية في زاوية من زوايا النص، فــي   ،القراءة

تضو اليد علي ا، فتخرج ا من وضــو الغيــاب إلــى وضــو   ،انتظار قراءة أخرى مختلفة

 .(2)الحضور

لا تضــم معنــى   ،قراءة والتأويــللل  "قابلة  ،بنية مفتوحة  صمّودوالنص في تصور  

، كما أن الــنص يحمــل روا صــاحبه، (3)ل ا"  د  ح  وإنما تشو باحتمالات دلالية لا    ،ن اليا

ه أداة مناســبة للتلقــي وصــفيقتــرا مف ــوم )المقروليــة( ب   اصــمّودوعصره، من هنا فإن  

مــن   كثــروالقابلية لقراءات جديــدة تناســب الــوعي الجديــد، أ  ،الحديث، يشير إلى القدرة

التي يســتخدم ا القــار ، بمعنــى   ،إشارة القراءة إلى استخدام الآليات الجاهزة والمسبقة

أن المفاهيم السابقة تجعل القار  يتعامل مــو الــنص الجديــد بــوعي قــديم، وهنــا تتجلــى 

 .  صمّودصورة التجربة الجديدة المرادفة لفعل التحديث والحداثة عند  

ي إطــار مســألة كبــرى هــي التجريــب، ا ف ــمســألة الغمــو  ذات  ــ صــمّوديعــال  

 

ات التراث النقـدي، )القـاهرة: ال يلـة ، قراءمصطفى بيومي عبد السلام، دوالر الاختلافي نظر:   (1)

 .302م(، ص2002العامة لقصور الثقافة، 

 .77من تجليات الخطاب، ص حمّادي صمّود،نظر: ي   (2)

 .187حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (3)
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وقد أكد أنه لا يبغي من )المقرولية( انكشاف معنى مركــزي   ،بواسطة مف وم المقرولية

جعــل في النص إليه ترد بقية الأجزاء في تصور يــربط اللفــظ بــالمعنى ربطــا مباشــرا ب 

بــل  ،اءةاللغة واسطته للوصول إلى المعنى، إن )المقرولية( إذن: "قابلية في النص للقر

القراءات، وانفتاحه على متعدد المعاني، ومختلف التأويل... أن يكون النص أليافــا مــن 

مستقل بعض ا عن بع ، لا تنت  بالضرورة نظاما يعقد بين ا، وإنما هــي فــي   ،المعنى

النص جزر، بين كل جزيــرة بــرزج لا يســتطيو الــنص قطعــه؛ لأنــه فــي فتــرة البحــث 

 .  (1)لا تأتي لصاحب ا على النسق نفسه، والس ولة نفس ا"و  لا يدرك ذاته...   ،والنشأة

 آليات القراءة: -أ

بناء خطة قرالية يؤلف في ا بين المكتسبات التي عرفت ا نظريــات   صمّوديحاول  

القــراءة والتأويليــة الحديثــة، وجملــة مــن المبــاد  التــي تأســ  علي ــا التفكيــر اللغــوي 

رلا حاول أن يسبر أغــوار الــنص الأدبــي قا  هوصفب   ،والبلاغي، مطعمة بتجربته الذاتية

ومختلــف   ،مستفيدا من منجزات اللســانيات والتــداوليات  ،المعاصر في أكثر من مناسبة

 نظريات تحليل الخطاب.

م ا   فــي خطيــة نســقية ل ــا   نظما، ليست مرســومة    صمّودإن هذه الخطة التي ينظ 

ة ارتداديــة جيلــة وذهابــا حرك ــنف  الطريق المتقدم دالما إلى الن اية، وإنما هــي أشــبه ب 

على تصــورات   بناء    ،وسنحاول هنا استنباط أبرز آليات هذه الخطة  ،(2)على حد تعبيره

 ، وفق النحو الآتي:صمّود

 :العلاقة بين القارئ والنص -

 ؛هنا أنه ينبغي على القار  أن يتصل بتجــارب ســابقيه ومعاصــريه  صمّوديؤكد  

 ،حقق ذاته القارلة فــي ظروف ــا التاريخيــةلي   ليتمكن من الوعي بظروف النص أولا، ثم

وتطــوير وعي ــا عــن   ،وسياق ا المعرفي؛ "لأن غاية كل قــراءة إنمــا هــي معرفــة الأنــا
 

 .232من تجليات الخطاب، ص ،حمّادي صمّود (1)

 .228اب، صمن تجليات الخط ،ي نظر: حمّادي صمّود (2)
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ولا يعنــي الاتصــال بقــراءات  ،(1)والتوغــل فــي تجــارب م" ،طريــق اكتشــاف الآخــرين

ماذف الن الآخرين أن تكون القراءة ترديدا وتكرارا، إنما المقصود أن يتناص القار  مو  

ليــتمكن مــن فــك   ؛القرالية التــي تســاعده فــي تشــكيل خلفيــة معرفيــة ذات صــبغة ناقــدة

الوقــوف   ،وفي مقدمة غايــات القــراءة  ،وكشف غمو  النص المقروء  ،شفرات النص

والمواقــف   ،لمعرفة )المغامرة( التي ب ني علي ا، والأنساق الفلســفية  ؛على أسرار النص

وتطــوير   ،يركــز علــى غايــة معرفــة الــذات  صــمّودان  الفكرية التي يعبر عن ا، وإن ك ــ

 أكثر من تركيزه على تجربة الكاتب في هذا السياق.  ،وعي ا

 :البناء على المقدمات الملائمة للنص -

لما كانت غاية كل عمل قرالي هي الوقــوف علــى الأســرار البانيــة للــنص، فــإن 

ثلــة فــي المقاربــات لممالمعرفة النقدية قدمت في سبيل كشف ذلك الكثير من المقدمات ا

المبنية على أس  فلسفية وعلمية، "وبحسب المضمار الذي يجري فيــه اســتعمال ا ل ــذا 

 ،وإحاطــة بالمنكشــف الواقــو فــي الســطح  ،من أن يكون ف ما في الدرجة الأولى  ،الفعل

إلى أن يكون غوصا على المستوى العميق المضمر، وبنــاء بالتــأول لشــتات المكونــات 

مــو التأكيــد علــى أن الــنص هــو مــن يختــار  ،(2)ة فــي ذلــك القــا "جودوالمعطيات المو 

فإنه ينبغي   ،مقدماته، بمعنى أنه م ما كان الموقو "الذي يتحرك منه المتعامل مو النص

أن الثقافــة  صــمّودوفــي تقــدير   ،(3)النظر فيما يحتــاف إليــه ذلــك التعامــل مــن مقــدمات"

ا للاســتفادة مــن التجــارب ســتعداد  ر االعربية والنقدية بشكل خاص، أصــبحت اليــوم أكث ــ

وفلسفة المناه ، "وأفكر هنا بشكل خاص في الأعمال التــي   ،الغربية في ميادين البحث

 .(4)بستمولوجيا"يقوم ب ا التيار الملتلم حول )ميشيل فوكو( في الحفريات المعرفية والإ

 

 .221، صنفسه (1)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (2)

 .221، صمن تجليات الخطاب ،حمّادي صمّود (3)

 .179حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (4)
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 :اللغة هي المقدمة الأولى في قراءة النص -

وطرالقه في التعامل البلاغي النقدي، إلى   ،اتهجعي مو مر  انسجاما،  صمّوديذهب  

فالقــار  حينمــا   ؛تتمثــل فــي اللغــة  ،أن أهم المقدمات والآليات التي ينطلق من ا القــار 

إنمــا يبــدأ مــن لغــة الــنص، وبعبــارة أخــرى،  ،ينخــرط فــي تواصــله مــو مبــد  الــنص

ر الأدبي بالعــالم لأث ويلم  هنا تحول علاقة ا  ،)بواسطة الرسالة اللغوية الواقعة بين ما(

واســتبدال ا بعلاقــة القــار  بــالأثر، أو بمقاصــد القــار  مــن التصــوير عــن   ،الخارجي

وتقــوم   ،طريق الصياغة اللغوية "وبذلك تتكسر العلاقة المنطقية بين الأشياء والكلمــات

والصــورة التــي  ،أساس ا رؤية الكاتب للعالم الخــارجي ،مقام ا علاقة وجودية وجدانية

ف ناك بع  الظواهر الأســلوبية   ؛(1) ا إلى قارله أو سامعه عن ذلك العالم"صاليريد إي 

التــي تــدخل القــار  فــي حالــة مــن المشــاركة الشــعورية قــد لا يصــل إلي ــا باســتخدام 

 المستوى العادي من اللغة.

الأول خــروف المضــمون   ؛وعنده أن القراءة تقوم في هذه المرحلــة علــى بعــدين

أمــا الثــاني فترجمــة ذلــك البنــاء   ،يب الرمــوز أو تشــفيرهاتركإلى بناء صوري بعملية  

بعملية فك الارتباط، ثم تحليل التركيب، إلى رد   ،الصوري إلى المضمون المحيل عليه

 .  (2)البناء إلى مكوناته الأولى

 :تجسير الفجوة بين القارئ والنص -

 -ودصــمّ حســب -يشعر القار  بوجود فجوة بينه وبين النص، وسبب هذه الفجوة 

قد يكون تاريخيا عند اختلاف زمن القراءة عن زمــن كتابــة الــنص، وقــد يكــون عقــديا 

عند اختلاف عقيدة القار  عن عقيدة المبد ، ثــم إن الفجــوة قــد تنشــأ عــن خصوصــية 

فتنشــأ مســافة بــين الــنص ومتلقيــه، لا يمكــن تقلــيص  ،التجربة التي ينطلق من ا المبــد 

ومــن خــلال الاتصــال   ،مــن خــلال الممارســة  ،ربــةحجم هــذه المســافة إلا بتعميــق التج 
 

 .318حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .222ي نظر: حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (2)
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"ومــن هنــا لــم تكــن  لــذي ذكرنــا،فــي الموضــو ا  صمّودلتحقيق الذات كما عبر    ؛بالغير

إلا وسيلة في حــوزة   ،الآليات اللغوية المختلفة، والنظريات البلاغية بأصول ا وفروع ا

 ،(1)ومنت ــاه"نص  ة بــين منطلــق ال ــق  والقدرة علــى تقريــب الشــ    ،لتجاوز الفجوة  ؛القار 

مؤكدا استمرارية إتاحة تعدد القــراءات، فم مــا حــاول القــار  ردم الفجــوة بينــه وبــين 

وهنــا نلمــ   ،يصــل إليــه القــار  اصاحب النص، لا يمكن القول إن هناك معنى وحيــد  

ومقولة القراءات المتعددة، التي تنفي إمكانيــة وجــود قــراءة صــحيحة   ،أثر فلسفة دريدا

ويذكر   .وعدم يقينيت ا، وقابليت ا للتفكيك أيضا  ،قرر نسبية القراءاتوت   أو واحدة للنص،

سعيد لا يدعو إلى من جية جديــدة،  دمر في اللغة الثانية، أن دريدا حسب إدوارافاضل ث 

ويقوم الناقد   ،وفك إسارها من قراءات مقيدة تطوق معاني ا  ،بل إلى "تحرير النصوص

ثم اختراق أعماقه بشكل يبــرز  ،من سطحه  تداء  اب   سعيد  بتحليل النص  د والقول لإدوار

وتشاكل ل ذه التصورات من زاوية الموضو ، مقولــة   ،(2)لا تحديد معناه"  ،تعدد معانيه

ه صــورة وصــفره أن المعنــى يمكــن إدراكــه ب صــو أيزر في القراءة، وي منا من ا هنــا ت 

لي ف ــو فــي لتــالم يصرا به النص نفســه، "وبا  وتجسد ما  ،تمثيلية تملأ فضاءات النص

لة التفاعــل بــين القــار  حاجــة ماســة إلــى ذات تتصــوره وتحققــه؛ أي أنــه محصــّ  

، ثم إن النصوص الأدبية تنبني بطريقة تسمح "بقدر من الحرية والتعدد فــي (3)والنص"

ــذه النصــوص ،الإدراك ــو ه ــل م ــدما يتفاع ــار  عن ــا  ،والق ــلأ فجوات  ــاول أن يم ويح

وتحقيــق   ،ويشــارك بالتــالي فــي إنتــاف المعنــى  ،صــيالتخطيطية، فإنــه يكمــل البنــاء الن 

 .(4)الموضو  الجمالي"

 

 .222تجليات الخطاب، ص ود، منحمّادي صمّ  (1)

فاضل ثامر، اللغة الثانية في إشكالية المن   والنظرية والمصطلح فـي الخطـاب النقـدي العربـي  (2)

 .46م(، ص1994، 1الحديث، )بيروت: المركز الثقافي العربي، ط

والنقـد  لبلاغـةعبد ع لحميمة، إشكالية القراءة من نظرية التلقي إلى التفكيكية، )المغرب: مجلة ا (3)

 .46م(، ص2015،  2الأدبي،   

 .47عبد ع لحميمة، إشكالية القراءة من نظرية التلقي إلى التفكيكية، ص (4)
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 :المولد الأكبر لتعدد المعنى، ولاختلاف التأويل عد هالنفاذ إلى عالن النص ب -

لا تتوقف القراءة عند محاولة تجسير الفجوة فحسب، ذلــك أن القــار  يكــون قــد 

 ،الولــوف فــي عــوالم الــنص  إلىفينتقل دور القراءة    ،دخل بالضرورة في عملية التأويل

ومحــل   ،أن النص المولد الأكبــر لتعــدد المعنــى؛ "لأن الــنص نقطــة تقــاطو  سا أعلى  

 .(1)التقاء مكونات تتضافر لتنشله نسيجا من الأحداث... والمعتقدات والأفكار"

هنا إلى مسألتين تأويليتين تتعلقان بالكيفية التي يؤدى ب ــا الــنص؛   صمّودويشير  

بالطريقة الخاصة التي يسلك ا النص عند أداء معانيه، "وهي طريقة تقوم لى  تتعلق الأو 

أمــا الثانيــة فتتعلــق بضــرورة  ،(2)هــي ثناليــة الإظ ــار والإضــمار" ،على ثنالية ضــدية

ا  النظر في الأثر الذي يتركه تعــدد إمكانــات الف ــم فــي القــار    فــي عمليــة القــراءة ت ب عــ 

، "أنه يســتحيل الحــديث عــن معنــى بمعــزل عــن هانلا سيما وقد استقر في الأذ  ،نفس ا

 .(3)إذ لا وجود للمعنى إلا في إطار نظام من العلاقات" ؛القار 

 :تنشيط عملية الفون -

إذ يمثــل الإطــار الــذي يــتحكم فــي   ؛تحتاف الآليات السابقة إلى تفعيــل دور الف ــم

 ،ااســتدلالي   اء  بن ــ هءان ــوب  ،ويتجلى ذلك عندما يحاول القار  ف م النص  ،القراءة والتأويل

لبناء القــراءة  ؛"وعلى هذا الأسا  عد )الف م( فرضية بحث، لا مفر من الانطلاق من ا

 ،(4)والتأويل على الأرضية المشتركة بين ما، وهــي اللغــة أو العلامــات اللغويــة الدالــة"

ليصل إليــه القــار    ؛لكن الف م هنا لا يعني مجرد استعادة معنى سجله المبد  في نصه

فاتخــاذ   ،رة والتردد في البدءي  د التدبر، "وإنما الف م المقصود هو الذي منطلقه الح  مجرب 

 

 .223حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (1)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)

 .224حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (4)
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 ،(1)فاقا من المعاني مختلفــة"آفكل قار  تعتريه إزاء النص حيرة، مأتاها قبوله   ؛القرار

وفي هذا التردد المتوف باتخاذ قرار حيال الف م والتأويل، يتجلى دور القار  فــي توليــد 

 ي بنال ا.م فث   ،المعاني

والذهن المتف م إنما يف م تأسيسا على منظومة من المباد  والآراء المسبقة التــي 

 ،والقــيم ،فالقار  يحمل نصه المكــون مــن مجموعــة مــن المبــاد   ؛سميت بالف م القبلي

فعنــدما يقبــل القــار    ؛من خلال معايشته لجملــة مــن النصــوص  ،والمكتسبات المختلفة

يقــدا   ،وب ــذه العمليــة التناصــية  ،جل ف مه نصه الخــاصلأ  يوظف  ،على النص الجديد

 ا من التوليد.لتغدو القراءة نوع    ؛شرارة المعنى المختزن في ذهنه

وهي "ذاكرة الأحداث الخاصــة المتعلقــة بباعــث الرســالة أو أما الذاكرة النفعية،  

يق الف م تحقالتي تعين قار  النص على    لأن ا الذاكرة  ؛ادورا حاسم    ؤديفت ،  (2)متقبل ا"

 .ا دون ف ــموتبلــور ف مــ    ،بما تمده به من أفكار مختزلة، ومباد  توجــه عمليــة القــراءة

والم م في هذه الذاكرة أن ا تخرف عن ال يلة النصية إلى هيلــة أوســو قــد تكــون نظامــا 

. تحقيق أكبر قدر من الف م بما يحمله من مبــاد  وأفكــار وتصــوراتثقافيا بأكمله يتيح  

منطلقــا يوجــه معــا  مكونــة    ثناليــة الف ــم القبلــي والــذاكرة النفعيــة  لتشكر ت وب ذا التصو 

 عملية الف م.

 :التعالق بين القراءة والتأويل، واللغة والفون -

أن القراءة والتأويل تمثلان موضو  البحث، واللغة تمثل مادتــه،   صمّود  تصوري 

لممثلة في الف ــم، ه اوإذا تحققت غاية البحث وفرضيت   ،وغاية القراءة  ةأما الف م ففرضي 

وهنا تتقلص المسافة بين القــار   ،وإعادة البناء  ،يتمكن القار  من إبراز ف مه بالتأويل

تتــأتى هــذه الآليــة مــن   ،ومبد  النص عند الوصول إلى نقطة انطلاق النص أو ولادتــه

خلال تنشيط الف م كما سبق، وتنفتح حين ا للقــار  إمكانيــة المشــاركة فــي فعــل الخلــق 

 

 .224، صنفسه (1)

 .226، صنفسه (2)
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 ن.كوي والت 

 الشعر الحديث والوعي بخطاب الحداثة: -ب

ب بوعي نقــدي متطــور، وكمــا كت  إلى أن كثيرا من الشعر الحديث ي    صمّوديشير  

وشروط الكتابة التي تروم الانضمام إلــى جم ــرة   ،عبر بمعرفة نظرية بخطاب الحداثة

ومن مظاهر ذلك تجاوز فكــرة تعــاطي  ،(1)النصوص المصنفة في إطار الشعر الحديث

فالشعر الحديث يش د تجارب رالــدة لشــعراء عرفــوا   ؛عر لمن يمتلك السليقة فحسبالش

ة إلى الدخول بف م ح  ل  بريادت م في المعارف العلمية الدقيقة، ومن هنا كانت الضرورة م  

لا بد أن   ،أو )بير (  ،فالدخول "إلى نصوص شاعر كــ )شار(  ؛ووعي بتلك المعارف

ومــن الم ــم   ،(2)وقوانين الإيقــا "  ،ية بالشعردالعا  رفةيتم عن طريق معارف غير المع

عنده أيضا عدم الانفصال عن جملــة التجــارب الشــعرية التــي ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا 

بالأحداث التاريخية، حتى يضمن القار  تكون خلفية وثيقــة الصــلة بالحاضــر، بالتــالي 

 تكون الوعي بالذات.

عــة المــداخل النقديــة التــي يؤســ  راج وإذا كان الأمر كذلك، فإنه مــن الواجــب م

القــول فيــه حــول مســألة  صمّودما أسلف  ،علي ا القار  قراءته، ومن أهم هذه المداخل

الوصول إليه في مبحــث قضــايا التجريــب، أن   صمّودإن ما يريد    ،الغمو  في الشعر

بقــي تصــور القــاللين ب ــا دون الشــروط الــدنيا للتعامــل مــو الشــعر مقولــة الغمــو  ت  

وعلة ذلك عنده، أن الغمو  يذهب فــي ف ــم المعنــى مــذهبا أفرزتــه البلاغــة   ،يثالحد

العربيــة وفــق ســؤال ا البيــاني، وظرف ــا الحضــاري، جــاءت المقولــة وفــق "نصــوص 

ــا ج  ــف اختلاف ــ  و تختل ــذي هري ــة ال ــوا الكتاب ــة طم ــن ج  ــة م ــن النصــوص الحديث ا ع

وهــو الوضــوا،  ،دفقد تأسســت مقولــة الغمــو  علــى نيــة اســتدعاء الض ــ  ؛(3)يسكن ا"

وشــمولي،   ،وعــام  ،من المفاهيم المنتمية إلى أصل كلي  ،والوضوا والإبانة كما مرّ بنا
 

 .232حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، صي نظر:  (1)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (2)

 .230ص نفسه، (3)
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فــي هــذا الســياق اخــتلاف   صــمّود: سلطان البيان. ويؤكد  صمّودوهو البيان، أو بتعبير  

فقد كــان مــن الضــروري أن يســلم   ؛المقولات الفرعية المندرجة تحت مقولة البيان هذه

عمــل  جعــلالنقدي بأسبقية الوجود على اللغة، والمعنى على العلامة، و ي و الفكر البلاغ

وصــولا إلــى جميــو   ،لكن ــا مســتترة مخفيــة  ،الإنسان كشفا عــن معــان موجــودة أصــلا

 .(1)مقومات النظرية الأدبية

، فإن ــا صــمّودأما الخطابات النقدية الحديثة ممثلة في بع  النماذف التــي حلل ــا 

إلــى   والأكاديميــة، تــأويلاتٍ   ،والسياســية  ،والثقافيــة  ،ا الأدبيــةات تجمو إلى جانب التزام

تصورات للمعاني "لي  في مشروعه أن يفي به، بل إن كيانه يقوم على ما يخيب ذلــك 

لا تفصح عــن مكنون ــا بشــكل مباشــر،   هنا ضمنية    صمّودوإن كانت لغة    ،(2)الانتظار"

ا يتــواءم وتجديــد الــنص الأدبــي د  جدي ــ، ت نقديإلا أن ا دعوة صريحة إلى تجديد النظر ال

فلا مجال "لتجسير الفجوة إن لم نغير بصفة جذرية إحساسنا بالأشياء والعــالم...   ؛نفسه

 ،الســؤال عــوالم مــن مقــدود وهــو ولا يتيسر ذلك ما دمنا نطلب من الــنص الاطملنــان، 

 .(3)"ةوالحيرة، والجاهزة المنت ي 

ــ   ــبق، يصــرا تأسيس ــا س ــى م ــمّودا عل ــوب ت  ص ــاو بوج ــوا ج ــق الوض ز منط

والغمو ، "وتجاوز كل الأطروحات البلاغية في طرالق الأدب فــي تصــريف اللغــة، 

كافيــة لخلــق نــص أدبــي، أو   ،وتجاوز الاعتقاد بأن المجاز والطرق المعدولة في القول

 .(4)لوصف النص الذي تنتجه تجربة الشعر عندنا"

 صــمّودل ضــبط  خــلا  مــن  ،بالنســبة للقــراءة  صــمّودويوجز أحد الباحثين موقف  

 :(5)للمعايير الآتية
 

 .230، صي نظر: حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب (1)

 .231، صنفسه (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)

 .231نفسه، ص (4)

 .403ديث ومدار  النقد الغربية، صبي الحي نظر: محمد الناصر العجيمي، النقد العر (5)
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ق كون ــا تمثــل إنتاجــا للمعنــى؛ لــذلك ف ــي فعــل خــلا    ؛القراءة عملية إيجابية -1

 حسب مراميه.  ،يحيي النص بإخراف أفقه الدلالي من الغياب إلى الوجود

فالقار  يشارك فــي عمليــة   ؛لا تخرف القراءة في جوهرها من سلطة الكتابة -2

 وإبدا  اللغة من خلال ا(.    ،ف و يكتب ذاته، )إبدا  ذاته ؛صالن بإعادته خلق    ،الإبدا 

"فالصــلة  ؛لا تخرف القراءة من حكم الذاتية م ما طبقت مــن مبــاد  إجراليــة -3

تبقــى   ،بين القــار  والمقــروء م مــا تجــردت وتقمصــت مســوا الموضــوعية والعلميــة

ان فــي خاتمــة ت ي ــتن  ،بالتقــاء عــالمين متبــاينين، تجــربتين مختلفتــين فريــدتين محكومــة  

 .(1)وإبدا  النقد بالكتابة"  ،المطاف إلى التجاوز والإبدا ، إبدا  الكتابة

قــد تنبــه   إن جملة هذه التصورات النظرية، ستؤس  لحضــور قضــيتين م متــين

مــو القضــايا التطبيقيــة، تتعلــق الأولــى بالعلاقــة التــي   صــمّودفي تعامل     ا الباحثوني لإ

ف ي العلاقة نفس ا التي يعقدها كل فن مو مادته. أمــا   ؛رييعقدها الشعر مو الكلام الجا

إن قــورن بالأقاويــل اليوميــة.   بذاتــه مســتقلا    اقالمــ    الشعر قــولا    عدّ الثانية فتنطوي على  

وب ذا يكون القول الشعري جوهر الشعر، وهو في الوقت نفسه جــوهر القــول؛ فــالقول 

ن القــول الشــعري محفــز يتعــالى م إث ــ ،(2)ولا يقصد إلى غيره  ،الشعري يقصد إلى ذاته
 

 .403محمد الناصر العجيمي، النقد العربي الحديث ومدار  النقد الغربية، ص (1)

ادي صــمّود وآخــر أحفــاد الرومــانطيقيين قــراءة فــي  (2) مــن تجليــات "ي نظــر: عــادل خضــر، حمــّ

ثمــة  ويضــيف الباحــث أن .96م(، ص2000، 47، 46، )تــون : مجلــة المســار،   "الخطــاب

فاهيم ومصطلحات تفسر هذه القضية المؤكدة على وجود المستوى العادي من الكلام، مستخدما م

ــة،  ــد تكــون حضــارية أو تاريخي ــي ق ــة الت ــل: )المرجــو والإرجــا ، والوثيق ــات مــن قبي مترادف

والمحاكاة، والنقل، والتمثيل، والتسجيل، والإبلا ، والإخبار والبيان، والواقو، والصدق، والقول 

ر، والشفافية، والدرجة الصفر(، أما القول الشـعري، فتحـدده مفـاهيم الشـعرية، والأدبيـة، المباش

والفنية، والبديو، أما القضية الثانية فيلاحظ فقر المفاهيم الدالة علي ا، باستثناء مفاهيم كالأجنا ، 

مفـاهيم ركبـات والخطاب، واللغة، والقول، والنص، والكلام، "إضافة إلى ما سيتولد عن هـذه الم

أخرى؛ كالغمو ، والمقرولية، والمتخيل، والممكن، والمحتمل، والتشبيه، والتخييل" منتب ا إلى 

 أن صمّودا عو  عن هذا الفقر بعبارات طويلة، دلت على هيلات الكلام الحيوية والمتحركة.
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وتتمثــل هــذه القضــايا فــي جملــة التصــورات   ،لانتفــاء الاعتباطيــة  ؛على القول العــادي

تشــكل "مــا يجــوز لنــا   ،في سلســلة مفاهيميــة  صمّودالبلاغية والنقدية التي يفصح عن ا  

 .(1)تسميته بمستوى التفسير من خطاب المؤلف النظري"

أن يؤســ  ل ــا،   صمّودسقية النقدية التي حاول  الن وسعيا إلى استكمال المنظومة  

مــن خــلال ربــط الأدب بقضــايا   ،ينتقل إلى النظــر فــي تلــك التجربــة الشــعرية الجديــدة

وإمكاناتــه، وأمدتــه بوســالل   ،فقد وسعت هذه الأخيرة من مــدارك الإنســان  ؛المعلوماتية

نيــات التشــبيه تق  ومكنته من الابتدا  لدرجة خارجة عن الواقــو، وباتــت  ،أثارت مخيلته

أكمل النسق المتشــكل   صمّودوهكذا يكون    ،تنقل الإنسان من دالرة إلى دالرة  ،والتخييل

في العناوين الثلاثة المتفرعة عن العنوان الأم: من قضايا التجريــب، بــدءا مــن تحــديث 

ورسم إيقا    ،التفكير في تحديث القصيدة  ىالقصيدة العربية المعاصرة، داعيا بإلحاا إل

ثــم إلــى   ،(2)وأينعــت"  ،قاع ا وتفتح ا على تاريم وعبق المحيط الــذي نمــت فيــهإي   "هو 

مناقشــته مســألة الإبــلا  فــي الشــعر المعاصــر، ومناقشــته الأثــر الــذي تركتــه قضــية 

الغمو  في التلقي العربي، ثم إلى المقرولية، في التصــورات والــرؤى التــي اقترح ــا 

 بداعي.الإوالنص   ،لسدّ ال وة الفاصلة بين المتلقي

 :ا: الموقف من النو  الأدبيثالث   ❑

ا فــي التصــورات مــن أهــم وأكثــر القضــايا حضــور    ،مسألة الأجنا  الأدبية  د  ع  ت  

ومجالات نظرية الأدب القديمة والحديثة، العربية والغربية، "ذلك أن الأدب لــم   ،النقدية

خــلال العلاقــات   مــن  ، بل كان هو ذاته يتكــونا حاصل الآثار الفردية مجتمعة  يكن يوم  

ا مــن تمييــز أرســطو بــدء    ،(3)المتشابكة والمتنوعة التي تنسج ا تلك الآثــار فيمــا بين ــا"

 

 "،خطـابمـن تجليـات ال"عادل خضر، حمّادي صـمّود وآخـر أحفـاد الرومـانطيقيين قـراءة فـي  (1)

 .96ص

 .199حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (2)

عبد العزيز شبيل، نظرية الأجنا  الأدبية في التراث النثري، جدلية الحضور والغياب، )تون :  (3)
=  
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 ،فــالجن  عنــد أرســطو أوســو  دلالــة    ؛بمنطقه الفلسفي بين مصطلحي الجــن  والنــو 

 وأوسو من النو ، ومثال ذلك أن الإنسان نو  من جن  الحيوان، "وقد يقال نو  أيضا

إذ   ؛وصفنا، كما قــد اعتــدنا أن نقــول إن الإنســان نــو  للحــي  الذي  ن الج   تحت  للمرتب

إلــى فلاســفة  ،(1)الحــي جــن ، ونقــول إن الأبــي  نــو  للــون، والمثلــث نــو  للشــكل"

وإلــى التفكيــر   ،المسلمين الذين امتاز حديث م عــن القضــية بــالعودة إلــى أصــل الأشــياء

لإقناعيــة أو التخييليــة، مــن خــلال ى ابأصل اللغة، قبل أن تتجاوز وظيفت ا الإبلاغية إل ــ

مراحل متعددة يبدأ مع ا الشعور "بانتظام اللغة في أجنا  وأنوا  علــى شــاكلة تراتــب 

 

ويضيف شبيل أنه يصح القول بوجود نظريـات   ،5م(، ص2001،  1دار محمد علي الحامي، ط =

بعـد أن انـدثر فـي  ،د الاهتمـام بالأجنـا  الأدبيـةإذ عـا ؛متعددة ومختلفة لقضية الأجنا  الأدبية

وعلى الرغم من اختلاف الرؤى والتصورات التـي صـدرت   ،النصف الثاني من القرن العشرين

واتصـال المشـغل   ،لا تنفك عن مسـاءلته  ،إلا أن هناك عودة دالمة للتراث  ،عن ا هذه الاتجاهات

تمـام الدراسـات العربيـة بنظريـة الأجنـا  قلـة اهكما يشـير إلـى    ،الأجناسي الحديث بذلك القديم

ومبرر هذا الصمت كما يقول "كامن   -زمن كتابة كتابه الذي يتجاوز العقدين من الزمان-الأدبية  

في قرب الع د بالن ضة، وجدة الموضو  بالنسبة إلى النقد العربـي، وقلـة المظـان النظريـة فـي 

دون أن تطاله يد التحقيـق والنشـر".   ،تلمكتباالتراث، وارتكان عدد هالل من المخطوطات في ا

يتمثـل ذلـك فـي   ،والحق أن الحال تبدلت بالنسبة للدراسـات العربيـة فـي الحقبـة الأخيـرة  ،7ص

سواء كان في بحث تأصـيل التـداخل   ؛تنظيرا وتطبيقا  ؛اهتمام النقاد العرب المعاصرين بالقضية

لعربي، أو البحـث فـي تمـثلات التـداخل تراث اول ا من ج ات ا في الابين الأجنا  الأدبية، أو تن

ــة ؛مــن خــلال الأنمــاط الدارجــة ــوجيزة  ،كالســير الذاتي ــي دراســة الأشــكال ال ــة، أو ف أو الرواي

لاستقصاء خصالص ا، أو البحث في شـعرية الأجنـا  الأدبيـة، وفـي بحـث البنـى السـردية فـي 

 ،والتلقـي   ،والقراليـة  ،حواريـةبيل الالأدبية، أو في ربط ا بمفاهيم من ق  الأجنا     النص المتداخل  

السـاحة النقديـة والأدبيـة فيمـا يتعلـق بمسـألة   ت  ر  والعولمة، وأكثر من هذه الأطروحات التـي أث ـ 

 الأجنا  الأدبية.

، 3أرسطو طالي ، منطق أرسطو، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، )الكويت: وكالة المطبوعات، ف (1)

 .1063م(، ص1980، 1ط
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فقــد دأب الدارســون علــى الانقســام   ،أما في التراث النقدي  ،(1)وانتظام ا"  ،الموجودات

كاملــة مت  فريق يذهب إلى أن المتتبو للتراث النقــدي يلاحــظ غيــاب نظريــة  ؛إلى فريقين

 -وإن كانــت متفرقــة-، أما الفريق الآخــر فيقــر بوجــود إشــارات  (2)في الأجنا  الأدبية

 ؛تدور هذه الملامح إجمالا في إطــار التقســيم الأوســو  ،لملامح لنظرية الأجنا  الأدبية

والمســاهمات النقديــة فــي المــدونات   ،"فيؤرخــون للبــدايات التأسيســية  ،(3)الشعر والنثر

واســتمرت  ،، الــذي يعتبــر... صــاحب اللبنــة الأولــى فــي التجنــي احظالتراثية مو الج ــ

وصــولا إلــى اهتمــام الدراســات النقديــة ،  (4)المحاولات فيمــا تــلاه مــن نقــاد وبلاغيــين"

 ومقاربات ا.    ،الغربية الحديثة بالقضية على اختلاف اتجاهات ا

 ضــيةمشــاركا فــي النقــا  الــدالر حــول ق ،بــدلوه  صــمّودوفي هذه الأثنــاء يــدلي  

 

 .328ص ،نفسه (1)

 ،ن م صلاا فضل في بلاغة الخطاب وعلم النص، وعنده أن عدم التمييز بين الأجنا  الأدبيـةم (2)

كـان مظ ـرا مـن مظـاهر اخـتلاط قضـايا البلاغـة، ومجافات ـا   ،وعدم الاهتمام بفروق ا النوعية

لروا التصنيف العلمي، ي نظـر: صـلاا فضـل، بلاغـة الخطـاب وعلـم الـنص، )الكويـت: عـالم 

ويعلق أحمد وي  على ذلك بأن كلام فضل ربمـا سـيكون "أكثـر   ،112ص  م(،1992المعرفة،  

ودراســة  ،لأن مســألة التمييــز بــين الأجنــا  ؛دون البلاغــة ،دقــة لــو أنــه طلــب بغيتــه مــن النقــد

وفي التراث النقدي شيء غير يسير من ذلك   ،هي في الحق شأن نقدي أكثر منه بلاغيا  ،أصول ا

ف ـذا لـه   ،استقرت أسسـ ا لـم تلتفـت إلـى التمييـز بـين الأجنـا   بعد أنالتمييز، فأما أن البلاغة  

غاته". أحمــد ويــ ، ثناليــة الشــعر والنثــر فــي الفكــر النقــدي بحــث فــي المشــاكلة أســبابه ومســوّ  

 . 175م(، ص2017، 1والاختلاف، )الأردن: كنوز المعرفة، ط

الية في الفكر النقدي عنـد ر الثنمن م أحمد وي  الذي يرى أنه "لا حاجة للتدليل على مدى حضو (3)

وعلى أن المـرء يجـد فـي تصـنيفات  ،فذلك من الوضوا ما لا يحتاف في بيانه إلى عناء  ؛العرب

تستدعي التمحيص والتوقف". أحمد وي ، ثنالية الشعر والنثر فـي الفكـر النقـدي،   القدماء أشياء  

 .  181ص

ظ والكلاعـي )التأسـي  والتـداول(، الجـاح ريمة حلي ، التجني  الأدبـي فـي النقـد العربـي بـين (4)

 .848م(، ص2021، 1،   13)الجزالر: مجلة علوم اللغة العربية وآداب ا، م 
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الأجنــا  الأدبيــة، ويمكــن للقــار  ملاحظــة أن طريقتــه فــي التعامــل مــو المســألة مــن 

فــي الأولــى يبحــث فــي التــراث البلاغــي والنقــدي عــن ملامــح لنظريــة فــي  ؛زاويتــين

الأجنــا  الأدبيــة، وفــي الثانيــة ينــاق  أثــر التصــورات التراثيــة فــي الشــعر العربــي 

خلال طرحه قضايا التجريب التي أسلفت من  وفي كيفية تعامله مو المقولة،    ،المعاصر

 صــمّودإطــار التجريــب يؤكــد   وفــي  ،(1)الدراسة القول في بعض ا في المباحث الســابقة

انعتاق القصيدة العربية الحديثة من ســلطة النمــوذف، فــي التصــورات الحديثــة المتعلقــة 

تؤســ  دة  يجد أن القصيدة العربية دخلت فــي مرحلــة جدي ــ  ،والمعنى  ،والوزن  ،بالكتابة

ويلخــص أحــد  ،وحاضــرها ،وتاريخ ــا ،في ــا إيقاع ــا الجديــد المتشــكل مــن مكونات ــا

لــم ينــاق  المســالل  الذي يؤكد أن التجديد لن يكون مجديا ما  صمّودالباحثين أن مذهب  

 النظرية الآتية:

 مسألة الأجنا  الأدبية. -

 تاريخية محددات الشبكة الأجناسية وضوابط ا. -

 مسألة الإيقا . -

 ،"مســألة فــي غايــة الدقــة والتشــعب  صــمّودقصيدة النثر، وهي عند    ياتمرجع -

 

سلل صمّود في حوار البلاغة العربية وسؤال التجديد عن كتابه: بلاغة ال زل وقضـية الأجنـا   (1)

لأدب العربـي؟   فـي االأدبية عند الجاحظ: كيف يمكن للبلاغـة العربيـة أن تحـل مسـألة التجنـي

فأجاب بأن مسألة الأجنا  من المسالل الم مة والشالكة والمعضلة أحيانـا عنـد مـن يعتقـدون أن 

ولـذلك اشـتغل  ،فإنه ملزم بعدم الخروف عـن محـددات ذلـك النـو    ،الكاتب إذا أخذ في نو  من ا

اه دكتـور مـن ؛صمّود مو ثلة من الباحثين على هذا الموضـو  فـي أعمـال مـن درجـات متخلفـة

 ،ويعقب عن كتابه المذكور: "أما الكتاب الذي تشيرون إليه  ،إلى دبلوم الدراسات المعمقة  ،الدولة

علـى  لـم تكـن غريبـة    ،فلقد كانت الغايـة منـه غايـات: التأكيـد علـى أن فكـرة التصـنيف المطلـق

فـي  الجـاحظوالذي استطا  أن يقيم جدولا للكالنات كما فعـل  ،المؤلفين العرب في فترات مبكرة

ادي صـمّود، Taxinomie  لا يمكـن أن يكـون خـالي الـذهن مـن التصـنيفية  ،بداية الحيوان ". حمـّ

 .123ضمن حوار البلاغة العربية وسؤال التجديد في تجربة حمّادي صمّود، ص
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والطريــق  ،تتجــاوز الشــأن الأدبــي إلــى شــأن أعــم يخــص اختيــار النمــوذف المجتمعــي

انطلــق مــو بدايــة  ،وجــدل ،ونقــا  ،الموصلة إلى التنمية والتقدم، وهو موضو  تفكيــر

تمام ــا هنــا علــى الأجنــا  اه . وستركز الدراسة(1)ولم ت دأ فورته إلى اليوم"  ،الن ضة

 فيما يتعلق ب ذه القضية.  صمّود  حمّاديلاستجلاء أبرز ملامح رؤية    ؛الأدبية

الذي يــرى أن البلاغيــين لــم   ،ظ ر إلى الفريق الأولي   مافي   صمّود  حمّاديينضم  

 اصــمّودي تموا بقضية الأجنا  الأدبية، ويســبق إلــى ذلــك أحمــد ويــ  الــذي يؤكــد أن 

 ؛ة كانــت تســعى إلــى فصــل اهتمام ــا عــن زوف )الشــعر/ النثــر(لاغ ــيذهب إلــى أن الب 

ويعقــب ويــ  "ولســنا نــدري علــى  ،(2)(لتركز على زوف )الكلام البليغ/ الكلام العــادي

أو تقصيرا، أو إن كان يف ــم مــن   ،يرى في هذا ميزة للبلاغة  صمّودوجه الدقة إن كان  

ويلوا من كلامه أنه   ،زوف الأولبالتناقضا مو الاهتمام    ،اهتمام البلاغة بالزوف الثاني

لا يناق  المسألة مــن حيــث المزيــة   اصمّودوفي اعتقاد الدراسة أن    ،(3)يميل إلى ذلك"

وروا العصــر، وهــذا مــا  ،أو التقصير، إنما يربط كل مذهب في القضية بسؤال الثقافة

ات صــورنلمسه في مناقشته للمشاف ة والكتابية عند الجاحظ، وفي الأثــر الــذي تركتــه ت 

وسكوت م عــن بقيــة  ،البلاغيين من بعده، من ناحية اهتمام م بجانب العبارة  فيالجاحظ  

نفســه قــد   اصــمّود، فإن  صمّود  عن  أما من ناحية التناق  الذي يف مه  ،أجزاء الخطاب

وهــي مــن أبــرز مقومــات تصــور   ،في معر  حديثــه عــن النظريــة التواصــلية-شعر  

الذي تعكسه مؤلفاته بــين دفاعــه عــن الكتابــة ق  "عمق التنا  -الجاحظ للخطاب اللغوي

اب، والبنية الثقافية الم يمنة التي اضطرته أن يعتمــد علــى المشــاف ة فــي تأصــيل ت  والك  

 .(4)رغم موقفه المبدلي الراف  ل ا"  ،نظريته البلاغية
 

 .361حمّادي صمّود، من تجليات الخطاب، ص (1)

ادي صــمّود، الشــعر وصــفة الشــعر فــي التــراث، )ف (2) م(، 1985، 1،   6 صــول، مــي نظــر: حمــّ

 .80ص

 .176أحمد وي ، ثنالية الشعر والنثر في الفكر النقدي، ص (3)

 .299حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (4)
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في جانب -أن المقامة    تصورهولنا في حديثه عن المقامة أوضح دليل، وذلك في  

اولة لرد التدافو بــين النثــر والشــعر فــي تــاريم الكتابــة العربيــة، وهــو مح   -من جوانب ا

وأصله في التحولات العميقة التي كانت تجد بمفعول عوامــل  ،عنده تدافو "ظاهره أدبي

وبدايــة   ،مختلفة متضافرة في بنية الثقافة والحياة عنــد العــرب فــي ن ايــة القــرن الثــاني

هو اتخاذ المعالجة المتعلقة بالأجنا  الأدبيــة   ،هحظومن هنا فإن أول ما نلا  ،(1)الثالث"

 بعدين:  ،صمّودعند  

ممــثلا فــي   ،إلى التــراث النقــدي والأدبــي  صمّودالأول: بعد تأصيلي، يرجو فيه  

 ؛مدونات الجاحظ، قارلــا ومســتنبطا لمــا جمعــه الجــاحظ، ومتــأملا فــي الإبــدا  الأدبــي

مــن خــلال كتابــه بلاغــة -غلين  مشــت ومقترحــا علــى ال  ،ليعزز فكرة العودة إلــى التــراث

النظــر فــي مــدى   ،بالمســالل الأجناســية  -ال زل وقضية الأجنا  الأدبيــة عنــد الجــاحظ

وهــي ثقافــة   ،وهو ثقافــة الجــد  ،إمكان الاستفادة من الزوف التصنيفي الأشمل في الثقافة

ووظيفت ــا   ،وهــي فجــوات فــي تلــك الثقافــة  ،وثقافة ال ــزل  ،والشر   ،والكتاب  ،القانون

وتــدعو   ،وما تقتضــيه صــرامة القــوانين  ،رويح عن النف ، والخروف من دالرة الجدالت 

"ولقــد   :يقــول  ،تمــ  والعمل ب ا إلــى درجــة التز    ،إليه الإنسان من انصيا  لتلك القوانين

بمعنى أن الجد يمثل الجانب الطقوســي   ،رأينا في هذا الزوف مقابلة بين القانون والحياة

وميــل  ،ونــزق ،يمثل ال زل جانب الحياة بما في ا مــن زهــو   حينفي    ،الرسمي القانوني

 

حمّادي صمّود، ضمن حوار بعنوان: مناه  دراسة الأدب مكسب معرفـي والنقـد الثقـافي تنويـو  (1)

ن قـراءة المقامـات اتخـذت اليـوم أشـكالا مّود أويضـيف صـ ،113على النقـد الإيـديولوجي، ص

مشيدا بالأطروحة التي أشرف علي ـا: بسـمة   ،من أهم ا معالجت ا في إطار قضايا الأدب  ،عديدة

عـرو ، التفاعـل فـي الأجنـا  الأدبيـة مشـرو  قـراءة لنمـاذف مـن الأجنـا  النثريـة القديمـة، 

فكرة الكيمياء بين النصوص   لدراسةوأكدت هذه ا  ،م(2010)بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،  

وتنطلـق مـن فرضـية أن  ،وغنيـة   ا جامعـة  مولـدة نصوصـ    ،التي تعنـي تفاعـل العناصـر الأدبيـة

بإمكان ا الاستقرار فـي أنمـاط مختلفـة، وقـادرة   ،بنى متحولة م اجرة  ،الأجنا  الأدبية والأنوا  

 افة والعصر.   ص الثقتلالم خصال ،لتصبح في أوضا  جديدة ؛على التغيير من أوضاع ا
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 .(1)إلى ما تدعو إليه الميول والأهواء"

يريــد  اصــمّودوكــأن  ،الثاني: بعد نقدي، ينظر في المدونة التراثية بعــين الحداثــة

إذ يقول في صــدد حديثــه عــن   ؛أن يلفت نظر النقاد إلى القضايا النظرية الواجب بحث ا

ولــي  فــي خطابنــا   ،"فنحن نمار  التجديد منذ نصف قــرن  :العرب  عندنظرية الأدب  

ون ــ  فــي  ،النقدي ما يدل على أننا نتقــدم بجديــة نحــو رســم ملامــح نظريــة فــي الأدب

 .(2)الكتابة"

إلى قضية الأجنا  الأدبية من خلال عر  ومناقشة بع  مظــاهر   صمّوديل   

اب الحيــوان. كمــا ذكــر فــي كت ــ  ومقولاته الرليسة عنــد الجــاحظ فــي  ،الوعي بالتصنيف

سياق الدعوة إلى النظر في مدى إمكانية الاستفادة من الأزواف التصــنيفية الأشــمل فــي 

إمكانيــة  -من خلال طرا الجــاحظ-الثقافة العربية، كزوف الجد وال زل، الذي يرى فيه 

 ه بنية م مة وأساسية لكل المشاريو الأدبية التي تصــا  علــى مراعــاة الإنســان حــقعدّ 

ليســتدل   ؛وحق نفسه، وعلى أن الإنسان يتفكر في الأدلة الماثلة أمامه في الوجود  ،لهالإ

حيث وجد أن أول ترجمة فعلية   ؛والإيمان به  ،علامات توصله إلى معرفة الخالقب من ا  

 ،(3)وال زل والمــزاا والبطالــة مــن ج ــة ثانيــة  ،هي المقابلة بين الجد من ج ة  ،للثنالية

يعــود في ــا الجــاحظ إلــى المقابلــة بــين   ،يدة في كتاب الحيوانعد  مواطن  صمّودويورد  

، منت يــا إلــى أن هــذه الثناليــة تشــكل آليــة م مــة فــي مشــرو  متعــدد (4)الجــد وال ــزل

علــى العقــل   ،لبناء "التوحيد والإخــلاص فــي الــدين  ؛غايته المقاومة  ،متكامل  ،الجوانب

التــي لا تســتدل بنفســ ا، ولكن ــا لــة  وجميــو الأد  ،الناتجين عن الاعتبار بالنصبة  ،والعلم
 

ادي صــمّود،  (1) ادي صــمّود، ضــمن حــوار البلاغــة العربيــة وســؤال التجديــد فــي تجربــة حمــّ حمــّ

 .124ص

 .150حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (2)

)تـون : دار شـوقي   ي نظر: حمّادي صمّود، بلاغة ال زل وقضية الأجنا  الأدبية عند الجـاحظ، (3)

 .72ص م(،2002، 1للنشر، ط

 وما بعدها. 76، صنفسهي نظر:  (4)
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. فالجد، يرتبط بالمنفعة والــدين، ويولــد سلســلة مــن الوظــالف التــي (1)تمنح الفكر في ا"

والتحذير من عاقبة الإقبال على الدنيا، "فيكون الجــد   ،تنتمي إلى حقل التنبيه عن الغفلة

 ،فــي شــروط ا  قعامنسجما مو مقتضيات ا، وا  ،ب ذا الاعتبار، مندرجا في دالرة المقد 

 ،(2)منسجما مو هذه الخصــال"  ، وهذا يستوجب  أن يكون سلوك المرء العقلي والعملي

والتمتو بمــا تــوفره   ،ويدعو إلى الإقبال علي ا  ،يرغب في ا  ،أما ال زل فمن "آداب الدنيا

 .(3)من عروض ا"

ثم كان من لوازم هذا المشرو  ومقتضياته "أن يكــون جم ــور المتعلمــين الــذين 

 ،ا... وعلى قدر كثرتــهليكونوا له أتباع    ؛ويرغب المؤلف في كسب م  ،ه إلي م الكتابيتج 

مــن  ،(4)وتفاوتت قدرة الإدراك والتفكر"  ،اختلفت الحظوظ من المعرفة  ،واتسا  دالرته

وهي: ما يحتــاف إليــه / مــا  ،يرد إلى بنية أخرى أوسو ،هنا فإن الداعي إلى هذه الثنالية

حتــى   ؛نالية مكونة لنظام الحجة الذي اســتحدثه وصــاغه الجــاحظي ث وه  ،لا يحتاف إليه

 يبرر مزجه بين الجد وال زل.

على المــؤلفين   لم تكن غريبة    ،أن فكرة التصنيف في المطلق  صمّودوهكذا يؤكد  

فالذي "اســتطا  أن يقــيم جــدولا   ؛العرب في فترات مبكرة، وعند الجاحظ بشكل خاص

لا يمكــن أن يكــون خــالي الــذهن مــن  ،ة الحيــوانداي ــللكالنــات كمــا فعــل الجــاحظ فــي ب 

ــه يريــد مــن هــذه المقــولات تبريــر موضــوعه ،Taxinomia"(5) التصــنيفية  ،مؤكــدا أن

 :(6)واختيار البحث في الوعي بالأجنا  الأدبية. ومن أبرز مظاهر هذا الوعي ما يأتي
 

 .80صنفسه،  (1)

 . 89، صنفسه (2)

 .97ص نفسه، (3)

 .80ص نفسه، (4)

ادي صــمّود،  (5) ادي صــمّود، ضــمن حــوار البلاغــة العربيــة وســؤال التجديــد فــي تجربــة حمــّ حمــّ

 .123ص

 وما بعدها. ،4صجاحظ، ي نظر: حمّادي صمّود، بلاغة ال زل وقضية الأجنا  الأدبية عند ال (6)
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 ،ومــا يرادفــه ممــا يــدل علــى التصــنيف  ،ذكر الجاحظ بداية لمصطلح الأجنا  -

ها تصورات نظرية، "فيقــوم د  سن  لا ت    ،والتنويو، في صورة مجردة  ،والتفريو  ،لتفريقوا

ولا مبــررات  ،دون أن تبــرز أســ  تلــك القســمة ،في النص دالا على القسمة والتبويب

 لكن هذا المصطلح جاء بصورة مترددة، غير واضحة.  ،(1)التبويب"

ة عميقــة علــى الــوعي لال ــففيــه د  ؛تعبير الجاحظ عــن ثناليــة الفصــيح والأعجــم -

علــى  هذه الرؤية دالة   د  ع  وت   ،المدخل الرلي  في نظرية البيان  صمّودها  دبالتصنيف، يع

 ،"أقــام فيــه الوظيفــة والمعنــى الأســنى  ،جمو الجاحظ الأجما  والأنوا  في قســم واحــد

 حــيطإلى أن مقولة الجاحظ التي يعتقــد أن ــا ت  صمّود، ويشير (2)مقام المقولة التصنيفية"

 (3)ف غايته من التــأليف )ووجــدنا كــون العــالم بمــا فيــه حكمــة(شوتك  ،بتصوره للوجود
 

 .13، صنفسه (1)

 .9، صنفسه (2)

شـيء جعـل   ؛يقول الجاحظ: "ووجدنا كون العالم بما فيه حكمة، ووجـدنا الحكمـة علـى ضـربين (3)

وعاقبـة   ،وهو يعقل الحكمـة  ،ولا عاقبة الحكمة، وشيء جعل حكمة  ،حكمة وهو لا يعقل الحكمة

ه حكمـة؛ واختلفـا مـن  اقل في فاستوى بذاك الشيء العاقل وغير الع  ،الحكمة ج ة الدّلالة علـى أنّـ

ولي  كلّ دليـل مسـتدلا،  ،فكلّ مستدلّ دليل ؛ج ة أنّ أحدهما دليل لا يستدلّ، والآخر دليل يستدل

فشارك كـل حيـوان سـوى الإنسـان، جميـو الجمـاد فـي الدّلالـة، وفـي عـدم الاسـتدلال، واجتمـو 

 سبب يدلّ به على وجوه استدلاله، ووجوه ما نت  لمستدلّ ل لع  ثمّ ج    ،للإنسان أن كان دليلا مستدلاّ 

. يكشـف 28، ص1الجاحظ، كتاب الحيـوان، فعمرو بن بحر  له الاستدلال، وسمّوا ذلك بيانا".  

مـن  ،العاقـل وغيـر العاقـل  ؛عـن ضـربين مـن الأدلـة  -كما قرأنا تفسيره عند صمّود-هذا النص  

تأمل ونظر وتفكر وتدبر، أما الأول ف ـو   اف إلى وإدراك الوجود يحت  ،كون ما دالين على الوجود

بالعقل، يستدل بالموجودات على تدبير الخالق، وهو ضـرب "ي تـدي   حيث ميزه ع    ؛الإنسان

فيسـتدل علـى ذلـك ويعبـر،  ،وسر التكوين فـي ذاتـه ،وأبعاد وضعه ،بتلك الملكة إلى سر وجوده

"لا يـدرك  ،ودليلا   وقد جعله ع حكمة   ،للا يعقأما الثاني، ف و الذي   ،وهذا القسم )دليل يستدل("

فشـارك القسـم الأول   ،ولا قدرة له على الاستدلال؛ لأن ملكاته قاصرة عن ذلـك  ،كنه تلك الدلالة

ادي صـمّود، التفكيـر البلاغـي عنـد العـرب،   ،في الدلالـة ونقـص عنـه بالاسـتدلال". ي نظـر: حمـّ

   .159، 158ص
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ومشــروعه   ،تحيط بتصوره للوجود، فيقسمه إلى موجودات في أصناف تخــدم غرضــه

: "فــالموجودات بالنســبة إلــى هــذه المقولــة الأم صــمّودبشــكل مباشــر. يقــول  ،الفكــري

وهــو   ،جعــل حكمــة  مة، وصنف ثانٍ لحكوهو لا يعقل ا  صنف أول جعل حكمة    ؛صنفان

 .(1)وعاقبة الحكمة"  ،يعقل الحكمة

مجريــا التســميات   ، ا الجــن  الأعلــىوصــفافتتاا الجاحظ بتصنيف الكالنــات ب  -

على ما يقو في أصل المعنى في الوجود، ثم يتفر  في المعاقد والــرؤو  ذات العلاقــة 

 بمضمون الكتاب. 

 ،للحــد، لمــا هــو أداة تبــين الفــروق  طقــيكثرة التعريفات والحدود بــالمعنى المن  -

 ل بين الأشياء.فص  وت  

ــبيه - ــاحظ التش ــاد الج ــدات ؛اعتم ــين المتباع ــب ب ــة ،للتقري للتوضــيح  ؛والمقايس

أهميــة التشــبيه فــي اســتخلاص  ،والتنظــيم، "ولا تخفــى علــى العــارف بتــاريم العلــوم

 .(2)القوانين والقواعد التي تطرد على الظواهر"

يســتخدم آليــات التحليــل الأســلوبي لقــراءة المعــاني  اودصــمّ والجــدير بالــذكر أن 

يدل علــى وعــي عميــق بــالفرق   ،الخفية في خطاب الجاحظ، مؤكدا أنه خطاب واصف

ذكره بصريح عبارة التباعد باستخدامه بعــ  الأنمــاط اللغويــة   ،بين الأنوا  والأجنا 

شــكال التــي عرفــت ب ــا الألعلوق البعد والبين ب   ؛الدالة، من قبيل استخدامه الأداة )بين(

 هذه الأجنا .  

يقــوم  ،أن تحديد الشعر وقو "ضمن تصنيف كبير للأجنا  الأدبية  صمّوديقرر  و 

وعنــده  ،(3)والقوانين الكلية التي تحيط بالأنوا " ،على فعل واضح بين خصالص النو 

 

 .10ة الأجنا  الأدبية عند الجاحظ، صل وقضيحمّادي صمّود، بلاغة ال ز (1)

 .8، صنفسه (2)

 .149حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (3)
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الص ص ــبخ  أن هذا التحديد أس م في بقاء حركات التجديد فــي الشــعر العربــي محتفظــة  

 كما حدث في فن الموشحات.  ،  وإن طورت ا بشكل مالنو ا

طــرف قــار   ؛أن كتاب الحيوان أبان عن حضور طــرفين للكــلام  صمّودويلاحظ  

 وهــو كــلام العــرب تــارة    ،هو الشعر، وطرف متغير )غير الشعر(، وهــو "النثــر تــارة  

فــي ره  أمــا الشــعر فيتجلــى حضــو   ،(1)والرجــز أحيانــا"  ،ثالثة    وهو الكتاب تارة    ،أخرى

 :(2)شكلين

لتكون حجــة علــى مــا   ؛شواهد شعرية يستمد من ا الجاحظ معارفه عن الحيوان -

 يورد من مصنفات القدماء في موضوعه.

وبما   ،يقوم عن الشعر خطاب نقدي فيه إشارة إلى مسالل متصلة بتكوين جنسه -

 وتنو  الأنظمة.  ،طرحته صناعته من قضايا خلافية ناتجة عن اختلاف الأزمنة

، والتي عملت (3)إلى عدد من القضايا النظرية التي يقرها الجاحظ  صمّودير  ويش

 ؛فيذكر الحد والتعريف، والخصالص المميزة للشعر  ،الدراسات اللاحقة على تطويرها

والتصوير، وتعذر ترجمته، وتمييزه بــين الشــعر   ،والطبو  ،والقافية  ،كحديثه عن الوزن

علاقة بالكذب والسرقات، وفي حديثه عن   ل اومن ا ذكره لمواقف من الشعر    ،والرجز

كشــعر  ؛بعــ  الأغــرا  الشــعرية، وتصــنيفات أجناســية داخــل جــن  الشــعر نفســه

وما أطلق عليه شعر المذاكرة، وبع  المواقف النقدية التــي يعــال  الجــاحظ   ،التسخف

 ؛صــمّودإلى غير ذلك من القضــايا التــي يرصــدها  ،من خلال ا بع  خصالص الشعر

ذت علــى ح  والجــن  الــذي شــ    ،ل ا إلى أن الشعر يمثــل "الــنمط الأوفــىخلا  ليخلص من

حتــى مــلأ   ،وأجروا اللغــة  ،فوا الكلاموعلى إيقاعه صر    ،ملكات العرب في القول  هنّ  س  م  

 

 .25ص حمّادي صمّود، بلاغة ال زل وقضية الأجنا  الأدبية عند الجاحظ، (1)

 .18، صنفسهي نظر:  (2)

 وما بعدها. ،20ي نظر: نفسه، ص (3)
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لا   ،ملاحظا أن بع  الأنوا  التي كان الجاحظ يدرج ا ضمن الشعر  ،(1)أفق م الأدبي"

ا عن الشعر، أو بعبــارة هي أقرب إلى أن تكون أثر    بل  بالشعر،  خاصة     وبنية  شكلا    د  ع  ت  

صــيغت فــي  ،ا إلــى أن المــادة المتعلقــة بجــن  الشــعرا عن خطاب"، منت ي  "أثر    صمّود

 .  (2)ا لما صيغ بعدها في السياق النقديتكون أساس     ا لأن  ت  ل  أه   ،كفاءة نظرية عالية

ى جن  النثــر بشــكل إل  ،عن التقسيم الذي اقترحه في غير الشعر  صمّودويخرف  

ه جــن  الأجنــا ، أو الجــن  جعل ــمــن الكــلام ب   خاص، فترد العبارة عن النثــر مركبــة  

والكــلام   ،الجامو، كما ميز الجاحظ بين صنفين من جن  النثر، )الكلام المنثور المبتــدأ

المنثور الذي تحول من موزون الشعر(، مستنبطا بع  الدلالات الم مة من قبيل قوله 

وتخليصــه  ،ن مولدا لجن  من النثر، يقو الحصــول عليــه بترجمــة المعنــىكا إن الشعر

ثــم إن  ،(3)وبع  المجازات والتصــاوير ،مما يدخله في الشعر، ويقصد الوزن والقافية

النثــر التخييلــي، ومنــه )الخرافــة، والروايــة،  ؛النثــر جــاء عنــد الجــاحظ علــى نــوعين

النثــر العقلــي، وصــنّف ضــمنه   ودصــمّ   ح والنــوادر(. ومــا يطلــق عليــهلــ  م  والقصة، وال  

 .  (4)والمثل، والترسل(  ،والموعظة  ،والحكمة  ،)الخطبة

أن ما ورد في البيان والتبيين عــن الأنــوا  النثريــة، جــاء متواضــعا   صمّوديجد  

وأن الخطبة تتفق مــو  خاصة   ،بالنسبة للنصوص التي يضم ا الكتاب، وهذا أمر غريب

فقد ساعدت "على بسط نفوذه  ؛فكرية في ذلك الوقتوالالسياق العام للظروف السياسية  

 ،ودعت بع  تلك الظروف الجاحظ إلى تأليف كتاب داخــل الكتــاب  ،حتى على الشعر

ي ا وحسن تأتّ    ،فيه ينتصر للعرب على بقية الأمم في اختصاص ا بذلك النو  أو الجن 

 .(5)وس ولة مجيله إلي ا بما لم يتوفر لغيرها" ،له

 

 .24ية الأجنا  الأدبية عند الجاحظ، صزل وقضحمّادي صمّود، بلاغة ال  (1)

 .32ص ي نظر: نفسه، (2)

 .33، صنفسهي نظر:  (3)

 وما بعدها. ،36، صنفسهي نظر:  (4)

 .41، صنفسه (5)



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   الفصل الثالث 

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

240 

ينت ــي إلــى ضــآلة المــادة النظريــة المصــاحبة لأنــوا    اودصــمّ   وعلى كــل، فــإن

 المنثور الواردة مو عمق صلة هذا النو  بحياة العرب. وبشكل عام فــإن تلــك الملامــح

 صــمّود، لم تحمل وصفا لمضمون وشكل الأجنا  الــواردة، وهــو عنــد  رغم وضوح ا

 .  أن بع  تلك الأنوا  معروفة منذ الأزل خاصة    ،أمر يثير الحيرة

 وطقــو  الكتابــة،  ،وعند النظــر فــي البنيــة الثقافيــة للمجتمــو العربــي الإســلامي

أن الشــعر عنــوان ثقافــة المشــاف ة   صــمّودوالتدافو الحاصل بــين الشــعر والنثــر، يجــد  

بينما يشير المكتوب إلــى مــا أطلــق   ،وعلى ما يرسم في الذهن  ،المرتكزة على الذاكرة

تختلــف عــن   ،لاغة تقتضي طقوسا وعادات معينةالب وعنده أن هذه    ،عليه )بلاغة القلم(

لأن ا تحمل ثقافة تقوم على العقل، كما تحمل علوما تناقلت ــا الحضــارات   ؛بلاغة الشعر

، لذهبت معجزتــه الممثلــة فــي الــوزن  ،أما الشعر فلو تحول  ،على مدى عصور متعددة

ين إلــى حــين ن ح واحتراز، وم  ،وحيطة  ،علاقة توتر  ،"ل ذا كانت العلاقة بين النمطين

 ،(1)وحــط مــن قيمــة النثــر"  ،فيتحول إلــى دفــا  عــن الشــعر  ،يطفو التناف  إلى السطح

"بنيــة  ؛أن التدافو بين النمطين إنما هو تدافو بين بنيتين ثقافيتين مختلفتين  صمّودويؤكد  

ولا ســيما أننــا نجــد البنيتــين   ،قوام ا النثر  ،وبنية دخيلة متسربة  ،قوام ا الشعر  ،أصلية

وواسطة التوترات التي انتابــت المجتمــو العربــي الإســلامي إلــى   ،ب الصراعاتقل  في

مات أجنبيــة فــي إرســاء اســ إويقوي صحة مذهبــه مــا وجــده مــن   ،(2)عصور متأخرة"

وتقاليــد السياســة، كــان الم ــم   ،وسياسة الرعيــة  ،قواعد النثر، فيما يتعلق بآداب الملوك

أن أدركــت الثقافــة العربيــة  ،ثقافــة الغــربلــى في هذه الأثناء التي اطلو في ا العــرب ع

 ،العربية والغربيــة-من شعور الجاحظ بالفارق بين الثقافتين    قصور أدات ا الثقافية بداية  

ومناداته بضرورة التحول من ع د الشعر إلى ع د النثر؛ فالمجتمو الجديد لا يمكنه أن 

 ،إلى أزمنة الحكمــة ،عرالشيبني كيانه بالشعر وحده، ولا مناص من التحول عن أزمنة 

 

 .17حمّادي صمّود، الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة، ص (1)

 .120حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (2)
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"على هذا النحو... يتبــين أن الصــرا  أصــله   صمّود، وكما عبر  (1)والتقصي  ،والبحث

 ،(2)ووقوف ا في وجه عوامــل الخلخلــة التــي جــاءت ت ــدد كيان ــا"  ،دفا  بنية عن ذات ا

والقــرن الرابــو، وقــد دأب   ،ويربط ذلك بظ ور النثــر الفنــي فــي أواخــر القــرن الثالــث

يتجــاوز   اصــمّودومظــاهر التــرف، لكــن    ،لى ربطه بالحياة المدنية الجديــدةن عالباحثو 

 ،مــن صــور الصــرا   السالد بطرا تساؤل مفتوا، "ألا سبيل إلى اعتبار ذلــك صــورة  

ومــن ثــم رد الاخــتلاف  ،وتطويقــه بوســالله ،بإغراقه فيه  ،غرض ا رد النثر إلى الشعر

تلك الثقافــة عــن رفضــ ا الخــروف عــن من  تعبيرا    ؛والمتعدد إلى المفرد  ،إلى الالتلاف

 .(3)دور الشعر الذي شبت على غناليته؟"

 التلقي البلاغي والنقدي لتصنيف الجاحظ:

مــو النســق  تــأتي منســجمة   ،لمقولــة الأجنــا  الأدبيــة صــمّودن معالجــة أالواقــو 

ويبــين معالمــه. لــذلك نجــده يــرى أن تركيــز   ،البلاغي والحجــاجي الــذي أراد أن يقــرّه

على جن  أدبي بعينه، إنما يأتي مرت نا بظروف العصــر، ومتطلبــات الوضــو حظ  الجا

الثقافي. بالتالي، فإن الأثر الذي تتركه تصورات الجاحظ باعتباره رالد البيان العربــي، 

التطور الطفيف، والنمــو البطــيء لتلــك التصــورات، كــل هــذا شــريطة على هيلة  يأتي  

  ارتباط النو  الأدبي بالظرف الثقافي.

وفي هذا السياق، لي  ما وصل إليه الجاحظ، إنما الم م   ،هنا  صمّودالم م عند  و 

فلقــد كانــت القــراءات المواليــة لقــراءة   ؛كيف ف م البلاغيــون والنقــاد منظومــة الجــاحظ

فــي قــراءة التــراث   صــمّودومن واقو تجربة    ،تزاوف بين الشعري والخطابي  ،الجاحظ

تــأليف فــي الثقافــة العربيــة لا يفصــل بــين ال الشــعري والبلاغــي كمــا يســميه، يجــد أن

: "فإن وضو أحدكم فــي ســنة مــن الســنوات أو فــي مســتوى مــن صمّودالنوعين، يقول  

 

 وما بعدها. الصفحة نفس ا، ،نفسه ي نظر: (1)

 .123حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (2)

 .124، صنفسه (3)



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   الفصل الثالث 

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

242 

 ،(1)وما يقصــي"  ،مسألة في البلاغة... فإنه يحتار فيما يرشح من المصادر  ،المستويات

فــي يق أن العمري يرصد الوجوه البلاغية عند ابــن رش ــ  ،ومن أدلته على ما يذهب إليه

ن ومالــة صــفحة فــي البلاغــة ي كتابه العمدة في صــناعة الشــعر ونقــده، فــي ســبو وثلاث ــ

 الخالصة. 

أيضا على صحة ما يذهب إليه، أن موقــف البلاغيــين والنقــاد مــن   صمّودويدلل  

ا بقضــايا الإيضــاا والبيــان، جــاء مرتبطــ    ،الصورة الفنية ممثلة في التشبيه والاستعارة

فــي معالجتــه للمقــولات  صــمّودوهــذا مــا كشــف عنــه  ،نيمعــاعــن ال والإبانة والكشــف

: "فالصــورة صــمّوديقــول    -كما مر بنا فــي الفصــل الثــاني مــن هــذه الدراســة-التراثية  

ومــن هــذا نجمــت فــي مؤلفــات م تلــك  ،الإيضاا والتبيين وزيادة  ،تصبح إذن آلة للكشف

 ،إنــي هرمــت :تصبح [4ريم:]مـ (ٹ ٹ ٿ  ٿ   ٿ ٿ   ٺ  ٺ )فـ ؛مقابل ا الطريقة في ترجمة الصورة إلى

 . (2)العمر" أرذل ووصلت إلى

القاهر فــي الــدلالل،  ا ل ذا الف م عند عبدأثر   -على سبيل المثال- صمّودلذلك يجد  

والبراعــة،   ،والبيــان  ،والبلاغــة  ،القاهر عن معاني الفصــاحة يتجلى ذلك في حديث عبد

الــذي تعطيــه   معنــىال  معنــى أكثــر مــن  ل ــا  يــرى  لا  مــن  حديث  صمّودكما يذهب    وهو 

، فيكــون المــتكلم "ج يــر بالتلفظ  الفصاحة  يقي من    وطريقة  ،الخم   الدلالات  أصناف

وطريقــة اللغــويين   ،(3)ســة"ب  ولا تقــف بــه ح    ،ةد ن الصوت، جاري اللسان، لا تعترضه لك  

ن فــي تراجــو أ صمّودوهكذا يجد   ،الذين ي م م أمر الصحة المطلقة، وألا يلحن المتكلم

علــى تطــور الأجنــا  الأدبيــة بــين القــرنين الثالــث  دلالــة   ،لمتعلقــة بــالتلفظ  االمقــايي 

تبعــا   ،وتغيــر مقاييســه  ،والخام  تحديدا، وبالتالي على تطور مظاهر التفكير البلاغــي

 

حمّادي صمّود، القوانين البلاغية ومقولـة الجـن  الأدبـي، )تـون : ضـمن أعمـال نـدوة مشـكل  (1)

 .311م(، ص1993الجن  الأدبي في الأدب العربي القديم، 

 .311بلاغية ومقولة الجن  الأدبي، صنين الحمّادي صمّود، القوا (2)

 .54عبد القاهر الجرجاني، دلالل الإعجاز، ص (3)
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وطريقة التعبير عن الثقافة السالدة من خلال هــذا الجــن    ،لتغير الجن  الأدبي المعتمد

 .  (1)الأدبي

ي البلاغي والنقدي قد ف م أن منظومة الجاحظ تقــوم علــى أن تلقوعلى هذا فإن ال

وطــرق   ،النظــر عــن تصــاريفه  صــرفب   ،الم م هو الكــلام، والحــديث عــن خصالصــه

ومعنــى ذلــك أن  ،وعن الأجنا  والأنوا  التي يأتي في صــورت ا ذلــك الكــلام  ،إجراله

ي النصــوص ة ف ــنصوص الجاحظ واهتمامه بالمقامات المختلفة، تلك المقامــات المتجلي ــ

وأزمنــة متعــددة، إن هــذه النصــوص المؤسســة أسســت   ،التي جمعت من مصادر شتى

هو اعتبار القوانين   ،لمقايي  الأدب والشعر، "ولعل أهم أمر أثر به الجاحظ في الخلف

وعدم القول بارت ــان القــوانين البلاغيــة بــأنوا  الكتابــات   ،البلاغية قوانين عامة مطلقة

بقطــو النظــر عــن جنســه  ،البلاغــة إنمــا يجــري علــى الكــلام فــي فما يجري  ،وأنماط ا

 .(2)ونوعه"

 ا: الموقف من المقاربة الثقافية:رابع   ❑

نتيجة التراكمــات  ؛ا متواصلا  ا وتقني  ا من جي  ش دت الساحة الفكرية والنقدية تطور  

زات منج ــوهنا أخذ العقل العربي يستفيد مــن ال ،المعرفية، والتحديثات الفكرية المستمرة

وتيســر عمليــة   ،عربية وغربية؛ ليكون لنفسه مقاربــات تلالــم طبيعــة خطاباتــه  ؛السابقة

فوجــد ثلــة مــن البــاحثين أنفســ م فــي خضــم التحــولات  ،وتحليل ــا ،وتفكيك ــا ،قراءت ــا

فــي  رغبــةالالتــي يجاب  ــا العلــم فــي العصــر الحــديث، فحملــوا  ،والتحــديات المعرفيــة

لك القدر الكافي مــن الحريــة، فشــ د المســار النقــدي يمت وبناء مجتمو معرفي    ،التحديث

إلى نقــد الأنســاق، بعبــارة   ،"تحولا فريدا من نوعه؛ تمثل في التحول من نقد النصوص

 وهو  يتعامــل مــو الأدب علــى أنــه نســق ثقــافي  ،أدق من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي

 

 .462ي نظر: حمّادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب، ص (1)

 .312حمّادي صمّود، القوانين البلاغية ومقولة الجن  الأدبي، ص (2)
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الثقــافي كمــا اســتقر فــي قــد  والن   ،(1)يؤدي وظيفة نسقية ثقافية تضــمر أكثــر ممــا تعلــن"

 ،ا لبحثــهالدراســات المعاصــرة "نشــاط فكــري يتخــذ مــن الثقافــة بشــموليت ا موضــوع  

 .  (2)وسمات ا"  ،وتفكيره، ويعبر عن مواقف إزاء تطورات ا

لد    ع الغذامي ويعد الناقد عبد حيــث  ؛رالد الاتجاه في العالم العربي  م(،1946)و 

محلــه النقــد الثقــافي، يقــول الغــذامي فــي مقدمــة   يحــلل  ؛كان قد أعلن موت النقد الأدبي

وإحلال النقد الثقافي مكانه، في تــون   ،كتابه: "كانت دعوتي بإعلان موت النقد الأدبي

، وكــررت ذلــك فــي مقالــة فــي جريــدة م22/9/1997في ندوة عن الشــعر عقــدت فــي  

الأدبــي   نقــدويعيد الدارســون فكــرة مــوت ال  ،(3)("1998الحياة )تشرين الأول/ أكتوبر  

إذ أعلن ذلك في   ؛(4)أحد أش ر كتاب النظرية النقدية في بريطانيا  ،إلى )تيري إيجلتون(

الــذي  ،سعيا لتثبيت دعــالم النقــد الثقــافي  ؛كتابه )نظرية الأدب(، "وقد طرا هذه الفكرة

ا، ووجــه ا وقمعيــ  وعــده نخبويــ    ،اعتبره بديلا للنقد الأدبي، وتبعا لذلك فقــد هــاجم الأدب

أن هذه الوسالل أكثر مصــادر   سا أ،  على  (5)امه نحو وسالل الإعلام والاتصال"هتما

 المعرفة سيطرة على العالم اليوم.

كــان بعيــدا عــن ادعــاء أنــه   -أحــد البــاحثينيــرى  كمــا  -والذي يظ ر أن الغذامي  

المبشر الأول، منطلقا مما أطلق عليه الذاكرة الاصطلاحية للمشرو ، "فيبدأ من كيفيــة 

لعمل الأدبي، تلك الكيفية التي مرت بسلسلة متواصــلة مــن التصــورات، بدايــة بــــ م اف 

 

ثقافي بين التجـاور والتحـاور. الممارسـة نقد السميرة حدادي، اليامين بن تومي، التلقي العربي لل (1)

ا، )المدونة، م   .667م(، ص2020، 2،   7النقدية الثقافية عند إدري  الخضراوي نموذج 

 .305سعد البازعي، ميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص (2)

 .7عبد ع الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص (3)

 ش ر كتبه: )النظرية النقدية، والنقد والإيديولوجيا، وفكرة الثقافة(.من أ (4)

نزار جبريل السعودي، تفاعل النقد الثقافي مو المناه  النقدية والمعـارف المتعـددة: قـراءة لأهـم  (5)

، 2،   14نسانية والاجتماعية، مـ المفاهيم الرليسية، )الإمارات: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإ 

 .199ص هـ(،1439
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حيــث أصــبحت الممارســة  ؛وصــولا إلــى )فوكــو( ،مــرورا بــــ )بــارت( ،)ريتشــاردز(

 ،(1)والأنساق الذهنية"  ،النقدية ت دف إلى تأسي  وعي نظري في نقد الخطابات الثقافية

بنيويــة، ومــا بعــد الحداثــة، ومــا بعــد ال وهكــذا حتــى وصــلت الممارســة إلــى مــا بعــد

 .(2)حيث التاريخانية الجديدة، والنقد الثقافي" ؛الاستعمار، "إلى راهن الثقافة

وعلى الرغم من الأطروحات المضادة لنقد الغذامي، وكثــرة المقــالات المشــتغلة 

، ظــل الغــذامي مــدافعا عــن جــدوى تصــوراته، ذات ــا  على دحــ  فكــرة النقــد الثقــافي

اثبات سلامة من جه "باعتباره  لإ  مناظرا وشاملا لقراءة الــنص، والكشــف  ،فعالا  نموذج 

ويجمل الغــذامي   ،(3)عن الأنساق الثقافية المضمرة داخل البنية اللغوية للنص المقروء"

 ،غايته في "نقد الأنساق المضــمرة التــي ينطــوي علي ــا الخطــاب الثقــافي بكــل تجلياتــه

أمــا عــن البلاغــي  ،(4)وغيــر مؤسســاتي" ،يوصــيغه، مــا هــو غيــر رســم ،وأنماطــه

وكما   ،والجمالي، فالنقد الثقافي ي تم "بكشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي والجمالي

 .(5)لدينا نظريات في الجماليات، فإن المطلوب إيجاد نظريات في القبحيات"

الأســ  النظريــة، والتقنيــات الإجراليــة، يستند النقد الثقافي إلــى مجموعــة مــن  و 

 :(6)يلي والكشف عن أنساق ا، ولعل من أهم ا ماالنصوص ي تيسر عملية قراءة الت 

 

عبد ع إبراهيم، النقد الثقافي مطارحات في النظرية والمـن   والتطبيـق، ضـمن كتـاب عبـد ع  (1)

ــة والثقافيــة، مجموعــة مــن المــؤلفين، )الأردن: دار الفــار  للنشــر  الغــذامي والممارســة النقدي

 .40م(، ص2003، 1والتوزيو، ط

 .40، صنفسه (2)

ــد ال (3) ــد الكحــلاوي، النق ــافي محم ــرون،   ثق ــون : يتفك ــة، )ت ــأزق النظري ــن   وم ، 9إشــكال الم

 .287م(، ص2016

 .84عبد ع الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص (4)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (5)

، 27ي نظر: جميل حمداوي، النقد الثقـافي بـين المطرقـة والسـندان، )المغـرب: مجلـة الملتقـى،    (6)

 .120-119، صم(2012
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طــرا أســللة ثقافيــة جديــدة كســؤال النســق بــدلا مــن ســؤال الــنص، وســؤال  -

 .طرا أسللة ثقافية مركزة ودقيقة أيالمضمر بدلا من سؤال الدال، 

بغــي ين   حــاملا للعلامــات الثقافيــة التــي  عــدّهب   ،الانطلاق من النص أو الخطاب -

 ؛ لف م ا، وتفسيرها، وتأويل ا.التعامل مع ا

ــة - ــات الأدبي ــن النصــوص والخطاب ــي ،الانطــلاق م ــالمعنى الفن لاستكشــاف  ب

 أنساق ا المضمرة.

أن في هــذا تأكيــد علــى و  ،رصد حيل الثقافة التي تمرر عبر أنساق النصوص -

  ا.علي الوقوف   يجب  ،وغير واعية ،ثقافية مضمرة اأنساقيحمل  النص الأدبي  

وتوريــة  ،مــن مجــاز كلــيالاستفادة من الآليات البلاغية التــي تــرتبط بالثقافــة   -

 نسقية.

ــر - ــنص تغي ــة ال ــم تعــدوظيف ــة  ،الشــعرية ، فل ــان  -أو الجمالي ــول روم ــا يق كم

 بل هي الوظيفة النسقية الثقافية.  ؛-نظامه التواصلي جاكبسون في

ويــة ذات الطبيعــة للغالاهتمام بالمضمر الثقــافي، بــدلا مــن الاهتمــام بالــدوال ا -

 .الحرفية

 الف م إلى مرحلة التأويل الثقافي.  ةالانتقال من مرحل -

في إعطاء الظواهر الفكرية والثقافية مــا تســتحقه مــن   صمّود  حمّاديومو رغبة  

مشاركا في التعبير عن تصــوراته إزاء النقــد الثقــافي،   ،عناية واهتمام، فإنه يدلي بدلوه

ثابتتين عن   -في نظره-على حقيقتين مرتبطتين    ودصم    ويومنا في هذا السياق تركيز

النقااد الثقااافي، تتعلااق الأولااى بظوااور النقااد الثقااافي، أمااا الثانيااة فمتعلقااة بماهيتااه.. 

 :(1)وهما

 

ي نظر: حمّادي صمّود، حوار بعنوان: مناه  دراسة الأدب مكسب معرفي والنقـد الثقـافي تنويـو  (1)

 .115على النقد الإيديولوجي، ص
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ــافي فــي الأوســاط الأمريكيــة - ــد الثق جــاء بعــد أن مــور  فــي  ،أن ظ ــور النق

قرار المصــطلح اســت ات على وجه الخصوص. إذ يرى أن ي الأوساط الفرنسية في الستين 

خاص في الغالب بالثقافة العربية، والمشرقية من ا بوجه خاص. حيث لم تعرفه الثقافــة 

. ف و "مركب إسنادي وصفي، شــطره الأول فــي دلالتــه (1)الغربية بمسمى النقد الثقافي

أصبح من البدي يات، وشطره الآخر لاحقة مالزة له عن غيــره، تعنيــه مــن دون غيــره 

ولاحقة الثقافي التي ســمي ب ــا هــذا النقــد...  تــرتبط  كثيــرا   ،لسابقة لهد امن أنوا  النق

 .(2)بالحمولات الدلالية لكلمة ثقافة"

الــذي كانــت تمارســه   ،يــديولوجيأن النقد الثقافي ما هو إلا تنويو على النقد الأ -

 بع  الاتجاهات النقدية المستندة إلى تحليل الخطاب.

لــم  ،لأوساط الفرنســية التــي عرفــت بالتجديــدن اإلى أ  صمّودأما الأولى، فيذهب  

في ا النقد الثقافي ب ذا الاصطلاا، فلم يقف عليه عند أعلام ترجمت أعمــال م إلــى   ف  ر  ي  

 

 .105ي نظر: حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (1)

في عند الغرب، )العراق: مجلـة الثقاة النقد  سيرور  عبدع حبيب التميمي، سحر كاظم الشجيري، (2)

لنقد الثقـافي اويذكر الباحثان أن ،  160م(، ص2014،  1،   22جامعة بابل للعلوم الإنسانية، م 

 ومن أهم ا: ،تحمل ا كلمة الثقافة استفاد في تكوين مف ومه من جملة الدلالات التي 

 ت الإنسانية كافة.مجتمعاإن الثقافة مف وم عام، له وجوده المتجذر في ال - 

 تعنى الثقافة بنشاط الإنسان، ونتاجه المعنوي والمادي. - 

الثقافة هي كل مكون من أجزاء، وهي مجمو  النشاطات الفردية؛ ل ذا فإنه لا يمكـن إلغـاء أو   - 

 ت مي  الفرد.

 تتسم الثقافة بخصوصية الحالة الفردية، ثم انطباق ا على نمط إنساني أرحب. - 

 وجودها الآني والزماني. لثقافةل - 

 للثقافة منابو تمدها، وتستمد من ا، هي الدين، والسياسة، والاقتصاد، والتاريم. - 

الثقافة قيم وأعـراف وتقاليـد وسـلوكيات وأنشـطة تسـود فـي مجتمـو مـا، تتبـدل وتتغيـر، في ـا   - 

 الجدي، وغير ذلك. 
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وعلى هذا فإنه يرى أن هذا الف م حصــيلة تفــاعلات فــي ثقافــة مــا، ثــم هــو   ،الإنجليزية

ــيون ــ ا النقــاد الفرنس ــة مارس ــ  إلــى أن خ   ،ممارس ــا ت  ف  ــ ،بريق  ــي التقاليــد  رزتفب ف

 إزاء اكتشاف علوم اللسان والإنسان.   ،والأمريكية  ،الأنجلوسكسونية

على ملامســة إشــكالية النقــد الثقــافي مــن بعيــد، دون  صمّود حمّاديولقد حرص 

التــي   ،ومكامنه، ولعله في ذلك يتبــو المدرســة الفرنســية فــي النقــد  ،الدخول في أغواره

مف وم النقد الثقافي الرال  في   إنل حديثه بالقول  ست احيث    استقى من ا معارفه النقدية.

 نتيجــة   ؛هو مف ــوم غالــب فــي المغــرب العربــي  ،الدراسات النقدية في المشرق العربي

لأنه مف وم غير معروف فــي الدراســات النقديــة الأوروبيــة التــي يتصــل ب ــا المغاربــة 

 دّ . حيــث تع ــيســتقر بعــدلــم  و   ،ف و مف وم مرتبط بالبيلة الثقافية الأمريكية  ؛بشكل مباشر

واحدة من إفرازات النقد ما   ،المدرسة الأمريكية في النقد المعروفة بالتاريخانية الجديدة

وصــرا  القــوى  ،بعد البنيــوي التــي توجــه اهتمام ــا للبحــث عــن التــأثير الأيــديولوجي

ف ي مدرسة نقدية تبحث عن الإطار التــاريخي   ؛في تشكل النص الإبداعي  ،الاجتماعية

 ،قــافي لتشــكل هــذا الــنص، ويعبــر هــذا الاتجــاه النقــدي عــن "تجمعــات مــن النقــادالث و 

المســتعملة فــي دراســة   ،أو الآنية  ،وأصحاب النظريات الذين رفضوا المناه  التزامنية

الثقافة والأدب... ومن ثم حاولوا التوصل إلى إجابات مقنعة للعديد من الأسللة الناشــلة 

والمنــاه  التاريخيــة المســتعملة   ،والمنــاه  الثقافيــة  ،ةدبي عن التضارب بين المناه  الأ

وهو ما يف م من تصريح الغذامي بمقولة: أرخنــة   ،(1)في دراسة شتى ألوان النصوص"

 .(2)وتنصيص التاريم  ،النصوص

أسباب اختلاف منطق تولــد الظــواهر مــن ب   صمّودوالسؤال الم م هنا يتعلق عند  

لتمثل بداية في مجتمو   ؛ني؛ فتأتي ن اية ظاهرةلزممجتمو إلى آخر، واختلاف ترتيب ا ا

والتغيير الطفيــف، كمــا هــو الحــال بــين الممارســة   ،آخر، وإن كانت بشيء من التجديد

 

، 3الشركة المصرية العالمية، لونجمان، طاهرة: محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، )الق (1)

 .60م(، ص2003

 .45ي نظر: عبد ع الغذامي، النقد الثقافي، ص (2)
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يديولوجية الفرنسية، والنقــد الثقــافي الأمريكــي. فــالتمعن فيمــا تضــمنته مقالــة النقدية الأ

لــف المنــاه  والنظريــات مخت تحيلنا علــى  ،حول المقاربة الثقافية للشعر  صمّود  حمّادي

أو   ،سواء فــي بنال ــا النظــري  ؛بوصف ا جذورا ل ذا النو  من المقاربة  ،النقدية الغربية

ومــا  ،مــن النقــد اللســاني البنيــوي صــمّودفلقــد انتقــل   ؛في تطبيقات ا للنصوص الشعرية

فــاهيم ليعــرف علــى م ؛تناسل منه من مناه  حداثيــة علــى غــرار الســيميالية والتفكيكيــة

والنقــد الجديــد الأميركــي، والنقــد الماركســي، والتحليــل   ،كالتاريخانية الجديدة  ؛مةتاخ م

والتداوليــة التــي ابتلعــت   ،النفسي، ويختم هــذا العــر  بالحــديث عــن تحليــل الخطــاب

بوصفه من مراتب القــول اللغــوي. ومــن   ،بمن ج ا كل تلك المناه  في مقاربت ا للشعر

أو الســياق الفكــري الــذي ظ ــر فيــه   ،ار المعرفيلإط"تحديد ا  إلى  صمّودهنا فقد سعى  

 .(1)المصطلح، بل الذي جعل ظ وره ضرورة علمية"

من ــا:   ،وقد شاعت الممارسة النقدية الثقافية في الآداب الأوروبية تحت مسميات

والنقـــد الماركســـي، النقـــد المتصـــل بالتحليـــل النفســـي، النقـــد  ،يـــديولوجي)النقـــد الأ

أن الثقافة الفرنسية وإن لم تعــرف النقــد الثقــافي بنظريتــه   دمّو صوقد أكد    ،الاجتماعي(

فــي التحليــل، فضــلت عنــد الحــديث عنــه أن   اأســلوب بجعلــه  المستقرة، إلا أن ا مارســته  

تتحدث عن تحليل الخطاب "بدون أن ت عيّن الحقل الذي يصرف ذلك الخطاب باعتبــاره 

وإن   ،ود لموجود خــارف اللغــةوج   إذ لا  ؛مقولة جامعة تخترق المعرفة الإنسانية برمت ا

وإن لــم تظفــر  ،(2)كانت تتسم جزليا على الأقل بخصالص المجال الذي تتكفــل بتأديتــه"

بالممارسة الفرنسية، أو   صمّودالدراسة بأمثلة جليّة يمكن أن ي نصّ علي ا لف م ما يعنيه  

دلالا اســت -يمكــن أن ي ف ــم    ،بتحليل الخطــاب ب ــذا المف ــوم الفضــفا  المتســم بــالتعميم

أن ثمة نمــاذف نقديــة شــكلت هــذه الممارســة، مــن   -صمّودبالحقيقة الثانية التي يوردها  

 ؛قبيل نقد الأدب من المنظور الماركسي، وإتاحة الفرصة للعلوم الاجتماعية والتاريخية
 

بنية العقل العربي، دراسة تحليليـة نقديـة لـنظم المعرفـة والثقافـة العربيـة،   ،محمد عابد الجابري (1)

 .109، صم(2007، 8طمركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت: 

 .104ي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، صحمّاد (2)
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وربــط النظريــات الجماليــة بمف ــوم   ،ليفيد من ا النقد الثقافي، ومناقشــة أعمــال لوكــات 

عية ومعالجة علاقة الأدب بالواقو وبــالالتزام الحزبــي والسياســي لــدى تماالطبقات الاج 

الأدباء أمثال ســارتر، ومناقشــة القضــايا والأحكــام الموج ــة ضــد كتــاب مثــل فلــوبير، 

وبودلير عبر مناقشة مســألة الخلــط بــين الإبــدا  والواقــو. ومناقشــة دور المســرا فــي 

هــذه المناقشــات والنمــاذف  عــدّ  مكــنم. ي 1789حركــات الثــوار إبــان الثــورة الفرنســية 

لجعل الخلــق الأدبــي   ؛ممارسات ثقافية على أن النقد الفرنسي عمل على الاستفادة من ا

 . (1)أو قضية اجتماعية تابعة لثقافة مجتمو ما ،مح  حالة

س مت في نشــأة النقــد أالإرهاصات التي  إلى أن كل تلك    صمّود  حمّاديوخلص  

قصــد الكشــف عــن  ،ن نو  من النقد التحليلــي للخطــابكو  صبت في اتجاه ت   قد  ،الثقافي

ــى انفتــاا مف ــوم الــنصوالأ ،والثقافيــة ،أبعــاده الأيديولوجيــة  ،نثروبولوجيــة، وأدت إل

وتجاوزه الحدود التقليدية، وإلغاء مــا بــين الأجنــا  الأدبيــة مــن فــروق، بــل تجــاوزت 

، قــدم المســاواةلــى  ووضــع ا ع  ،النص الأدبي إلى معالجة كل أشكال الخطاب الأخرى

وعلــم   ،لواقــو الــذي وصــلت إليــه التداوليــةلمشاب ا إلى حــد كبيــر    صمّودوهو ما يراه  

الوقــوف علــى آليــات ناجعــة لتحليــل جميــو فقــد أصــبح الم ــم هــو "تحليــل الخطــاب، 

والوظــالف المعلقــة علي ــا؛ لاعتقــاد  ،م ما كانت الــدوالر التــي تنتمــي إلي ــا  ،الخطابات

كشــفت   ،تكاد تكون مطردة  ،خصالص تجمو بين ا  ،ف ا الظاهرتلاأصحاب ا أن وراء اخ 

 .(2)عن ا التطورات الفكرية الجديدة التي أتى ب ا ما يسمى بعصر ما بعد البنيوية"

النقد الثقافي مرحلة أخيــرة ولــدت ا الأوضــا  الفكريــة والسياســية   صمّودوقد عد   

ويذهب إلى عدّ  مصطلح النقــد ت.  اي التي عرفت ا الأوساط الجامعية الأمريكية في الستين 

فقــد رفــ  المثقفــون  علاقته بالنص الأدبي إنمــا هــو نتــاف أمريكــي بامتيــاز.و   ،الثقافي

 

ي نظر: ليدا منصور، النقد الأدبي في فرنسـا بـين التحليـل الإيـديولوجي الجـاهز والتحليـل الحـر،  (1)

 .417م(، ص2021 ،106،   )فصول

 .111حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (2)
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م للشــاعر 1949منح جالزة بولنجتون فــي عــام    الأمريكيون القاطنون بمدينة نيويورك

ا هــذ ويعني: "عزرا باوند؛ لأنه كان مؤيدا لموسوليني وهتلر في الحرب العالمية الثانية

أكثــر مــن   ،وأخلاقيــة  ،وسياســية  ،أن هؤلاء المثقفين كانوا ينطلقون من مسلمات ثقافيــة

وســياقية، تحمــل مقاصــد  ،علامــة ثقافيــة عــدّهانطلاق م من مرتكز الــنص أو الخطــاب ب 

أو شكلية. ومن ثم، ي دف   ،أو فنية  ،مباشرة وغير مباشرة، قبل أن يكون علامة جمالية

وب النســقية التــي توجــد فــي الثقافــة والســلوك، بعيــدا عــن لعي ــالنقد الثقافي إلى كشــف ا

 .(1)"الخصالص الجمالية والفنية

ــة ــة الثقافيـ ــة النقديـ ــاريم النظريـ ــات أن تـ ــذكر الدراسـ ــة  ،وتـ ــرتبط "بمدرسـ يـ

وبروادهــا أمثــال: هورك ــايمر، أدورنــو ومــاركيز، وفــي الوقــت الــراهن   ،فرانكفورت

اجر أغلــب أعضــال ا إلــى الولايــات ، ه ــب ابرما ، وهي نظريــة سوســيو ثقافيــة نقديــة

ات ي المتحدة، وظلت أدبيات ا هامشية حتى عــادت إلــى الظ ــور مــرة أخــرى فــي الســتين 

ويشير الباحث حفناوي بعلي إلى أن هذه المدرسة اهتمــت فــي ســياق   ،(2)ات"ي والسبعين 

 

 .95ميل حمداوي، النقد الثقافي بين المطرقة والسندان، صج (1)

حفناوي رشيد بعلـي، مسـارات النقـد ومـدارات مـا بعـد الحداثـة فـي تـروي  الـنص وتقـوي   (2)

، ومدرســة فرانكفــورت 146م(، ص2011، 1ب للنشــر والتوزيــو، طوالخطــاب، )الأردن: در

أهميت ـا لتنـو  كتابات ـا، واخـتلاف كتسـبت  إحدى أهم المـدار  الفلسـفية الغربيـة المعاصـرة، ا

مرجعيات ا الفلسفية الكبرى؛ فمن ا ما يرجو إلـى فلسـفة كـانط، ومن ـا مـا يرجـو إلـى هيغـل، أو 

مارك ، ومن ا الفلسفة الفرويدية، واكتسبت تميزها من اتخاذها النقد من جا، محاولة سبر غـور 

ذا مـا حـدا بالنظريـة النقديـة ل ـذه ثـة، وهـالحضارة الغربية في أسس ا المتحولـة إثـر تيـار الحدا

المدرسـة أن توجـه انتقادات ـا للمفـاهيم المؤسسـة ل ـذه المجتمعـات الغربيـة مـن قبيـل العقلانيـة، 

والحرية، والتقدم العلمي، والتقني، وما ارتبط من ا من نزعات وضعية وعلموية، واشـتغل رواد 

ة؛ رغبـة  فـي الكشـف عـن الآليـات يولوجيـهذه المدرسة على نقد المجتمعات، ونقـد أسسـ ا الإيد

الفكرية، والسياسية، التي توجه هذه المجتمعات. ي نظر: كمال بو منير، النظرية النقديـة لمدرسـة 

، 1فرانكفورت من ماك  هورك ايمر إلـى أكسـل هونيـث، )الجزالـر: منشـورات الاخـتلاف، ط

 .10، 9م(، ص2010

=  
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ادهــا نتقبنقد الثقافة، من خلال نظرية تلتقي بنظريات ما بعد الحداثــة فــي ا  ،النقد الثقافي

ممثلــة فــي النظريــات الاجتماعيــة، وإفادت ــا مــن الخطابــات غيــر  ،الفلســفات التقليديــة

 ؛كما وظفت جملة المعطيات النظرية  ،والمناداة بالحرية  ،المتخصصة في انتقاد الحداثة

 وفنية أيضا؛ للكشف عن خبايا الخطابات الم يمنة.    ،وفلسفية  ،اجتماعية

، المتعلقــة بكــون النقــد الثقــافي صــمّودلثابتــة لــدى ة اوفيما يتعلــق بالحقيقــة الثاني ــ

 ،بالحقيقــة الأولــى  -كما أســلفت الدراســة القــول-يديولوجي، فترتبط  تنويعا على النقد الأ

وهــذه حقيقــة يمكــن  ،يديولوجي سابق في الظ ور علــى النقــد الثقــافيوتعني أن النقد الأ

لب "طروحــات نقديــة لــم تقــو لغاإدراك ا في مختلف النظريات النقدية؛ إذ لا توجد في ا

ــأثيرات  ــت ت ــة"أتح ــة معين ــد  ،(1)يديولوجي ــين النق ــة ب ــلة الرابط ــة "الص ــم إن دراس ث

يــديولوجيا مشــرو  ســنته النظريــة الماركســية، إذ تبــدو العلاقــة بين مــا ثريــة؛ لأن والأ

 

 ورواد مدرسة فرانكفورت النقدية هم:  =

رجم لـــه إلـــى العربيـــة: بـــدايات فلســـفة التـــاريم 1973-1895رك ـــايمر اك  هو)مـــ -  م(، تـــ 

 البورجوازية، والنظرية التقليدية، والنظرية النقدية.

 العربية الأعمال أهم ومن التنوير، جدل العربية: إلى  له ت رجم م(،1969-1903)تيودور أدورنو   - 

لـى الاسـتطيقا لمجموعـة مـن المـؤلفين، لنقـد إالتي تناولت فلسفته، كتاب: )ثيودرو أدورنو مـن ا

 م(.  2011

م(، ت رجم له إلى العربيـة: الإنسـان ذو البعـد الواحـد، العقـل 1979-1898)هربرت ماركيوز    - 

والثورة، ولفـؤاد زكريـا كتـاب يحمـل اسـم هربـرت مـاركيوز، )صـدر عـن مؤسسـة هنـداوي، 

النقـد الاجتمـاعي، ومقومـات سـفي، وم(، يتناول فيـه عـن مـاركيوز فلسـفته فـي النقـد الفل2020

 الحضارة الجديدة، وماركيوز بين واقو الثورة وأحلام الفلسفة.

م(، له كتاب: المحافظون الجـدد: النقـد الثقـافي والحـوار التـاريخي، 1929)يورغن هابرما     - 

ي، القول الفلسفي للحداثة، والأخـلاق والتواصـل، والـدين والعقلانيـة، الحداثـة وخطاب ـا السياسـ

 د مارك .وبع

سامر فاضل الأسدي، البعد الإيديولوجي في تشـكل النقـد الثقـافي العربـي، )بابـل: مجلـة العلـوم  (1)

 .13م(، ص2013، 14الإنسانية،   
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 ،لتحليــل النصــوص الأدبيــة ؛يــديولوجيا غــذت الأدب والنقــد بمفــاهيم اســتعملتالأ

 .(1)وتفسيرها"

فقــد اســتغلت الدراســات الثقافيــة منــذ  ؛وفي النقد الثقافي يتجلى ذلك بشكل خاص

فحص العلاقــة بــين الكتابــة والمجتمــو داخــل البنيــة النصــية،   ،ستينيات القرن العشرين

فالــدر  الثقــافي   ؛"من خلال استجواب المرجعيات الم يمنة في الثقافة المنتجة، ول ــذا

ــنص داخــل ســياقه السياســي  ــة مــن يضــو ال ــار  مــن ناحي ــة، وداخــل ســياق الق ناحي

والقار  الناقد هو الذي يعيد صياغة النص في بنية نقديــة جديــدة، مســتعينا   ،(2)أخرى"

بالأنساق الثقافية داخل المجتمو الذي تولد عنــه الــنص، "ولــذلك نجــد مــن طبيعــة ذلــك 

 ،وأنســاق ا  ،يــةوالمؤسســات الثقاف  ،والتــاريم  ،ومســاءلة التــراث  ،السمة التحليليــة  ،النقد

مساءلة فاحصة شكوكية، وعدم الاعتراف ببراءة الخطاب النقدي من إيديولوجيات تلك 

 .(3)المؤسسات"

ــدين فــي هــذا الصــدد ــوم  ،ويشــير حســن البنــا عــز ال ــى أن الــنص الأدبــي يق إل

ــة ــيم الثقافي ــة ،بامتصــاص الق ــة ،والتاريخي ــن  ،والاجتماعي ــه م ــا يقرب بنجــاا، وهــذا م

 "خطورة النصــوص الأدبيــة،م يمكن أن نلم  في بع  الأحيان ث   ؛السياقات الخارجية

 فــي تتشــكل أو  ســلبية، قيما أنسجت ا داخل تحمل ا القيم التي تلك  بع   كانت  إذا  وخصوصا

 . (4)الجدد"  متلقي ا  عقول في  سلبية  صور

والتنقيب، إلى المرحلــة   ،وهنا يأتي دور النقد الثقافي حينما يوظف من   التفكيك

تتحــول ثقافــة ال ــام  "وب ذا،    ،قد يضاد النص الأصلي  خلق نص ا إلى  في   التي يصل

 

 .13، صنفسه (1)

 .15سامر فاضل الأسدي، البعد الإيديولوجي في تشكل النقد الثقافي العربي، ص (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)

مجلـة )القـاهرة: ز الدين، ملامح النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، لبنا عحسن ا (4)

 .108م(، ص2004، 63فصول، ال يلة المصرية العامة للكتاب،   
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 ،ومن هذه الصعوبة القاهرة، أصبح التعامل مو الثقافة تعاملا محليــا  ،إلى ثقافة المركز

ولذلك يــأتي تعريــف الثقافــة أبــدا مقصــورا علــى   ،الخاصة  أي: ضمن المؤسسة الثقافة

فــإذا كــان الحــد يقضــي بــأن ...  ةوصي خصوصية مجتمعه، ومقصورا على ذاتية الخص

 .(1)"ا بين ثقافة وأخرىبد أن يقف النظام الدلالي نفسه حد   فلا  ؛الثقافة نظام دلالي

إمعان النظر فــي الســبب الــذي ســمح بــذيو  النقــد الثقــافي فــي   صمّوديحاول  ثم  

المشرق العربي عند "ذوي الثقافة الأمريكية"، في حين سكت عنه المغاربــة "أصــحاب 

 ، وهما:(2)ليقرر أن هناك سببين ؛فة الفرنسية"ثقاال

خصــالص الســياق العلمــي والمعرفــي فــي البيلــات الأوروبيــة والأمريكيــة،  -1

ــة، و  ــارات الفكري ــو التي ــل م ــمواخــتلاف طــرق التعام ــن ث ــا  م اخــتلاف وجــوه تأويل 

 ومن أهم تلك الخصالص، علاقة الفلسفة بالأدب.  ،وتصريف ا

إلا إذا   ،لدر  الأدبي لا يكون ذا فالدة عميقة للفكــرن اأ  ،فقد كان الاقتنا  السالد

ولا تخفى حكايــة افتقــار الأمــريكيين إلــى خلفيــة   ،كانت الفلسفة مدخلا للقراءة والتأويل

فقد "ظل عالم الثقافة الأوروبية بكامله محجوبا عــن   ؛تاريخية تتم بموجب ا قراءة النص

ســتخدام النقــاد الجــدد لــلأدب بكيفيــة   اوكان ذلك نتيجة من نتــال   ،المفكرين الأمريكيين

 ،ونيتشــه  ،ومــن هنــا كــان إعراضــ م عــن قــراءة هيجــل  ،(3)تستبعد التــاريم والفلســفة"

ا في حركــة نقديــة سبب    ،فكان انفتاح م على التيارات الفكرية والمناه  الأدبية  ،وهيدجر

وهنا لا بد   ،(4)لكل الأنظمة الفلسفية "المنحدرة من عصر ما سماه هيدغر بالميتافيزيقا"

ه فكــرا وصــفب  ،م( في تفكيكه الأبنية الميتافيزيقيــة2004من استحضار )جاك دريدا/ ت

 نقديا له دوره في بروز النقد الثقافي، ويكمن ذلك في شكلين:

 

 .75 ، ص:دليل الناقد الأدبي  ،ميجان الرويلي ، سعد البازعي  (1)

 .106صخطاب، حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف ال (2)

 .107، صنفسه (3)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (4)
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)الكتابــة   جعــلثــم فــي    ،الاقتنا  بعدم وجــود خصوصــية شــكلية للعمــل الأدبــي -

إلــى زهــد كثيــر مــن الأوســاط فــي ا "والأثر( يمثلان توسيعا لمف وم النصية، وأدى هــذ

 مــن  مفاهيم ــا  تستمد  ،التأويل  في  مذاهب  على  وفتحه  ،المخاطبات  بقية  استقلال الأدب عن

 .(1)أخرى"  تيارات

ا لإنســانيته، يجــد في ــا الإنســان انعكاســ   ،لم يبق النظر إلى الأدب على أنه مرآة -

أن الاستعانة بأدوات لك  ذ  ،فأصبح الأدب فعالية أخرى تقوم على عدم الاستقرار الذاتي

وغيرهــا،   ،القراءة التفكيكية تظ ر الجانب الخفي ممثلا في الديمقراطيات البورجوازية

وتفكيك النصوص الأدبية كــل   ،ينت يان دالما إلى عمل سياسي  ،"فالأدب وتحليل الأدب

 .(2)حركات الخلخلة التي تتقصد المؤسسات الاجتماعية غير العادلة"

لم تكن ل ا، إنما تــم   يوإلباس ا معان   ،للظواهر الوافدة  ياقسرعة استجابة الس -2

 توظيف ا بشكل جديد، لم يكن ال دف منه ابتداء.

فــالنص يــرتبط بالســياق الــذي أنــت  فيــه، والســياق مســؤول عــن حمــل الوظيفــة 

 بــارز  دور  ل ا  ،المرجعية  الوظيفة  وهذه  جاكبسون،  عند  الاتصال  نموذف  المرجعية بحسب

نتجــه، أوالمجتمــو الــذي  الــنصتحــدد العلاقــة بــين  بــات؛ لأن ــاخطاالمعظــم  فــي وم ــم

 لكوبــذ ،هــذا الــنص خلــق وقــتدبيــة المتعــارف علي ــا عــراف الأوالأ ،والمواضــعات

 ،وهو مادة تغذيته بوقود حياته وبقالــه  ،الرصيد الحضاري للقوليمثل "  افالسياق عموم  

 ؛(3)"ووســالله  ،ســباب ذلــكأ( ب سعف ا )الســياقأذا  إلا  إتكون )الرسالة( بذات وظيفة    ولا

فالنص بالنسبة للتاريم جــزء منــه، وإن كانــت هــذه الرؤيــة وفقــا للتفكيكيــة غيــر دقيقــة 

مجموعــة مــن النصــوص، وهــو مــا  لأن التاريم أيضا هو عبــارة عــن نــص، أو   ؛تماما

 

 .108صحمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب،  (1)

 .109، صنفسه (2)

دار سـعاد الصـباا، )الكويـت: الخطيلة والتكفير من البنيويـة إلـى التشـريحية،   ،ي عبد ع الغذام (3)

 .8صم(، 1993، 3ط
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 يشير إليه المبدأ التفكيكي القالل: لا شيء خارف النص.

ا من كشف ما بدء    ،معرفية للنقد الثقافيال  قارلا لتاريم التحولات  صمّودويمضي  

ومف وم القراءة من تطورات بلغــت الــذروة   ،ومف وم النص  ،ترتب على مف وم العلامة

وفلســفة   ،ولوجيا المنصــ رة فــي التحليــل النفســي، وفــي مكاســب الشــعرياتي مو الســيم

  ــاجعلمنت يــا إلــى أن الخــروف بالنقــد مــن دالــرة الأدب إلــى فضــاء الثقافــة ب  ،التفكيــك

منظومة القيم البانية للمجتمو "هو تطور أدت إليه لا شك التحولات الكبرى التي جــدت 

، يقــول سياقوفي هذا ال  ،(1)ات القرن الماضي"ي من خمسين   بداية    ،في المعرفة الإنسانية

تأســي  وعــي فــي  و ...  الغذامي "لقد تدرجت النقلات النوعية في مجــال النظــر النقــدي

 ،جرى الوقوف على فعل الخطاب  ،والأنساق الذهنية  ،لثقافيةت انظري في نقد الخطابا

أو   ، من الوقوف على مجرد حقيقتــه الجوهريــة، التاريخيــةوعلى تحولاته النسقية، بدلا  

 .(2)"الجمالية
تقبلا واضحا للنقد الثقــافي، بــل عــد ه عمــلا ضــروريا حتــى ينتقــل   صمّودويبدي  

 ،ل  الممارسة الأدبية من ظاهرهــا المكشــوفتعاالناقد من إطار القراءات السابقة التي  

وتعقــد نوعــا مــن الصــلة بــين  ،إلى قراءة الأصول العميقــة التــي تبنــي هــذه النصــوص

 حسب فوكو في أركيولوجيا المعرفة.  ،مختلف أجنا  الظاهرة في تكون ا الخطابي

النقــد الثقــافي يســتمد قدرتــه النقديــة مــن العلــوم الإنســانية، أن    صــمّودلقد وعــى  

والمنطق، ويستفيد من مختلف علــوم   ،والفلسفة  ،كيولوجياروالأ  ،اه  النقد والتفكيكومن 

إلى الحد الــذي عمــل فيــه  ،وعلم النف  ،للأنثربولوجيا التأويل، إضافة  نظريات  اللغة، و 

إفــرازا "وهــذا مــا جعلــه  النقد الثقــافي علــى مســاءلة النقــد الأدبــي والنظريــة الجماليــة،

بعد البنيوية مــن دور   بعدها، وتجسيدا لما يمكن أن تفضي إليه ماما  و   ،للنظرية البنيوية

 ؛في الحياة العامة، وهو دور أحجمــت عنــه مــا بعــد البنيويــة فــي صــورت ا التقويضــية

 

 .111د، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، صي صمّوحمّاد (1)

 .13 ، ص:النقد الثقافي  ،عبد ع الغذامي  (2)
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لأسباب من جية تتعار  جذريا مو طرح ا، لكن الدراســات الثقافيــة تبنتــه، واعتبرتــه 

 (1)."واز  قوت ا، ودافو نشاط ا

فــي كشــف ت افــت   ،وعلــم تحليــل الخطــاب  ،إلــى التداوليــةضــل  الف  صمّودويعيد  

 ،المــذاهب التــي تــرى مــن الخطابــات خطابــات بريلــة لا يريــد أصــحاب ا إلا الإبــلا 

 وخطابات تحمل مقاصد يريد المتكلم أن تقضى فحسب.   ،والإخبار

معظــم تلــك و (  فلســفيسياســي، دينــي، أدبــي،  )كثرت تصنيفات الخطاب إلى  فقد  

ولــم ت ــتم بالســياق عنــد   ،أو هدفــه  ،لــى أســا  موضــو  الخطــابت عالتصنيفات قام ــ

التصنيف، الأمر الذي جعل التداولية ترى أن الاعتماد على موضو  الخطاب أو هدفه 

بالتــالي لا يســاعد فــي الوصــول إلــى المعنــى المــراد، فمــا يبــدو و   ،لي  كافيا للتصنيف

ل الظاهرة كذلك عند توظيــف عناصــر دو  قد لا يب   ،خطابا دينيا من خلال مقاصد المرس 

السياق، أي أن ظاهر الخطاب الشكلي لم يعد دليلا كافيا لتصــنيف الخطــاب فــي دالــرة 

 .(2)معينة

حيــث   ؛حول هــذه الفكــرة فــي تحليــل الخطــاب  صمّودوثمة إشارة عابرة لحديث  

تقــوم علــى   ،كون ــا محــال ســلطة وصــرا   ،يرى أن "أبــرز مــا يجمــو بــين الخطابــات

ــذوات المتكلمــةرك اســتراتيجيات تشــت  ــي صــياغت ا ال ــة ،ومقاصــدها ،ف  ،وذاكــرة اللغ

الذي تنت  فيه، والســياق الجــامو   ،وخصالص السياق التاريخي والاجتماعي  ،وتاريخ ا

 .(3)بين الأطراف المتكلمة إبان عملية الكلام"

 ،هذا الكلام على أعمال ألتوسير الذي أفاد من مفاهيم ميشال فوكو   صمّودوطب ق  

فقــد   ؛ات الخطابية التي جعل ا مجال عمل النقد الثقــافي بــديلا عــن الأدبارسحول المم

 مــن  أكبــر  شــيء  العــالم  أن"  إلى  وانغلاقه، وذهب  ،الخطاب  استقلالية  رف  فوكو مبدأ
 

 .73سعد البازعي وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي، ص (1)

، 1ط الكتـب، الم)القـاهرة: عـ حسـان، تمـام ترجمـة والإجـراء، والخطـاب الـنص دي بوجرانـد، (2)

 .39، ص(م1998

 .111حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب، ص (3) 
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 الوثيــق  التــرابط  تتجاهــل  النظريات النصية  بع   وبأن  النصوص،  من  مجرة  يكون  أن

 ،والاقتصــادية  ،القــوة السياســة  تــزلتخ   النصــية  النظريــات  ف ــذه  ؛والقــوة  الخطــاب  بين

 .(1)بالدلالة"  مرتبطة  جوانب في  والأيديولوجية،  ،الاجتماعية  والسيطرة

بتجان  خصوصيات الخطابات المختلفة، فيطرا تساؤلا عميقــا   صمّودولا يقنو  

وخاص الخاص، بمعنى هل تماهت الحدود بــين المخاطبــات   ،حول البحث عن الخاص

إلــى درجــة أن تصــبح كل ــا مبنيــة علــى أرضــية توجــه   ،ينــةتباوأجناســ ا الم  ،المختلفة

يديولوجيــة والعقديــة؟ هــل ت افتــت الج ــود التصــنيفية التــي عاشــت علي ــا مكونات ــا الأ

أن هنــاك فرقــا جوهريــا   مبمجرد أن تغيرت شروط المعرفة؟ أ  ،المعرفة البشرية قرونا

لل التي يروف ب ا وساوال  ،بين ما يروجه النص من معارف وأفكار ورؤى وإيديولوجيا

 (2)ذلك؟

 ؛ومنطلقه هنا أن النقد القديم ب ني على ترتيب للأجنا  وفق خصالص ا المتباينــة

، فكانــت (3)والتنــو "  ،حيث "كانت التصنيفية القديمة تقوم من أول كون ا علــى الوحــدة

 والقول الخطابي.  ،والقول الرياضي، والقول الشعري ،التفرقة بين القول الفلسفي

يتصل بالتصدير الذي صدر به مقالته، وذلــك مــن خــلال التســاؤل الــذي   ما  وهو 

 ،والاجتماعيــة  ،والنفســية  ،والتصــورية  ،قال فيه: هل الوقوف على الأبنية الأيديولوجية

 .(4)طريق إلى إجلاء ما يختص به ضمن مراتب القول؟ ،في الشعر

 وهــو   الخطــاب،  ليــلتح   مباد   من  مبدأ  من  النقطة  تلك  معالجة  في  صمّود  انطلق  وقد

إلغاء الحدود المشتركة بين الخطابات، فيقول: "ولكــن ألــي  بــين الخطابــات، بعــد هــذا 

 

دار الفكر للدراسـات )القاهرة:  ترجمة جابر عصفور،  رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة،   (1)

 .152(، صم1991، 1طوالنشر، 

 .112طاب، صي نظر: حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخ (2)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (3)

 .101، صنفسه ي نظر: (4)
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يــديولوجي وتحدد دالرة تنزل ــا الأ  ،المشترك بين ا، وهذه الأرضية التي توجه مكونات ا

والعقدي من اختلاف؟ هل اندكت الحدود بين أنوا  الخطابات وأجناس ا دك ا أتــى علــى 

وشب ا مؤلفــا، وقضــى علــى  ،أي دك ا أبقى على الجن  باعتباره جامعاة،  كل خصوصي 

لاغيــا لا   ،النو  باعتبــاره اختلافــا وميــزا؟ هــل أصــبح عــن الخــاص وخــاص الخــاص

 .  (1)جدوى من وراله؟"

ا ا جوهريــ  والجواب عن هذه التســاؤلات يكمــن فــي جملــة واحــدة، أن هنــاك فرقــ  

الوســالل التــي بــين يــديولوجيا، و أو  ،رؤىو   ،وأفكــار  ،يروجه النص من معــارف ما بين

وكيفيــة   ،. وهو التمييز الذي قال به القدماء بين المقــولالنص هذه المضامينيروف ب ا  

 .(2)القول

إلى أن النقد الثقافي يمثل نوعا من "اضطلا  نقاد الأدب بالكتابة   صمّودويذهب  

هــي قضــايا يتكفــل و   ،في قضايا أشمل من النقد وأعم، وإن بقيت على بع  الصلة بــه

 ،لأن مطالب ــا المعرفيــة والمن جيــة  ؛بالخو  في ا عادة كتاب من اختصاصات أخرى

لا تطابق مدار  الدراسات الأدبية، إن ــا قضــايا مــن دوالــر أخــرى لا تطــابق مطالــب 

ذات  ،واســتنتاجاته هنــا صــمّودويــذكر الكحــلاوي أن ملاحظــات  ،(3)الدراســة الأدبيــة"

ينفــتح علــى قضــايا وإشــكالات فكريــة   ،حســب صــيغة الغــذاميفي  فالنقــد الثقــا  ؛وجاهة

وحضارية، ل ا صلة شالكة ومعقدة بطبيعة علاقة العربي المسلم بالتراث، ونظرته إلى 

انطلاقا من ثقافته، هنــا حســب  ،الكون والوجود، وطبيعة الصورة التي يحمل ا عن ذاته

 ،والفنــون  ،والأدب  ،عرالش ــذلك كله يخرف النقد الثقافي إلــى فضــاء أرحــب مــن إبــدا   

 ،والفكريــة ،بشكل عام، إلى مجال المعرفــة الدينيــة والفلســفية، وســالر الحقــول الثقافيــة
 

 .112، صنفسه (1)

 .112، صي نظر: حمّادي صمّود، البلاغة العربية في مسالك الدر  وتصاريف الخطاب (2)

قراءة في بع  تجارب النقد المعاصر في السعودية، )الريا :   –حمّادي صمّود، نقد على نقد   (3)

انيـة مـن ملتقـى النقـد الأدبـي: الخطـاب النقـدي المعاصـر فـي المملكـة رة الثالسجل العلمي للـدو

 .49م(، ص2008العربية السعودية، 
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والقيمية، إن النقد الثقافي حسب تصــور   ،والأخلاقية  ،المتصلة بالممارسات الاجتماعية

الكحلاوي "أقرب إلى مشرو  تفكير نقدي في التراث الأدبي، ولنقل الحضاري.. كــان 

أن يتنزل ضــمن دوالــر اشــتغال، ومجــالات   ،الأجدى بمشرو  خطاب النقد الثقافيمن  

 .(1)مثل: النقد الحضاري"  ؛بحث أوسو من الأدب
 

 

 

 .289محمد الكحلاوي، النقد الثقافي إشكال المن   ومأزق النظرية، ص (1)
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 المبحث الثاني 

 * استدعاء الشابي والكشف عن الوظالف الشعرية 
  

 

 تعتمد الدراسة في هذا المبحث أبرز التصورات التي قدم ا صمّود في دراساته الآتية: *

ثـم  ،م1981، المجلـد الأول، 4 ي القاسم الشابي، ضـمن مجلـة فصـول، العـددعر لأبقلب الشا  - 

 م.1990أعاد نشر الدراسة ضمن كتاب في نظرية الأدب عند العرب، 

 ،م1985، 1، العدد6الأشواق التال ة. مدخل إلى شاعرية الشابي، ضمن مجلة فصول، المجلد  - 

ا، شـارك فيـه صـمّود عرية.  ثم أعاد نشر الدراسة ضمن كتاب دراسـات فـي الشـ الشـابي نموذجـ 

 كـون  إلـى   مـدخل  التال ـة.  الأشـواق  عنـوان:  تحـت  نشـره  أعـاد  ثم  م،1988  مجموعة من الأساتذة،

ويذكر صمّود في هذا الإطـار أنـه  ،318ضمن كتاب من تجليات الخطاب، ص  الشعري،  الشابي 

ه؛ لأنـه سـيقوم علـى روا فييؤول إلى تعليم لا    ،يؤمن بأن التعليم الجامعي بدون بحث متواصل

 فـي  السباقين من كنت العقيدة هذه منطلق ومحاكاة الوارد في الكتب، يقول: "من  ،بالموجود  االرض

وما كان ذلك ليكون لولا وجود زمـلاء ل ـم   ،منظمة في البداية  غير  بطريقة  وإن  بحث،  فرق  بعث

، فريـق عـن الإنشـالية اتينينويحملون نف  العقيدة، فكان أن تكون من بداية الثما  ،نف  الحما 

ادي   ،صادف لدى النا  بع  القبول  اونظريات الأدب، وكانت حصيلته كتاب   بل الرواف".  حمـّ

صمّود، حوار بعنـوان: منـاه  دراسـة الأدب مكسـب معرفـي والنقـد الثقـافي تنويـو علـى النقـد 

فـي  ويـذكر شـكري المبخـوت أن عمـل صـمّود هـذا الـذي جمـو حولـه  ،117الإيديولوجي، ص

ليقـدموا عـن شـعرية  ؛عددا من الباحثين المنتمـين إلـى كليـة الآداب بمنوبـة ،اب بيت الحكمةرح

وليضرب في أر  بكر في الثقافة العربيـة، بـالنظر إلـى  ،الشابي تحاليل من أقوى ما كتب عنه

علـى واشـتغال ا    ،وأساليبه في القـول، إيمانـا منـه بأهميـة تلاقـح العقـول  ،عوالم الشابي التخييلية

ادي صـمّود تجديـد   ،ري المعرفةث  مال جماعية ت  أع وتعمق الأسللة. ي نظر: شكري المبخوت، حمـّ

 .22البلاغة وتأصيل الإنشالية، ضمن كتاب أعمال م داة إلى الأستاذ حمّادي صمّود، ص

أبو القاسم الشابي. عودة إلى سؤال التجديد، ضمن فعاليات الندوة الدولية: فـي حداثـة الشـابي،   - 

 م.2009الدراسة عن بيت الحكمة، ونشرت 

 الشـابي، حداثـة فـي  الدوليـة النـدوة فعاليـات ضـمن الشـابي  سـيرة عـن تتحـدث مقالـة  صمّود  يقدم  - 

 م.2009



 

 

 )الأصول والامتدادات( صمّود حمّاديالاتجاهات البلاغية والنقدية عند   الفصل الثالث 

ت
دا
دا
مت
الا
 و
ول

ص
الأ
د 
مو

ص
ي 

اد
حم

د 
عن
ة 
دي
لنق
وا
ة 
غي
لا
الب
ت 

ها
جا
لات
. ا
راه

تو
دك
 ال
لة
سا
ر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 

2
7

/
0
7

/
1
4
4
5

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 
A

li
 F

at
ta

ni
 

262 

ا، يدعي بع  الدارسين عدم وجود تجربة شعرية حقيقية في الشعر التونسي تحديــد    

م( التــي تمثــل علامــة بــارزة فــي مســارات الشــعر 1934-1909تجربــة الشــابي )إلا 

العربي بشكل عام، والتونسي بشكل خاص، انبرى النقاد لدراسة شــعرية الشــابي الــذي 

فكان "أول من كسر طوق بنية كانــت ســالدة فــي   ،استطا  بناء عالمه الشعري الخاص

ي دعــاه صــاحب مجلــة أبولــو إلــى الذ  وهو   ،(1)ذاك الوقت هي بنية التمركز المشرقي"

"فقد هللوا لكســر هــذه البنيــة الم يمنــة علــى   ؛كتابة مقدمة ديوانه، وهذا الأمر له دلالته

واستقرار العرب والمســلمين بــبلاد   ،العلاقة بين المشرق والمغرب منذ زمن الفتوحات

الــذين عــرب  وهكذا، يكون الشابي أحد أهم الشعراء المحــدثين ال  ،(2)المغرب والأندل "

اهتم ب م النقاد العرب، والتونسيون من م بشكل خاص، "فلا تكــاد تمضــي حقبــة تطــول 

أو تدرف ضمن مجــلات  ،دون أن تفرد له دراسة تنشر في مؤلف قالم الذات  ،أو تقصر

 .(3)مختصة"

 :صمّود: مف وم الشعرية عند أولا   ❑

الشــابي  خطــابإن مــن أكثــر المقاربــات التــي اســتفاد من ــا الدارســون لقــراءة 

الشعري، المقاربة الشعرية، وكانت الدراسة قد أسلفت الحــديث عــن بعــ  تصــورات 

ف م من أوالــل   ؛وبارت  ،وتودروف  ،الشعرية، المستقاة من تصورات جاكبسون  صمّود

وابتغــى النقــاد والدارســون مــن هــذه الدراســات   ،(4)البنيــوي الشــعريمؤسسي المــن    

 

حمّادي صمّود، أبو القاسم الشابي عودة إلـى سـؤال التجديـد، )تـون : المجمـو التونسـي للعلـوم  (1)

 .14(، ص2009والآداب والفنون، 

 .15نفسه، ص (2)

ا، )فصـول، مـ  (3) ، 10محمد الناصر العجيمي، عر  كتاب دراسات في الشعرية الشابي نموذجـ 

 .148م(، ص1992،  4، 3  

الذي تجـاوز ملكيـة جاكبسـون إلـى مـن  ،تمتلك اللغة وظيفة شعرية في المف وم البنيوي للشعرية (4)

ن فـي الشـعر، إنمـا الكـام فإن هذه الوظيفة لا تقتصر على الجن  الأدبـي  ،بعده، وكما هو معلوم

تتجاوزه إلى المعنى الإنشالي، أو إلى الرسالة نفس ا بمف ـوم جاكبسـون للرسـالة، وهكـذا تـرتبط 
=  
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بالدراسات المختصة بالشابي فــي مســالك جديــدة، دفو الأول في ال تحقيق هدفين: "يكمن

وهي مبــررات  ،ويتمثل الثاني في التم يد لارتياد تخوم لم تطأها أقلام النقاد العرب بعد

 .(1)  تماما لمثل هذه الدراسات الموسومة بطابو التجديد"شر  ت  

ر أم ــ ،أن محاولة تحديد الشعرية خارف المكتسبات النظرية الجديــدة  صمّوديذكر  

  باليسير؛ إذ إنه لا يوجد في عاداتنــا النقديــة، "فلــلن اهــتم النقــاد العــرب منــذ فتــرة لي 

مبكرة تحت ضغط العامل الديني العقالدي بالأسا ، تحديد )إنشالية( الكلام مــن وج ــة 

 

الشعرية بالرسـالة التـي تتميـز بشـعريت ا علـى اخـتلاف الوظـالف الأخـرى المرتبطـة بـأطراف  =

اربات البنيوية والمق كما حددها جاكبسون. ي نظر: محمد جمال باروت، الشعرية البنيوية  ،الرسالة

 .53م(، ص1982، 131في الفكر النقدي العربي، )سوريا: مجلة الموقف الأدبي،   

تودروف فيرى أن الشعرية هي الكشف عن القـوانين العامـة للعمـل الأدبـي، وليسـت تـأويلا   أما 

ل فوضعت حدا للتـوازي القـالم علـى هـذا النحـو، بـين التأويـ ،للمعنى، فيقول: )وجاءت الشعرية

لم في حقل الدراسات الأدبية... وهي تسعى إلى معرفة القوانين العامة التي تـنظم ولادة كـل والع

وعلم الاجتما ... تبحث عن هذه القـوانين   ،عمل، ولكن ا بخلاف هذه العلوم التي هي علم النف 

ن مجــردة وباطنيــة فــي الآن نفســه(". تزفتــا ،فالشــعرية إذن، مقاربــة لــلأدب ؛داخــل الأدب ذاتــه

روف، الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت، رجاء بن سلامة، نقلا عن: مسلم حسب حسين، تودو

العراق: مجلاة آداب ) الشعرية واللسانيات إشكاليات النظرية اللسانية للمن جين الشكلي والبنيوي،

سـيجاوز المعقـول فـي تطرفـه الشـكلاني ف ،رولان بارت أما .12ص (،ن2015،  74البصرة، ع

نكفاء اللغـة علـى ذات ـا، والتأكيـد ا  الشعريةفتقتضي    ،محتواها الذهني والفكريغة من  بتجريد الل

وفرا  الـنص،   ،شعرية بارت على أسا  فرا  اللغةوهكذا تقوم  على فكرة الأصوات المجردة،  

قا للقراءة اللامتناهية التي عبر عن ا بارت بـ )معارضة اطملنـان فذلك الفرا  الذي يفتح بدوره أ

ا قراءة تسعى إلى زعزعة الثوابت العقلية والمنطقية، وهذا ال دم لم يوجد من أجـل كون   ؛العالم(

فال ـدم هنـا  ؛أو إنتاف معطيات جديـدة، إنمـا لأجـل مـا أطلـق عليـه بـارت )نـص المتعـة(  ،البناء

لأن ـا لا تتعـدى العبـث  .لغر  المتعة، "وهذه المتعة هي أعلى مسـتويات الشـعرية عنـد بـارت

الفكرية، أما الاعتقاد بوجود معنى محـدد لـنص مـن النصـوص، ف ـو مجـرد لفوضى  وا  ،اللغوي

ثرثرة، وهذه هي حقيقة النقد عند بارت، التي يكر  لأجل ا كتابه )نقـد وحقيقـة(". مسـلم حسـب 

 . 17حسين، الشعرية واللسانيات إشكاليات النظرية اللسانية للمن جين الشكلي والبنيوي، ص

ا، صمي، عرمحمد الناصر العجي (1)  .148  كتاب دراسات في الشعرية الشابي نموذج 
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عامة لا تختص )شعرية( الشعر من ج ة ما هو طريقة مخصوصة في إجراء المبــاني 

فــإن م لــم يولــوا أســلوب الشــاعر الفــرد عنايــة  ،كل ذل ــعلــى المعــاني، لــلن اهتمــوا بك ــ

وتفسيره علة ذلك، أن النقــد العربــي قــام علــى تقــدير مــدى تجــان  التجربــة   ،(1)كافية"

أو يبتكــره،   ،الفردية مو القوانين التي قررها النقاد، فلا تكمن مزية الشاعر فيما يضيفه

 ،يره علــى منــوال القــدماءفــي س ــواحتذاله النموذف الشعري السالد، و   ،إنما في مطابقته

وكان نتيجة لذلك أن غابت الممارسة الأسلوبية بمف وم ا الحــديث، التــي تتــيح الكشــف 

 وما يمكن أن يتميز به قوله الشعري عن غيره.  ،عن نصيب الفرد من عملية الإبدا 

تقتضــي متابعــة قراءتــه  ،صــمّودوعلى هــذا، فــإن متابعــة مف ــوم الشــعرية عنــد 

وكــان ذلــك  ،لتراث، ثم تصوره عن صــفة الشــعر فــي ذلــك التــراثفي المف وم الشعر  

الف م يقتضي التمييز بين نمطين يدرجان ضــمن مف ــوم الشــعر، تتشــكل بين مــا منطقــة 

 والف م الجديد، وهما:  ،اختلاف بين الف م التقليدي

 ه طريقة في الكتابة.وصفالشعر ب  -1

 ه صفة للكلام.وصفالشعر ب  -2

إن "الشــعر بوصــفه   :بدقة في قوله  صمّوده  طرح   المطلب ما ويلخص محمد عبد

وهــو   ،نمطا للكلام يرتد إلى )تعريف الشعر( بأنه )كلام موزون مقفى يدل على معنى(

الــذي رأى فــي  ،التعريف الذي رأى فيه المحدثون قتلا للشعرية، وعلى رأس م أدوني 

د مركــزة تجدي ــوقد أدى ذلــك إلــى انتشــار دعــوة ال ،تعريف قدامة السابق تشوي ا للشعر

إلــى أن الســبب الأول فــي هــذا   صــمّودويشير    ،(2)على التحرر من هذا القيد الإيقاعي"

هــو النظــر فــي تعريــف الشــعر منفصــلا عــن النثــر، وهــذا نظــر قاصــر بعبــارة   ،الف م

ولكــن ممــا لــي    ،مما فيــه  ليست مستمدة    ،، "فالخصالص المميزة لأحد النمطينصمّود

 

حمّادي صمّود، شعرية الشوقيات، رأي في مقولة البدالل في الخطاب النقدي العربي، )فصـول،  (1)

 .54م(، ص1982، 1،   3م 

 .16محمد عبد المطلب، قراءة القراءة في نظرية الأدب عند العرب، ص (2)
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الكتابــات...  فيغلــق  دون النظريــة العربيــة فــي جــل  وهو أمــر تســكت عنــه  ،في غيره

وقــ    ،(1)وانبنــت عليــه"  ،لعدم اعتبار النســق الــذي بنتــه  ؛الشعر منفذا من منافذ ف م ا

 ،ن لكثير من نصوص النقاد الأوالل التي تفسر نظرت م للشــعري على هذا في ف م المحدث 

م يكونــا إلا نــاجمين "مــن ن، ل ــقيدين فارقين بين نمطي جعلا ثم إن الوزن والقافية اللذين 

النظام اللغوي، والنظام الإيقاعي؛ فاللغــة فــي الشــعر مشــدودة   ؛تزاوف نظامين مختلفين

يغيــر مــن   ،الشعري )تحويليــا( كدلالة وبناء إلى هذه البنية المتسلطة، وب ذا يكون الفعل

 .(2)الشعرية" جوهر طبيعة اللغة ذات ا، وتكون )لضرورات( جانبا من

للكلام، فإنــه يــتلاءم مــو ربــط الإيقــا  باللــذة الحاصــلة، فــلا   ر صفة  الشع  عدّ أما  

جــراؤهم إتؤدى وظيفة الشعر بالإيقا  وحده، وتؤكد ذلك نصــوص التــراث مــن قبيــل "

ورفض م إطلاق صفة الشعر على كل كــلام لــي   ،لفظ النظم في باب العيب والتقصير

عر يســتمد خصالصــه مــن الش ــ  وعلــى هــذا فــإن  ،(3)لصاحبه إلا فضل الوزن والقافيــة"

في تبيــان كثيــر   صمّودالتي تخرف عن استعمال ا العادي، ويشر     ،خصالص اللغة فيه

من وجوه القول التي يحصل ب ا الشعر، وهكذا جاءت البلاغة تضــبط قوانينــه العامــة. 

كانت هذه القوانين قد أقرت أن النص لا يؤثر في متلقيه أكثــر ممــا تــؤثر فيــه اللغــة إذا 

 صــمّودالمستوى العادي، إلا إذا استجابت للقوانين العامة التي أطلق علي ا    على  جاءت

يأتي متشبثا بجذور الف م   ،صمّود)الشعر صفة للكلام(. وهكذا فإن مف وم الشعرية عند  

البلاغــة ذلــك   جعل  الشعري عند البلاغيين والنقاد الأوالل، ذلك الف م الذي لا ينفك عن

تقــو فــي النثــر كمــا تقــو فــي  كليــة    لنصوص الأدبية قــوانين  من االعلم الكلي الذي اشتق  

 .(4)الشعر

 

 .130ند العرب، صلأدب عحمّادي صمّود، في نظرية ا (1)

 .17محمد عبد المطلب، قراءة القراءة في نظرية الأدب عند العرب، ص (2)

 .13حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (3)

 وما بعدها. ،140، صنفسهي نظر:  (4)
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)تطلق على الخصالص التي يولــدها   صمّودتأسيسا على ما سبق؛ فالشعرية عند  

والشعر نمــط فــي الكتابــة،   ،فالشعرية جن   ؛الكلام الذي يجيء على هيلة مخصوصة(

 ،ا  لجــن ، هــو الشــعريةأنــو   ،والشــعر  ،وإمكانية من إمكانيات إجــراء الكــلام، والنثــر

وهكذا، فإن "إنتاف معنى أو جن  من المعنى يحدث في المتلقي فعلا شعريا لا يخــتص 

نظــم لا شــعر فيــه،  ،بنمط في الكتابة دون نمــط، وبحكــم هــذا فكثيــر ممــا يســمى شــعرا

وهــو ب ــذا الصــنيو يصــل إلــى   ،(1)وإن لم يــأت موزونــا مقفــى"  ،وكثير من النثر شعر

وسيتجلى ذلك في قراءاته التطبيقيــة   ،ما استقر عن جاكبسون  خاصة    ،يةمقولات الشعر

مــن تجربتــه النقديــة الطويلــة، باحثــا، مترجمــا، متــذوقا، قارلــا،  صــمّودالتــي اســتقاها 

 .(2)مؤرخا

بما اكتســب مــن تصــورات لســانية  ،تلك المعرفة العميقة بالتراث  صمّودسيمزف  

كشــف عــن مكــامن الشــعرية عنــده،  الينزل ا على نصــوص الشــابي، محــاولا  ،وبنيوية

وطرالق اتساق علاقات ذلك الخطاب الشعري، مــن خــلال رصــد العلاقــة بــين المبنــى 

والمعنى، بالإضافة إلى تحديد الظواهر التعبيرية الأكثر حضورا في الــنص، ومحاولــة 

، مؤداهــا: أن الظــاهرة صــمّودجاءت هذه المعالجة إثر قناعة راســخة لــدى    ،(3)تأويل ا

أوسو من أن يحدها أو يطوق ا من  ، وأرحب من أن تشق ا وج ة نظر، "لــذلك   دبيةالأ

ف ــي أســلوبية إلــى حــد، وبنيويــة إلــى   ؛فإننا عاجزون عن ربط هذه المحاولة بتوجه ما

 اصــمّود؛ لــذلك نجــد  (4)حد، وإنشالية إلى حد، وتراثيــة إلــى حــد، وشخصــية إلــى حــد"

المقام الأول، وهدفــه من ــا إخــراف لغــة في    يطرا مناقشة للشعرية ت م الخطاب النقدي

والصخب الذي رافــق التجربــة  ،النقد من مجانية اللغة السالدة، وتجاوز التنظير السريو
 

 .147صحمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب،  (1)

يا الشعر العربي الحديث، ضمن كتاب أعمال م داة د وقضاي نظر: حسين العروي، حمّادي صمّو (2)

 .81إلى الأستاذ حمّادي صمّود، ص

 .6ي نظر: محمد عبد المطلب، قراءة القراءة في نظرية الأدب عند العرب، ص (3)

 .218حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (4)
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 . (1)الشعرية الجديدة

المــدخل الشــعري للكشــف عــن الخصــالص التعبيريــة لأدبيــة   صــمّودوإن انتقى  

كيــد إمكانيــة الإفــادة مــن تأ دصــمّو ، يرمــي منــه ابعيــد    االشابي، فإن لــذلك الانتقــاء هــدف  

المناه  الحديثة في قراءة النص الشعري، ولم يكتف بإقرار ذلك تنظيــرا، بــل تجــاوزه 

 إلى التطبيق، وهذا ما سنحاول تبيانه في الفقرات الآتية.

 :ا: استحضار خصالص الأسلوب في الشوقياتثاني   ❑

ي فــي ابلس ــكلاسيكية شوقي ضمن معالجة محمــد ال ــادي الطر  صمّوديستحضر  

فــي ســياق رصــده الإمكانــات الحديثــة  (2)كتابــه )خصــالص الأســلوب فــي الشــوقيات(

ويــأتي هــذا الاستحضــار ليجمــو بــين التنظيــر والتطبيــق علــى   ،المتاحة لمعالجة الشعر

"حيث جاء في سياق رصد حركة التجديد الشعري، وموقف ا مــن القــديم،   ؛صعيد واحد

ويأتي   ،(3)تحويلي على الأوزان والقوافي"ا الوأن ا أخطات عدوها عندما ركزت ج ده

هذا الاستحضار أيضا لمعرفة القدر الذي يكون إليه النموذف البياني بصورته البلاغيــة 

وكان هذا التساؤل يقتضي فتح باب التساؤل الشــعري عنــد   ،مسؤولا عن تراجو الشعر

 صــمّود م، ثم إقرار  تفوقمعالم الشعرية الذين سلم النقاد ب من  معلما  عدّه  ا، ب شوقي تحديد  

 

 .179، صنفسهي نظر:  (1)

 ،ى العمــل الم ـم الـذي أنجـزه محمـد ال ـادي الطرابلســي خيـر إلـيقـول صـمّود: "ونشـير فـي الأ  (2)

 ؛لمحاصرة )خصالص الأسلوب في الشوقيات( محاصرة تعقبت هذه المدونـة فـي أدق جزليات ـا

ومن مزايا هذا العمـل  ،مما يسمح لصاحب ا بتركيز أحكامه النقدية على أسا  التحليل والوصف

لتقـدير مواصـفات هـذه التجربـة أولا، وربمـا من ـا    أنه يقدم للباحث مادة جاهزة يمكن الانطلاق

خصالص اتجاه كامل في كتابة الشعر ثانيا، رغم صعوبة الربط بين الاهتمام الآني وقد انحصـر 

فيه هذا العمل، والاهتمام الزماني، واعتمادنا على هذا العمل في محاولـة تحديـد بعـ  مظـاهر 

ادي صـمّود، شـعرية  صـياغة وإن كنا ربما صغنا بعـ  المسـالل  ،الشعرية كبير مختلفـة". حمـّ

 .54الشوقيات رأي في مقولة البدالل في الخطاب النقدي العربي، ص

 .25محمد عبد المطلب، قراءة القراءة في نظرية الأدب عند العرب، ص (3)
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ــه تجــاوز الآن، بشــكل  ،بمنزلتــه ــي بمختلــف اتجاهات ــد الأدب ــأن النق ، خــاصمقتنعــا "ب

حيــث كــان الإبــدا  يحــاكم بســلوك   ؛المقولات النقدية التي راجت فــي بعــ  الأوســاط

، منطلقا من تأكيــد أن شــعرية شــوقي (1)وصيرورته"  ،لا بقوانين بناله  ،مبدعه وعقيدته

إذ يعنــي بالرؤيــة هنــا "علاقــة   ؛متكاملة بكل حمولات مف وم الرؤيةؤية  لا تبنى على ر

وهــي فــي هــذه  ،وبالعالم الذي ينحت معالمه بالمادة المتــوفرة لديــه  ،المنشئ بموضوعه

 .(2)الحالة اللغة"

نابعة مــن  ،أما عن مكمن شعرية الشوقيات، فإن صعوبة الإجابة عن هذا السؤال

أنــه لا ذكــر ســلفا    صورات النقدية العربيــة، وكمــاالت   صعوبة تحديد مف وم الشعرية في

المحيطــة بالخطــاب   ،يجد في "عاداتنا النقدية الخروف عــن المقــررات النظريــة العامــة

الشعري إلى الإنجــازات الفرديــة؛ فالنقــد لــم يعــط الفرديــة أهميت ــا التــي تســتحق ا، بــل 

 .(3)يحاسب الشاعر بما حاذى، لا بما أبد "

مات الشعرية العربيــة فــي اس إمن أهم    ام  اس إشوقي    ن فيأ  صمّود  تصوروفي  

هذا القرن، ومجمل حركات التجديد لم يكن بمقدورها صرف الذالقة العربية عــن شــعر 

ف ذا الخط الشعري يكاد ينطم ، بل يجزم بأنه لم يبق مــن الشــعراء   ،شوقي، ومو ذلك

ب الحــديث.. وكــل العــر"فالانعطافات الحادة التي عرف ا تــاريم   ؛من يسلك ن   شوقي

أنوا  الإحبــاط والتــردي التــي عاشــ ا فــي بنــاء الدولــة الوطنيــة تحــت عوامــل داخليــة 

   الشعر. ز  ن  ، أس مت بشكل واضح في تغيير م  (4)وخارجية"

: ما مولد الشعرية؟ ينطلق من تعريف الشــعر، صمّودفي صورة تساؤل يطرحه  

 ما أقرّه سلفا، أن:  ،ديمةعلى المفاهيم النقدية العربية الق فيقرر بناء  

 

 .152، صنفسه (1)

 .153، صنفسه (2)

 .25محمد عبد المطلب، قراءة القراءة في نظرية الأدب عند العرب، ص (3)

 .177حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (4)
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ويؤكــد أن  ،هو الــوزن ،أول عنصر يركز عليه النقد للتمييز بين القديم والجديد -

التركيز على الوزن لم يكن العنصر الصحيح ل ذا الحكم، وفي رأيه أن الخطاب النقدي 

مؤكدا أن يون  بن حبيــب،   ،كان هو المسؤول عن هذا المشكل  ،الرال  في مجلة شعر

وابن رشيق، وابن خلدون، والآن أدوني ، أجمعوا على أن تحديد الشعر با،  وابن طباط

تحديــد خــارجي   ،تحديــد ســطحي، يقــول أدونــي : "أن تحديــد الشــعر بــالوزن  ،بالوزن

 ،افلي  كل كلام مــوزون شــعر    ؛لا للشعر  ،سطحي، قد يناق  الشعر، إنه تحديد للنظم

 . (1)ا بالضرورة من الشعر"ولي  كل نثر خالي  

 وإن اعتبرته عنصرا مميزا.  ،رب لم تعلق شعرية الشعر بالوزنالع أن -

وهــو   ،"لكــل قصــيدة إيقاع ــا  ،تنبني القصيدة الجديدة علــى دك مف ــوم الإيقــا  -

 .(2)أو بالكتابة" ،يموت وقت تموت القصيدة بالقراءة  ،ولا يستعاد  ،واحد أحد لا يتكرر

 ت:وقيالشعرية الش صمّودوأبرز ما يمكن استخلاصه من قراءة 

وطابعه التقليدي؛ لذلك   ،تستمد الشوقيات شعريت ا من خصالص الشعر العربي -

 ظ رت القصالد في صورة صنعة وثقافة ل ا نظام ا المحدد.

تأتي الصورة في مقدمة مظاهر التقليد، وكان من أهم خصالص ا الانتظــام فــي  -

ومــن ثــم غلبــة   ،ةكناي ــوال  ،والاســتعارة  ،مولدة التشبيه  ،وعلاقة التجاور  ،علاقة التشابه

أما الاســتعارة فتصــريحية فــي الغالــب، تلي ــا   ،ا على عادة القدماءالتشبيه المرسل جري  

إضافة إلى المادة القديمة المنسجمة مو مذهب التقليــد؛ فمــن الظبيــة إلــى   ،مرتبة الكناية

وغلــب علــى  ،البقــرة الوحشــية إلــى المعشــوقة، ثــم فــي الأخــلاق والصــفات الروحيــة

 المحسو  بالمحسو ، أما المجرد بالمجرد فقليل.  عوي الصورة ت 

يؤكــد مــا وصــل إليــه الطرابلســي بشــأن ســمات شــعرية  اصــمّودإلــى هنــا فــإن 

إلــى أن غلبــة فــن  صــمّوديــذهب  ،الشوقيات، يروم من هذا كشــف دلالــة هــذه الســمات

 

 .16م(، ص2005أدوني ، زمن الشعر، )بيروت: دار الساقي للطباعة والنشر،  (1)

 .183حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (2)
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 ؛غــةإلــى علاقــة مســتعمل اللغــة بالل ،التشبيه أمر له دلالته التــي تتجــاوز مــذهب التقليــد

 شــديد  "أمــر  الإف اميــة،  الوظيفــة  يعطل  لا  بما  الاستعارة  فالتمسك بالتصريح والاكتفاء من

ن جــه   صــمّودوهنــا يؤكــد    ،الأدبــي فــي التــراث العربــي"  الخطــاب  بمؤسسات  الاتصال

فالعلاقــة بــين مســتعمل اللغــة   ؛بالوظيفــة الإف اميــة  ،الأثير في ربط الاســتعمال اللغــوي

 ا وصــفب   ،جب تحقيق الوظيفة التواصلية فــي المقــام الأولنا ي واللغة "تف م وتعقل"، وه

ويحقق ب ــا مــا أراد مــن  ،قاعدة أساسية يعلق علي ا الشاعر بعدلذ ما يشاء من أغرا 

والوظيفــة   ،الوظيفــة الإنشــالية  "انصــ ار  صــمّود  عنــد  التصــور  هــذا  معاني  ومن  ،مقاصد

كلــه يــأتي  وهــذا ،(1)"كلامإن أحســن الشــعر مــا كــان كــال :وعلــى هــذا قــول م  ،الإف امية

الــذي يحــذر وقــو  الخلــل فــي النــوامي    ،منسجما مو موقــف الخطــاب النقــدي القــديم

 المحددة لعلاقة مستعمل اللغة باللغة.

وإيمانــه بأن ــا مــن أهــم   ،فيتعلق بإمكانــات اللغــة الصــوتية  ،صمّودأما ما يضيفه  

ين الإمكانــات قي ب ــمولدات الشعرية في الشوقيات. وتكمــن الشــعرية فــي مزاوجــة شــو 

في هــذه المعالجــة   صمّودوهندسة البيت، التفعيلة بمختلف تقاليدها. ويستخدم    ،الصوتية

صفة التكريــر، وهنــا يســتنبط  -على سبيل المثال لا الحصر-ليؤكد    ؛الآليات الإحصالية

-والرجو  بفعل تردد اللسان، أما الثانية    ،الأولى تحمل دلالة التعاقب  ؛دلالتين للتكرار

لــذلك فحســب  صــمّودتكمن فــي الثقــل والطــول. أمــا تأويــل ف  -نتاف الدلالة الأولىوهي  

المعنيين، في التعاقب صريح الفعل )رجو( الــذي يحمــل معــاني العــودة والإعــادة، أمــا 

. إضــافة (2)الطول فيتمثل في غلبة المقاطو الطويلة المنفتحة على العرو  والضروب

انسة الصوتية بمختلف أشكال ا، وفي هــذا منــز  المج لتأكيد وجود    ؛إلى توسله بالترديد

قديم وحديث، نزو  إلى التوحد، مستعينا بما يذهب إليــه )جــان كــوهين( فــي الإنشــالية 

 .(3)من أهم مظاهر الشعرية في الشعر  ،من أن النزو  إلى التنميط الصوتي  ،الفرنسية
 

 .160، صنفسه (1)

 ا.وما بعده ،164حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، صي نظر:  (2)

 .169، صنفسهي نظر:  (3)
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 :ا: استدعاء الشابيثالث   ❑

"مفتاا   تصور أن ابي القاسم الشابي، التي  ة لأفي معالجته قصيدة الأشواق التال 

من مفاتيح الديوان، ومدخل من مداخلــه الرليســية، وأن ــا تقــوم مــن بقيــة الــديوان مقــام 

، يحصــل لــه الإيمــان العميــق بــأن تجربــة الشــابي (1)والرحم المحتضن"  ،النواة المولدة

 ،لمبــاني والمعــانياق اترتد أجزاؤها حتما إلى بنية كلية، ويشدها نظام داخلي يحدد أنس

 .(2)ويرد التنويو إلى أصول عميقة باطنة، تكفل ل ذه التجربة الوحدة في التنو 

أولــى،   مرحلة  بوصفه  في تفكيك القصيدة من مدخل لغوي صرف    صمّوديشر   

ليخرف ب ذا المعجم دلالة الأشــواق التال ــة التــي   ؛بعد تحديده المستوى المعجمي للنص

مــا هــي بحــث مرهــق لا ينقطــو، دلالــة علــى "الاضــطراب ، إن لا رسم ل ــا ولا طريــق

ثم يفكك الجوانب الشكلية بداية بالمستوى العروضي، الذي يتسم   ،والحرقة والاختلاط"

حيث لم يقر للقصيدة في ا قرار، ولم تلتزم نمطا بعينه، وفي ذلك دلالــة   ؛بتنو  المقاطو

والبحــث   ،ن صور التيهرة مف و "إما صو   ؛على ذلك الاضطراب المتشكل في العنوان

الدالب عن المستقر، وإما من شعور بأن الدفق الشــعري أكبــر مــن أن يحتويــه التنويــو 

 ،(3)رديف الثراء... جاءت القصيدة قصالد يطابق جمع ا بعــ  مــا وعــد بــه عنوان ــا"

لا يتقيد بالنقد التقليدي الذي يركز على وجه واحد من   اصمّودويلاحظ العجيمي هنا أن  

، فيجــد (4)"بل يستقر  ما يجوز أن تنصرف إليه القصيدة مــن وجــوه التقســيم"  سيم،التق

ل مــا ذات الوحــدات المكونــة   ،مثلا أن البيتــين الخــام  والســاد  مــن المقطــو الثــاني

ثــم تشــكل ســمة التنويــو  ،فكان المسو  له أن يصل ما بــالمقطو الأول لا الثــاني  ،للقافية

 ،تــدعم ا  ،صــغرى  رار المطلــو، تضــم ثناليــاتٍ ى تك ــتقــوم عل ــ  ،بنية شكلية ثنالية عامة

أو   ،نسجام النص، شملت ثنالية الخبر والإنشاء، وثنالية الكون وما قبــل الكــوناوتحقق  
 

 .165حمّادي صمّود، الأشواق التال ة مدخل إلى شاعرية الشابي، ص (1)

 .165ص، نفسهي نظر:  (2)

 .167صحمّادي صمّود، الأشواق التال ة مدخل إلى شاعرية الشابي،  (3)

ا، ص (4)  .149محمد الناصر العجيمي، عر  وقراءة لدراسات في الشعرية الشابي نموذج 
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 ،إلى تحليل المقــاطو  صمّودوينتقل    ،الماضي وماضي الماضي، وثنالية الأنا والآخرين

له المنادى الذي لــم يجــد تأوي من قبيل    ،را إمكانات التأويل، وتقرير المعاني الغالبةمسخّ  

ليجعل   ؛(1)وتوهم المقابل من الموجود"  ،والاختلاق  ،سبيلا إلى دخول مدالنه إلا "باللغة

 صــمّودقطب الرحى في القصــيدة. وعلــى هــذا المنــوال يفكــك  ،من ذلك البناء المعنوي

 ؛غيــةفالتركيبيــة، مســتفيدا مــن المعرفــة البلا  ،مستنطقا الأبنيــة الصــوتية  ،متن القصيدة

لتحليل الخصالص الأسلوبية ودلالات النص، "راصدا صدى ما تقوله المقابلة الكبــرى 

ملاحظــا  ،)صميم الحياة × الوجود والحياة( التي انبنى علي ا إنتاف معاني هذه القصــيدة

ــلوب   ــت أس ــة ليس ــذه المقابل ــىأن ه ــاف المعن ــي إنت ــابي  ،ا ف ــا الش ــي أ  رؤي ــا ه وإنم

إذ يلمــ  حــديث  ؛اد التاريخيــة فــي قــراءة القصــيدةلأبع ــا  صمّودويوظف    ،(2)الشعرية"

من خلال استخدامه الأسلوب الاستعاري، واهتمــام الشــابي بــالزمن  ،الشابي عن الزمن

إلــى ذلــك مــن   صــمّوديشكل مرحلة بارزة على مختلف مراحل قولــه الشــعري، يصــل  

ة خلال قراءة قصــالد الــديوان الأخــرى. وهــو يبغــي مــن هــذه القــراءات وصــل قصــيد

التي تغلب علي ا سمة الحنين العميق، والجــري  ،لأشواق التال ة( ببقية قصالد الديوان)ا

ا ومتوســع    ،ا إلى المواطن التي تشكلت في ا هذه المعــاني عن القيد، مشير  المضني بديلا  

 لتشكل مو الأشــواق التال ــة بنيــة    ؛في تحليل المواطن التي ل ا دورها في تشكيل النص

ومناقضة في الظاهر، تتشكل في قصيدة   ،تقابل ا بنية مخالفة  ،بيالشاكبرى في شعرية  

فبنية الأشواق التال ة، وبنيــة   ،)الصباا الجديد(، أما في الباطن أو في المستوى العميق

 ،معا "مرحلتان بارزتان يصدران عن معنى عميق واحــدتتشكل من ما   ،الصباا الجديد

ق المكتنــف لحيــاة الفنــان، ولكن مــا لســياوا ،هــو الحيــاة، والإحســا  بــالزمن الحاضــر

إلى حد يمكن معه الحديث عن مقابلة   ،مختلفان في المعاني الفرعية المولدة عن الأصل

 

 .169دي صمّود، الأشواق التال ة مدخل إلى شاعرية الشابي، صحمّا (1)

حسين العروي، حمّادي صمّود وقضايا الشعر العربي الحـديث ضـمن كتـاب أعمـال م ـداة إلـى  (2)

 .94الأستاذ حمّادي صمّود، ص
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 .(1)الديوان، ومنعرف حاسم في مجرى التجربة الشعرية" اكبرى في صلب هذ

التزامــه من جــا معينــا، إلا أن ب وإن لــم يصــرا  اصــمّوديؤكــد العجيمــي هنــا أن 

عن تأثره بجاكبسون في شروحه لنصوص شعرية، وأظ ر هذه القــرالن   تفصحالقراءة  

ــد العجيمــي ــى فــي اعتمــاد  ،عن ــة،  صــمّودتتجل ــين الوحــدات اللغوي ــات ب "نظــم العلاق

والاخــتلاف، واســتخراف الدلالــة   ،والتطــابق  ،وضروب تشكل ا المتراوحة بين التوازي

لــم   اصمّودحظة العجيمي أن  و ملا. وتتفق الدراسة م(2)انطلاقا من هذا النظام الشكلي"

أو   ،بالمصــطلحات الكثيــرة الغامضــة  -على غرار ما يفعل كثير مــن الدارســين-يحتفل  

التــي تــؤثر فــي عمليــة التحليــل ســلبا أكثــر مــن مســاعدة   ،الرسوم التشــكيلية المتداخلــة

أما ما لاحظه في قوله إن "بع  الثناليات المســتخرجة لا تنــتظم فــي مســتوى   ،القار 

تنــدرف ضــمن مســتويين مختلفــين  ،ن ذلك أن الثناليات المثبتة في موطن سابقم  ،دواح 

ففيما تنــتظم ثناليــة الإنشــاء/ الخبــر، فــي مســتوى بلاغــي أســلوبي، تنــدرف   ؛على الأقل

عــن  وإن ســكت بدايــة   اصمّود نا نرى أنفإن  ،(3)الأخريان ضمن محور دلالي وجودي"

فيما بعــد بمنحــى وجــودي يكمــل النســق الــذي ربط  دلالة ثنالية الخبر والإنشاء، إلا أنه  

هــي "انغــلاق الإنشــاء علــى الخبــر  ،رسمه للنص، وجعل أهم خاصية في بناء القصيدة

، فأصبحت موغلة في الانفعال البــارز فــي تصــريحات مباشــرة لنــداء (4)مبتدأ ومنت ى"

رك  تــدويفتح على آفــاق لا ،الغالب، "فجاء النداء بكل قوة يؤس  حركة الشوق والتوق

وتفســير ذلــك الانفعــال، "هــو دفــو الــنص فــي مضــايق تفــتح بــاب   ،(5)النف  حــدودها"

 ،(6)"ناصــعة   يعيــد الــنص صــياغت ا جميلــة   ،فتلملم في أرجال ا بقايا عالم قــديم  ،الذاكرة

 

 .17حمّادي صمّود، الأشواق التال ة مدخل إلى شاعرية الشابي، ص (1)

ا، ص ي، عر محمد الناصر العجيم (2)  .151دراسات في الشعرية الشابي نموذج 

ا،  (3)  .152صمحمد الناصر العجيمي، عر  دراسات في الشعرية الشابي نموذج 

 .168، صحمّادي صمّود، الأشواق التال ة مدخل إلى شاعرية الشابي  (4)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (5)

 نفسه، الصفحة نفس ا. (6)
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ويؤكد اتساق ثنالية الخبــر والإنشــاء ضــمن النســق الوجــودي قولــه: "تلــك هــي ذكــرى 

والأغــوار البعيــدة   ،ويكشــف مأتــاه  ،س  تاريخهليؤ   ؛وخروف الشعر عن وضعه  ،البدء

 .(1)إنه البحث عن الذات قبل الكون"  ،الموحشة التي ولدته

لقصــيدة الشــابي   صــمّودوفي كتابه )في نظرية الأدب عند العرب( تتخذ معالجة  

 المطلب: )قلب الشاعر( شقين يحددهما عبد

 على متابعة البنية المجازية في القصيدة.ر  الأول يقتص -

المترتبة على ثنالية )النــور   ،ثاني يتحدد في متابعة ظواهر التقابل والمفارقةوال -

وهــي  ،والظلام(، "وفي سياق التفكيك يحدد المؤلف ركيزة الإنتــاف الــدلالي فــي الــنص

ا للمستخلصــات التعبيريــة.. توثيقــ    ،اا وكيفــ  وهــذا التحديــد يوظــف الإحصــاء كمــ    ،القلب

 .(2)الإنتاجية المصاحبة" لبنىمتابعة مجمو  ا تجاوزها إلى

قــد بــدأ دراســة هــذا الــنص بطــرا تســاؤل عــن المــدخل التحليلــي   صــمّودوكان  

ا من اعتبارات تناصية، يسلم من خلال ا بــأن المناسب لسبر أغوار هذه القصيدة، منطلق  

وجم ــرة مــن العلاقــات، مشــيرا مــن خلال ــا إلــى جيــرار   ،ي  علام    لد النص الأدبي تشك  

فالنص لي  بنية مطروحة "على أديــم   ؛(3)م( في نظام العلاقات0182-3019جينيت )

تــدرك قبــل أن  ،النص يعرف ا العربي والعجمي، وإنما هي أنســاق مــن العلاقــات خفيــة

يبين ا التحليل حالما يستخرج ا أولا بأول، وقد يختلق ا أحيانا من حيث يظن أنــه   ،تلحظ
 

 نفسه، الصفحة نفس ا. (1)

 .27بد المطلب، قراءة القراءة في نظرية الأدب عند العرب، صمحمد ع (2)

يذكر ناتالي بييقي غرو  في مدخل إلى التناص أن جينيت لا يعد التناص عنصرا مركزيا، بـل  (3)

يمثل علاقة واحدة من علاقات متعددة، يندرف في قلب شبكة تحدد الأدب في خصوصيته، إلا أن 

ين بقيـة العلاقـات الأخـرى، والتنـاص كمـا ورد فـي طـرو  ة مـن بـهذه العلاقة النصية متعالي

جينيت يتضح "بعلاقة حضور مشترك بين نصين، أو أكثر، أي عن طريـق الاستحضـار، وفـي 

الأغلب بالحضور الفعلي لنص ضمن نص آخر". جيرار جينيـت، الطـرو ، نقـلا عـن: ناتـالي 

دمشـق: دار نينـوى للدراسـات ريو، )بييقي غرو ، مدخل إلى التناص، ترجمة: عبد الحميد بوا

 . 17هـ(، ص1433والنشر والتوزيو، 
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 .(1)يكتشف ا"

هنــا الإفصــاا عن ــا وفقــا   صــمّودالتي يروم    عريةأن الش  ،والذي يظ ر للدراسة

علــى  ق عليه التناص الداخلي. حيث يتأســ  الــنص بنــاء  ل ذا الاعتبار، تتجلى فيما ي طل  

حتــى  ؛يسمي ا ريفاتير بالمولد، ثــم يعمــل الشــاعر علــى تنميــة هــذه النــواة  ،نواة معنوية

لمولــد شــكلا ذا اتنســ  خيــوط الــنص كلــه، يأخــذ ه ــ  ،تتحول إلى أشكال وصور تعبيرية

ا، ثــم يتشــعب فــي صــورة كلمــات تنــتظم فــي جمــل ا أو غالب  افتراضيا قد يكون حاضر  

ا لكشــف العلاقــات القالمــة يبذل ج د   صمّود. ومن هنا أخذ (2)تعك  بدورها نواة المولد

ا علــى أوجــه التماثــل بــين الوحــدات مركــز   ،وأنظمــة المعــاني ،بــين أنظمــة العلامــات

يمكــن اعتبارهــا مســالك   ،حمل عدة مظاهر شــكلية ومعنويــةنص ي الكبرى. مؤكدا أن ال

وكــل بنيــة تســلمك إلــى بنيــة   ،مؤدية إلى هيكله العام، كما يحمل النص بنى داخــل بنــى

 .(3)الصغرى وبنيته الأم تلك التي تتأس  على المجموعات البنيوية  ،أكبر من ا

دلالت ــا، ويل  تأ  حاولام  ،النص مستخرجا الصيغ الأكثر حضورا  صمّودثم يفكك  

له دلالته عند مقابلته بالأنا المتكلم المفــرد،  اأمر   ،ه غلبة صيغة الجمو على القصيدةدكع

وكــذلك   ،وعلامة على رأيه في الفن، ثم مواقف الرف  والثورة  ،ترتبط بنفسية الشابي

في اطراد المقابلات تتولد رؤيتــه الشــعرية، وأســلفنا القــول فــي مركزيــة مقابلــة النــور 

ا من كل الإمكانات اللسانية مستفيد    ،تلك المقابلات  صمّودي القصيدة، ويفسر  م فوالظلا

أو فــي اســتخدام أســاليب الإحصــاء البســيطة، أو  ،ســواء فــي قــراءة العتبــات ؛المتاحــة

ليصل إلى ظاهرة م مة تسيطر على الــنص "تتمثــل فــي ضــرورة   ؛الإمكانات التوليدية

عنــدما تجــرى   ،ووجــوه تصــريف ا  ،ت اللغــةلالاالانتباه إلى التحول الذي يطــرأ علــى د

ثــم يقــرر   ،(4)وتعلق ب ا مقاصد زالدة علــى مــا تؤديــه فــي أصــل الوضــو"  ،إجراء فنيا

 

  .223حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (1)

 .176ص ي نظر: حميد سمير، شعرية التواصل في التراث الأدبي تنظير وتطبيق، (2)

 .225ي نظر: حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (3)

 .236، صنفسه (4)
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إذ يخــزن عصــارة  ؛أن من أهــم مظــاهر حركيــة الــنص وتنامي ــا بيت ــا الأخيــر  صمّود

ليــدرك القــار  منــه مكانــة قلــب الشــاعر فــي   ؛ويربط ن ايته ببدايته  ،الخطاب الشعري

 اذ إلى العالم.النف

 حاااايم  ت   آن   نااااا فااااي كاااال   ا ه  هاااا  

 

 د  جديااا  نيا وتبااادو مااان  الااادُّ  صاااور   . :  . 

أن عالم القصيدة هو العالم الخــارجي، إلى  للشابي    صمّودوهكذا، تخلص دراسة   

 ،هي حياة الفن والشعر، وأن الحرية التي امتلك ا الإبــدا  ،"وأن الحياة في سياق النص

 .(1)العالم" بناءهي الحرية في إعادة 

قــد فــتح بابــا مــن أبــواب النقــد   اصــمّودا علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن  تأسيس  

، هــي نقطــة تجمــو صــمّودثــم إن الظــاهرة الأدبيــة عنــد    ،التطبيقي في الساحة العربيــة

وتقاطو عوامل متعــددة، لدرجــة أن ــا لا تســتمد وجودهــا مــن ذات ــا، وإنمــا مــن وجــود 

، ونــص وقــار ، ونــص وعــالم، ونــص ونــص، كاتــبغيرها في داخل ا، "هي نــص و 

تســاهم   ،ومتجاذبــة متنابــذة  ،ســياقات مؤتلفــة مختلفــة  ،والكاتب والقار  والعال م والنص

 .(2)م فالتعامل معه"ن ث  وم    ،وضبط مواصفاته  ،كل ا على نحو، في دلالة الأدب

، إلى أن النقاد العرب فــي تعــامل م مــو الشــعرية  ،ويشير باروت في فترة متقدمة

سوا امتدادت ا في حين لم يدرسوا الشعرية نفســ ا، يقــول: "إلا أن النقــد العربــي فــي در

لقــد در  امتــدادات   ،درس ا بشكل معكــو   -ا الجامعي الأكاديمي منهوخصوص  -جله  

عــن الف ــم  اجوهريــ   اويضــيف أن هنــاك فرقــ    ،(3)انطلاقا من الشعرية نفس ا"  ،الشعرية

فــالف م البنيــوي يؤكــد أن  ؛المســاعدة حســب تعبيــرهاه   والف ــم المناســب للمن ــ  ،البنيوي

وقالمة بحد ذات ا، لا تعرف إلا نسق ا الخاص، ولا تحيل إلا إلى ذات ا،   ،الشعرية مغلقة

هــي جــوهر الرســالة،  ،وتحمل الرسالة على هذا شكلا فقط، والبنيوية تؤكد أن الشعرية

 

 .27محمد عبد المطلب، قراءة القراءة في نظرية الأدب عند العرب، ص (1)

 .218حمّادي صمّود، في نظرية الأدب عند العرب، ص (2)

 .53ص ،محمد جمال باروت، الشعرية البنيوية والمقاربات البنيوية في الفكر النقدي العربي  (3)
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مــا يــذكر، "ينطلــق مــن نقطــة بــي كأما الف ــم العر  ،وبالتالي تنفي أية امتدادات للشعرية

محورية، هي أن الشعرية شكل من أشــكال الــوعي الاجتمــاعي، إلا أنــه شــكل خــاص، 

 ،(1)ويتمتــو بقــوانين تطــور خاصــة ومســتقلة نســبيا عــن قــوانين التطــور الاجتمــاعي"

إذ هو تجاهل   ؛(ا وتضليلا  نتيجة لذلك )خداع    ،وسيغدو التحليل البنيوي للشعرية العربية

ســواء كانــت   ؛لاجتماعية والثقافيــة للوظــالف الأخــرى التــي تؤدي ــا الرســالةات االعلاق

المرجعية أو الإحالية المتعلقة بالموضو ، أو الوظيفة النداليــة المتعلقــة بالمرســل إليــه، 

أو الوظيفة الانفعالية المتعلقة بالمرســل. يريــد مــن ذلــك أن الشــعرية العربيــة لا يمكــن 

تماعية والثقافية ل ذه الوظالف. فالنقد العربي ينحو هذا الاج ف م ا بمعزل عن العلاقات  

ــة للشــعرية، لا الشــعرية  ،المنحــى اضــطرارا ــم "يخضــو البنيوي ــي الف  وهــو اتجــاه ف

للبنيوية"، وعنده أن هذا الأمر هو السبب الأول في إســقاط بعــ  المفــاهيم المركزيــة، 

 .(2)حديثةة الومن ثم يصبح التطبيق أشبه بالتعسف على الشعرية العربي 

واستبان لنا في هــذه الدراســة مــا ذهــب إليــه أحــد   ،صمّودويصدق على ما قدمه  

لــم  ،تلامذته منذ ما يربو على عقدين، من أن النقاد العرب في تعامل م مو النقــد الجديــد

وإن ركــزوا علــى اتجــاه بعينــه كمــا فعلــوا عنــد الأســلوبية، إنمــا   ،يتقيدوا باتجــاه محــدد

ا، ويفســر هــذه الظــاهرة حصــول وتطبيقــ    ،اتنظيــر    ؛ف الاتجاهــاتمختلحاولوا الإلمام ب 

ة فــي معرفــة المنــابو حــ  ل  م  والرغبــة ال    ،ال اج  الذي يخال  هؤلاء النقــاد فــي التعريــف

الجديدة لكل الظواهر المعرفية المتاخمة للتخصص. ل ذا السبب لم يضــو النقــاد نصــب 

ي دقيــق، ويتكــئ علــى جملــة مــن اهيمأعين م غاية التنظير الذي يتوفر علــى ج ــاز مف ــ

المعطيات المعرفية في نسق متكامل. ويندرف تحت ذلك، أن هــؤلاء النقــاد لــم يتعــاملوا 

فقــد   ؛تســتوجب الخضــو  التــام ل ــا  ،أج زة قاطعة صارمة  جعل امو المناه  الحديثة ب 

 ال مى ذلــك فــي مقــدمات م المم ــدة لأعم ــتجل    ،تعاملوا مع ا بكثير من المرونة والتسامح

 

 .53صنفسه،  (1)

 .54، صي نظر: نفسه (2)
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 .(1)التطبيقية

 بــدا محــاولا   اصــمّودز فــي الانتقــاء، إلا أن وإن بــدت لنــا بعــ  مظــاهر التحي ــّ

ا بــالتراث دون ظ ــور النزعــة التمجيديــة، التحرر من الأحكام القبلية والمســبقة، معتــز  

رف مســلط  صــمّودوهذا مــا يقــره أحــد البــاحثين فــي عرضــه لقــراءة  ا نظــرة ، وأنــه عــ 

ا الطريق إلــى إرســاء توخى موروثنا النقدي والبلاغي، مم د  قاد  متفحصة كاشفة في انت 

 يديولوجي. ممــثلا  أا دون إضمار  وتشريحه علمي    ،دعالم نقد مجرد للفكر النقدي العربي

عن تصور العرب الأوالل لمف وم العلامة، ولمف ــوم الــنظم،   صمّودعلى ذلك بما قدمه  

، وفــي (2)مفاهيم الحداثة على التراثاط لمخالفا معاصريه الذين لم يتجاوز عمل م الإسق

 عــدّهاتناوله للعلاقة بين اللفظ والمعنــى، وإن كــان قــد أخــل بالموضــوعية فــي حــالات 

ا ب ــذا الصــنيو دون أن ينحاز لتراثه، معارض    ،الدار  شاذة، ف و يبدي رأيه بصراحة

 ط مــندون أن يح ــ  ،مــن شــأن التــراث  ءالاتجــاه الســالد فــي الإعــلا  ،من التفكيــر الحــر

  .(3)قيمته
  

 

 .407ناصر العجيمي، النقد العربي الحديث ومدار  النقد الغربية، حمد الي نظر: م (1)

 .510، صنفسهي نظر:  (2)

 .713، صنفسهي نظر:  (3)
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 الخاتمـــة 

 صمّود  حمّاديبحث بدراسة الاتجاهات البلاغية والنقدية عند  ب   الدراسة  هذ  تقام

تلك الاتجاهات كل اتجــاه منفــردا، حاولــت فــي   درستمن أصول ا إلى امتدادات ا، وقد  

يات المؤسســة؛ لأن ــا تشــكل والخلفبداية ذلك التناول أن أجلّ ي  أهم المرجعيات الفكرية، 

دوافو متنوعة، ترتبط حينا بنشأة البلاغي الناقد، وبناء شخصيته، وترتبط أحيانا أخرى 

يديولوجية متصــارعة، تــدفو إلــى أبالظروف السياقية، وما تتضمن من تيارات فكرية و 

كــري التفكير في مناطق معينة، وإهمال أخرى في عملية عكسية لا تنفك عن السياق الف

 عام في كل حقبة زمنية.ال

اديثم درست المنطلقات والضوابط المن جية التي انطلــق من ــا  فــي  صــمّود حمــّ

في كــل مــرة يبنــي نســقه الخــاص،   صمّود  حمّاديكل اتجاه، وكان قد تأكد للدراسة أن  

ويؤس  على النتال  التي توصل إلي ــا ســلف ا، بشــكل يمكــن القــول معــه إنــه قــد وضــو 

ة هدفه الذي أطلق عليه )مشرو  قــراءة(؛ ليؤســ  قراءتــه تلــك البداي نصب عينيه منذ  

ــة  ــة والنقدي ــي النصــوص البلاغي ــراث، وعــن معــاودة النظــر ف ــك عــن الت التــي لا تنف

المؤسسة، وفي الوقت نفسه تنفتح على الواقو المعرفي الحديث، وتستفيد من منجزاتــه، 

 إن كان في الثقافة العربية، أو الغربية.  

لقــول بنجــاا ذلــك المشــرو  أو إخفاقــه، فقــد أكــدت لنــا ر عــن اوبصــرف النظ ــ

ا علــى مؤلفــه الأكثــر رواجــا فــي الســاحة  الدراسة أن مشرو  القراءة لم يكــن مقتصــر 

البلاغية )التفكير البلاغي عند العرب(، بل هو المشــرو  القرالــي الحاضــر فــي بحثــه 

الشــعر   قــاد عــنعن نظرية لــلأدب عنــد العــرب، مــن خــلال تصــورات البلاغيــين والن 

والنثر، وما نت  عــن هــذه التصــورات مــن ف ــم خــاص لوظيفــة الصــورة الفنيــة، وهــو 

المشرو  الحاضر فــي قراءتــه للمقامــة، بمــا هــي شــكل تراثــي يحتمــل تنزيــل التحليــل 

الأسلوبي عليه، بالتالي يمكن قراءت ا قراءة  حديثة ؛ ليقرر حينلذ تلازم التراث والحداثة 

المشــرو  الحاضــر فــي بحثــه عــن الــوعي الحجــاجي عنــد ، وهــو  تلازم الوجــه والقفــا
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العرب، انطلاقا من نشأة الدر  البلاغــي، مقارنــة  بنشــأة البلاغــة اليونانيــة، ووصــولا  

 إلى فترات استقرار الدر ، وتحقق النظرية البلاغية. 

 ويمكن أن ت ختم هذه الدراسة برصد أهم النتال  التي توصلت إلي ا، وهي:

، لم تكن وليدة صمّودغية والنقدية التي تأس  علي ا مشرو   ت البلاإن التوج ا -

بمــا يمتلــك -  صــمّودصدفة، بل هي توج ات نتجت عن فضاء أكاديمي ومعرفي أتــاا ل

الاتصال بالثقافــة الفرنســية بشــكل خــاص، والأجنبيــة بشــكل عــام؛   -من مقومات علمية

 .  صمّود اديحمّ ة لليظفر من ا بخلفية معرفية عميقة، شكلت الشخصية العلمي 

علــى المقــولات التراثيــة، جــاء عــن رغبــة فــي العــودة إلــى  صــمّودإن اتكــاء  -

التراث، وعزيمة تروم إمعان النظر في نصوصه؛ لإيمانــه التــام بــأن التــراث البلاغــي 

والنقدي، يزخر بالمسكوت عنه، وبالمناطق المغمــورة، وبالنصــوص التــي تؤهــل ذلــك 

النقــا  الــدالر فــي الســاحة البلاغيــة والنقديــة، ام فــي  التراث لمجاب ة العصر، والإســ 

أنــه لا يمكــن الانخــراط فــي   صمّودبالتالي تأكيد انتفاء مقولة موت البلاغة، ثم لاعتقاد  

العصر، ما لم تكن هناك خلفيــة أصــيلة تبنــي ال ويــة، وتحقــق الــذات، وتؤكــد الانتمــاء 

 الحضاري. 

ــادي والكــلام الأد - ــلام الع ــا الك د  مقولت ــ  ــي، وات ع ــام، والإيضــاا، ب ــم، والإف  لف 

اديوالإبانة، يؤطرها مف وم البيان، مقولتين مركزيتين في تفكير   البلاغــي   صــمّود  حمــّ

 والنقدي، أقام علي ما جملة من التصورات، وكثيرا من الاعتبارات.

إن الأدبية التي يبحث عن ا الخطاب بمختلف أنماطه، تقبو في اللغة، ولا وجود  -

في بع  المواضو أن يخرف من تأثير هذه المقولة   صمّودحاول    ة، وإنل ا خارف اللغ

اللسانية، فإنه يعود إلى التأكيد أن مف وم الجمال يند  فــي أحشــاء الــنص، وأنــه كــامن 

 في جوهر الأدب، لا من غيره.

علــى -لم تكن المقولات اللسانية والأسلوبية المستخدمة في المعالجــة التطبيقيــة   -

مقصودة لذات ا؛ بل جاءت   -شابي، والنثر ممثلا في المقامةصوص الالشعر ممثلا في ن 

ا ضــمن توجــه أكبــر، هــو القــول إنــه يمكــن قــراءة النصــوص الأدبيــة  مصوغة من جيــ 
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العربية في ضوء المكتسبات، والأدوات التحليلية المستقاة من النقد الغربي، بعد قولبت ا 

 في قالب عربي.

عربــي عــن ظــروف نشــأة نظيــره غــي الإن اختلاف ظروف نشأة الــدر  البلا -

، منحســرة عنــد مقارنت ــا صمّوداليوناني، كان كفيلا بأن تنشأ البلاغة العربية في نظر  

 بالبلاغة اليونانية.  

إن البلاغة العربية لم تكن أجنبية عــن ثناليــة الخطابــة والشــعر، لكن ــا دمجــت  -

  الأســلوب، مقــايي   الخطابي والشعري على مستوى التأليف؛ مما أدى إلى الخلــط بــين

 وبلاغة الوجه.

إلى جانب المفاهيم النقدية المعروفة، مفــاهيم يســ م فــي   صمّود  حمّادييستخدم   -

صياغت ا؛ لتعبر عن تصــوراته إزاء قضــايا معينــة، مــن قبيــل )المقروليــة، التحويــل(، 

عال  من خلال المف وم الأول، قضية الغمو  في إطــار قضــية التجريــب فــي الشــعر 

  عنه من صعوبة في الف م، والقراءة، والتلقي، ومن خــلال المف ــوم ما ينت المعاصر، و 

الثاني، يناق  قدرة الأدب على تطويو مادته وفق الظــواهر المعاصــرة، بــل إن لــلأدب 

سلطة  على هذه الظواهر، فيصوغ ا صياغة  فنية  تضو بين ا وبــين الواقــو مســافة ؛ فــلا 

  من طرق مباشرة.بية، لايمكن الوصول إلى المعنى إلا من طرق أد

ــد  - ــة عن ــات النقدي اديجــاءت الاتجاه ــّ ، متصــلة  بتصــوراته حــول صــمّود حم

الأسلوبية النقدية، وقضايا الشعرية، متسقة مــو المشــرو  العــام المــزاوف بــين التــراث 

 والحداثة.

ــل  - ــى تحلي ــاا عل ــى الانفت ــرة، إل ــة الأخي ــي الآون يســعى المشــرو  البلاغــي ف

ا يمكن أن ينص عليه، إلا أن رلاسته لوحدة إس  ودصمّ الخطاب، وإن لم نجد ل ا خاص   ام 

تحليل الخطاب بجامعة منوبة، تعني استكمال المشرو  الأوسو الذي يرومه البلاغيــون 

 والنقاد في العالم العربي المعاصر.

، لبنــة فــي صــمّود  حمّاديويمكن أن نختم بخاتمة عامة، وهي القول إن مشرو   

حثون العرب المعاصرون بــين مشــرق ومغــرب، علــى ق البامشرو  بلاغي أوسو، اتف
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إطاره العام، ذلك الإطار الممثل في دفو البلاغة العربية بما يمكن انتقاؤه مــن مقــولات 

ن ل ــذا العلــم صــاحب  تراثيــة، وبمــا يمكــن اكتســابه مــن معــارف عصــرية، دفعــا يمكــّ

 ة.لمختلفالأرومة، أن يجابه مستجدات العصر، وأن يعال  أنوا  الخطابات ا
 

 وَآخِرُ دَعْواَنَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمِينَ. 
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 الف ار 
 

 1- .ف ر  المصادر والمراجو 

 2- .ف ر  الموضوعات 
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1  

 وــوالمراج ادرـالمص قالمـة

 أولا : المصادر والمراجو: ❑

، 1ط  إربــد: عــالم الكتــب الحــديث،  .مــن المنطــق إلــى الحجــافالعــزاوي.    أبو بكر  •

  م.2017

تاريم النقد الأدبي عند العرب نقــد الشــعر مــن القــرن الثــاني حتــى   إحسان عبا .  •

  .م2006،  1عمان: دار الشروق، ط .القرن الثامن ال جري

مصــر:   .الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصــول الأســاليب الأدبيــةالشايب.    أحمد  •

   .م1945،  2مكتبة الن ضة المصرية، ط

 .م1967،  2القاهرة: عالم الكتب، ط .دفا  عن البلاغة لزيات.ا أحمد حسن  •

  م.1984،  1،  5م   مجلة فصول،  الأسلوب والأسلوبية،  دروي .  أحمد  •

   م.2019، سوريا: دار العراب  .فلسفة النقد عند الجاحظ غنام.  أحمد  •

 .ثنالية الشعر والنثر في الفكر النقدي بحث فــي المشــاكلة والاخــتلافأحمد وي .    •

   .م2017،  1ن: كنوز المعرفة، طالأرد

  طالي .  أرسطو   •

  الرحمن بدوي، الكويــت: وكالــة  الترجمة العربية القديمة، تحقيق: عبد  .الخطابة

 .م1979المطبوعات، بيروت: دار القلم، 

   3الرحمن بدوي، الكويــت: وكالــة المطبوعــات، ف تحقيق: عبد .منطق أرسطو ،

 .م1980،  1ط

مصــر:   .ثنا البلاغي والمناه  الحداثيــة دراســات مقارنــةترا  ي.محمد بحيرأسامة    •

 . م2016ال يلة المصرية العامة للكتاب،  
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  الخولي.  أمين  •

 م1956بيروت: المكتبة العصرية،    .مشكلات حياتنا اللغوية. 

 م1996مصر: دار الكتب المصرية،   .فن القول. 

 روبول.  أوليفي   •

  جمة: محمد العمــري، ضــمن كتــاب: غي؟ ترهل يمكن أن يوجد حجاف غير بلا

 .م2012فريقيا الشرق،  إالبلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، المغرب،  

 ترجمــة: رضــوان العصــبة، مراجعــة: حســان البــاهي،  .مــدخل إلــى الخطابــة

 م.2017فريقيا الشرق، إالمغرب:  

ر القــاد ترجمــة: عبــد  .دومينيــك منغنــو، معجــم تحليــل الخطــاب  باتريك شارودور.  •

  م.2008ني للترجمة،  طالم يري، حمّادي صمّود، تون : المركز الو 

   طبانة.  بدوي أحمد  •

 م1965القاهرة: وزارة الثقافة والإعلام،   .في الطريق إلى تحديد المف وم. 

  القــاهرة:  .دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى ن ايــة القــرن الثالــث

 .م1969زيو،  دار الثقافة للنشر والتو 

قراءة في بنية التفكير البلاغي العربــي انطلاقــا مــن الشكيلي.    بسمة بلحاف رحومة  •

ادي صــمّود،  .ضمن كتاب مقالات في تحليل الخطــاب  .مف وم الخطاب تقــديم: حمــّ

 م2008بجامعة منوبة،    تتون : كلية الآداب والفنون والإنسانيا

اءة لنمــاذف مــن الأجنــا  رو  قــرالتفاعل في الأجنا  الأدبية مش ــ  بسمة عرو .  •

  .م2010بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،    .النثرية القديمة

المغــرب:  ترجمة: شكري المبخوت، رجاء بن سلامة،  .الشعريةتزفتان تودروف.    •

 م.1990،  2دار توبقال للنشر، ط
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  حسان.  تمام  •

 م2001،  4بيروت: عالم الكتب، ط  .اللغة بين المعيارية والوصفية. 

  فقــه اللغــة  -ســتيمولوجية للفكــر اللغــوي عنــد العــرب النحــو ب صول دراسة إالأ- 

 م. 2009القاهرة: عالم الكتب،  .البلاغة

تــون : الــدار العربيــة للكتــاب،   .أثــر اللســانيات فــي النقــد العربــي  الزيدي.  توفيق  •

  م.1980

ة: القــاهر .لصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغــي عنــد العــربجابرعصفور. ا  •

  .هـ1424،  1دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، ط

الكشــاف عــن حقــالق غــوام  التنزيــل وعيــون الزمخشــري.    جار ع أبو القاســم  •

الموجــود، الريــا : مكتبــة  تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد  .الأقاويل في وجوه التأويــل

 . هـ1418العبيكان،  

لسان العرب، حواشي: اليازجي وجماعة   منظور،ابن  جمال الدين محمد بن مكرم    •

  .هـ1414،  3بيروت: دار صادر، ط  .من اللغويين

 .من الخطابة إلــى تحليــل الخطــاب مفــاهيم خطابيــة مــن منظــور جديــد  حاتم عبيد.  •

   .م2018،  1القاهرة: رؤية للنشر والتوزيو، ط

تحليليــة دراســة  اللسانيات فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة  علوي.    حافظ إسماعيلي  •

  .م2018عمان: دار كنوز المعرفة،    .نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته

  .حسن ناظم  •

 بيــروت: . مفــاهيم الشــعرية دراســة مقارنــة فــي الأصــول والمــن   والمفــاهيم

 .م1994،  1المركز الثقافي العربي، ط

  ثقــافي بيــروت: المركــز ال .البنى الأسلوبية دراســة فــي أنشــودة المطــر للســياب

 .م2002،  1العربي، ط
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ادي صــمّود وقضــايا الشــعر العربــي الحــديثالعروي.    حسين  • ضــمن كتــاب:  .حمــّ

تــون : مجمــو الأطــر  لنشــر وتوزيــو   .أعمال م داة إلى الأستاذ حمّادي صمّود

  .م2019الكتاب المختص،  

 بنوهاشم. الحسين  •

  1حــدة، طد المت بيــروت: دار الكتــاب الجدي ــ  .صول اليونانيــةبلاغة الحجاف الأ ،

 .م2010

  الرحمن بدوي، الكويــت: وكالــة  تحقيق: عبد  ة.الخطابة، الترجمة العربية القديم

 .م1979المطبوعات، بيروت: دار القلم، 

مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثــة فــي تــروي  الــنص   بعلي.  حفناوي رشيد  •

  .م2011،  1دروب للنشر والتوزيو، ط  .الأردن .وتقوي  الخطاب

 ادي صمود.حمّ   •

  ،م.1990في نظرية الأدب عند العرب. جدة: النادي الأدبي الثقافي  

   .بلاغة ال زل وقضية الأجنا  الأدبية عند الجاحظ. تــون : دار شــوقي للنشــر

   م.2002،  1ط

   بيــروت: دار   .التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلــى القــرن الســاد

 . م2010الثالثة،  لطبعة الكتاب الجديد المتحدة، ا

 م1433،  1الدمام: مكتبة المتنبي، ط  .من تجليات الخطاب.  

 ــدر  وتصــاريف الخطــاب ــالك ال ــي مس ــة ف ــلة  .البلاغــة العربي ــون : سلس ت

   .م2015،  1المنشورات الجامعية بمنوبة، ط

 م2017تون : دار محمد علي للنشر،   .طريقي إلى الحرية. 

  بيروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة،   .والحداثةلتراث  الوجه والقفا في تلازم ا

 .2018،  1ط

  رسالة أبي بكــر الصــولي إلــى مــزاحم   -بلاغة الانتصار في النقد العربي القديم

ا  .تون : المع د العالي للغات، د.ت  .بن فاتك أنموذج 
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 حمو النقاري. في منطق بور رويال. بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، د.ت.  •

 سمير.حميد    •

 جــدة: النــادي الأدبــي  .شــعرية التواصــل فــي التــراث الأدبــي تنظيــر وتطبيــق

 .  هـ1430،  1الثقافي، ط

  نمــوذف الحداثــة ومــا بعــدها فــي الفكــر العربــي الحــديث، دار تكــوين، نســخة

 الكترونية، د.ت.

ترجمــة تمــام حســان، القــاهرة: عــالم  .الــنص والخطــاب والإجــراء بوجرانــد. دي  •

 .  م1998،  1ط  الكتب،

القــاهرة: دار .  جــابر عصــفور  :النظرية الأدبية المعاصــرة، ترجمــة  سلدن.  رامان  •

  .م1991،  1الفكر للدراسات والنشر، ط

فريقيا إترجمة: عمر أوكان، المغرب:    .قراءة جديدة للبلاغة القديمة  بارت.  رولان  •

 .  م1994الشرق، 

مبارك حنون، المغــرب،   الولي،ترجمة: محمد    .قضايا الشعريةرومان جاكبسون.    •

 .  م1988دار توبقال،  

، مصــر: مكتبــة مصــر .مشــكلة البنيــة أو أضــواء علــى البنيويــةإبــراهيم.  زكريــا  •

 م.  1990

القــاهرة: مؤسســة   .المعقــول واللامعقــول فــي تراثنــا الفكــريمحمود.    كي نجيبز  •

  .هـ1972هنداوي،  

القــاهرة: عــالم الكتــب، .  ةللســاني في البلاغة العربيــة والأســلوبيات اسعد مصلوا.    •

   .م2010،  2ط

بــاري : منشــورات ، بيــروت  .الإبلاغيــة فــي البلاغــة العربيــة  سمير أبــو حمــدان.  •

 .م1991،  1عويدات الدولية، ط
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ــة الإســراليلية الســروي. الســيد إســماعيل  • ــي ضــوء العبرن ــوم ف دار  .تعريــب العل

  .م2004،  1غريب، ط

ــة  بيرلمــان. شــاييم  • ــة والحجــافالخطاب الإمبراطوري ــة صــناعة الخطاب ــة:  .ي ترجم

 م. 2022،  1الحسين بنو هاشم، بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، ط

 ضيف.   شوقي  •

 م1976، 7القاهرة: دار المعارف، ط .العصر الجاهلي. 

 م1992،  8مصر: دار المعارف، ط  .البلاغة تطور وتاريم. 

  صلاا فضل.  •

 م1992: عالم المعرفة، الكويت .بلاغة الخطاب وعلم النص. 

 م1998، 1القاهرة: دار الشروق، ط  .علم الأسلوب مبادله وإجراءاته. 

  القــاهرة: دار الكتــاب المصــري، بيــروت: دار   .علم الأسلوب والنظرية البنالية

 .م2007،  1الكتاب اللبناني، ط

ــواني. طــه جــابر  • ــة – المــن   –الســياق: المف ــوم  العل ــاط: .النظري طــة الراب  الرب

  .م2007المحمدية للعلماء بالمغرب،  

، 2فــي أفــق التأســي  لأنمــوذف فكــري جديــد. ط ســؤال المــن  الــرحمن.   طه عبــد  •

 .م2015بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبدا ،  

ضــمن كتــاب: فلســفة اللغــة: قــراءة فــي   .الحــق طــالبي، ميشــال فوكــو واللغــة عبد  •

راف: اليامين بن تــومي، الجزالــر: دار ير وإشتحر  .المنعطفات والحدثيات الكبرى

  .م2013،  1الروافد الثقافية، ط

نظرية اللغــة فــي النقــد العربــي. دراســة فــي خصــالص اللغــة راضي.    الحكيم عبد  •

  .م2017،  3الأدبية من منظور النقاد العرب، القاهرة: مكتبة الآداب، ط
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 المسدي. السلام عبد  •

    بيــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة،   .ةالعربي ــالتفكير اللساني فــي الحضــارة

 .م2009،  3ط

  بيــروت: دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، الطبعــة السادســة،  .الأسلوبية والأسلوب

 .م2014

 ،ــانيات ــي اللس ــية ف ــروت: مباحــث تأسيس ــاب دار بي ــد الكت ــدة، الجدي  ،1ط المتح

 م.  2010

بغــداد: مجلــة   .راءةوم الق ــإي ــاب مجيــد جــراد، فــي مف  ــرشــيد.    السلام محمــد عبد  •

   .م2014،  1، م 210الأستاذ،  

الكويــت: مطــابو   .المرايــا المقعــرة نحــو نظريــة نقديــة عربيــة  حمودة.  العزيز عبد  •

  .م2001الوطن،  

نظرية الأجنــا  الأدبيــة فــي التــراث النثــري، جدليــة الحضــور شبيل.    العزيز عبد  •

  .م2001،  1تون : دار محمد علي الحامي، ط  .والغياب

بيــروت: دار الن ضــة العربيــة،   .تاريم النقد الأدبي عند العرب  عتيق.  العزيز بدع  •

  .هـ1406،  4ط

النظريــة اللســانية والشــعرية فــي التــراث العربــي مــن خــلال   الم يري.  القادر عبد  •

  .م1988تون : الدار التونسية للنشر،  .  النصوص

 الجرجاني.  القاهر عبد  •

 ــافية ــالة الش ــلاث  ضــمن -الرس ــاهرة: دار ث ــرآن، الق ــاز الق ــي إعج ــالل ف رس

 .م1968المعارف،  

 قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر، القــاهرة: مطبعــة  .أســرار البلاغــة

 .هـ1412،  1المدني، ط

 قــرأه وعلــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر، القــاهرة: مطبعــة  .دلالــل الإعجــاز

 .م1992هـ/ 1413،  3المدني، ط
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بيــروت: مركــز دراســات   .فــاهيم وانحــراف التفكيــرمــة المأزغــلاب.    الكــريم عبد  •

  .م2011،  2الوحدة العربية، ط

ضــمن   .النقد الثقافي مطارحــات فــي النظريــة والمــن   والتطبيــقإبراهيم.    ع  عبد  •

ع الغذامي والممارسة النقدية والثقافية، مجموعة من المؤلفين، الأردن:  كتاب عبد

 . م2003،  1ط  دار الفار  للنشر والتوزيو،

تحقيــق: علــي فــودة، القــاهرة: مكتبــة   .ســر الفصــاحة  الخفــاجي.  ع ابن ســنان عبد  •

  .هـ1414،  2الخانجي، ط

   الغذامي. ع  عبد  •

  الكويــت: دار ســعاد الصــباا،   .الخطيلة والتكفيــر مــن البنيويــة إلــى التشــريحية

 .م1993،  3ط

  الدار البيضاء: المركــز الثقــافي  .ربيةالنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية الع

 .م2005،  3العربي، ط

قراءة في جدليــة الشــعر  -الشعر الجاهلي بين الغنالية والموضوعية  الفيفي.  ع  عبد  •

ا القاهرة: منشورات كليــة الآداب بجامعــة   .والثقافة من خلال السبو معلقات نموذج 

   .م2007عين شم ،  

ه  التحليل البلاغــي عنــد علمــاء الإعجــاز مــن مناب.  بانقي   الرحمن ع بن عبد عبد  •

شــبيليا إهـــ، الريــا : دار كنــوز  471القاهر الجرجــاني   هـ إلى عبد386الرماني  

 . هـ1430،  1ط  .للنشر والتوزيو

  .م2010،  2الجزالر: دار هومة، ط  .نظرية النص الأدبي  مرتا . الملك عبد  •

علي النجــار، القــاهرة: دار   : محمدتحقيق  .الخصالص، أبو الفتح ابن جني.  عثمان  •

 .هـ1371،  1الكتب المصرية، ط

 .الشعر العربي المعاصر قضاياه وظــواهره الفنيــة والمعنويــةإسماعيل.    عز الدين  •

 د.ت.  ،3القاهرة: دار الفكر العربي، ط
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  .م1972تون : الشركة التونسية للتوزيو،    .الأدب التجريبيالمدني.   عز الدين  •

بيــروت: دار الســاقي للطباعــة والنشــر،   .زمــن الشــعرنــي .  يد أدو علي أحمد ســع  •

 . م2005

اري، بيــروت: ي ــب تحقيــق: إبــراهيم الإ  .كتاب التعريفــاتالجرجاني.    علي بن محمد  •

 . دار الريان للتراث، د.ت

  اللطيف. عماد عبد  •

  القــاهرة: نــدوة الأدب المقــارن،  .بلاغة المخاطب )الجم ور( نحو بلاغة جديدة

 .م2006

 2الأردن: كنــوز المعرفــة، ط .البلاغــة العربيــة الجديــدة مســارات ومقاربــات ،

 .م2021

 الجاحظ.   عمرو بن بحر  •

  السلام هــارون، مصــر: مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي  تحقيق: عبد  .الحيوان

 .هـ1384،  3وأولاده، ط

 هـ1414تحقيق: حسن السندوبي، بيروت: دار إحياء العلوم،   .البيان والتبيين. 

مكتبــة   .اســتثمار الأســلوب العــدولي فــي تــذوق الــنص القرآنــيشبايك.    عيد محمد  •

   .م2016فلسطين للكتب المصورة، 

اللغة الثانية في إشكالية المــن   والنظريــة والمصــطلح فــي الخطــاب ثامر.    فاضل  •

 .  م1994،  1بيروت: المركز الثقافي العربي، ط  .النقدي العربي الحديث

القــادر قنينــي،  ترجمة: عبد .محاضرات في علم اللسان العام  ير.دي سوسفرديناند    •

  م.1987فريقيا الشرق، إأحمد حبيبي، المغرب:  

النظرية النقدية لمدرسة فرانكفــورت مــن مــاك  هورك ــايمر إلــى   بو منير.  كمال  •

 . م2010،  1الجزالر: منشورات الاختلاف، ط  .أكسل هونيث
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جــدة: النــادي   .ين البلاغة العربية والفكر الحــديثمجاز ب فلسفة الالبديو.   عبد  لطفي  •

 . هـ1406،  2الأدبي الثقافي، ط

 .م2013مصر: سندباد للنشر والإعلام،   .ما البلاغةتوفيق.    مجدي أحمد  •

مصــر: دار اليقــين للنشــر والتوزيــو،   .ثناليات النقــد العربــيشادي.    محمد إبراهيم  •

  .هـ1437،  1ط

ادي صــمّود، بلاغــة  تقــديم .اني خطــرر المع ــابتكــاالجلاصــي.  محمــد  • كتــاب: حمــّ

رسالة أبي بكــر الصــولي إلــى مــزاحم بــن فاتــك  -الانتصار في النقد العربي القديم

ا  . تون : المع د العالي للغات، د.ت  .أنموذج 

  العمري.  محمد  •

 ــراءة ــاريم والق ــة والت ــي النظري ــا الشــرق، إالمغــرب:  .أســللة البلاغــة ف فريقي

 .م2013

  فريقيــا الشــرق، إالمغــرب:    .رة والمناظرة فــي تأســي  البلاغــة العامــةالمحاض

 .م2017

ون : دار ت ــ .النقد العربي الحديث ومدار  النقــد الغربيــة  العجيمي.  محمد الناصر  •

  .م1998،  1محمد علي الحامي، ط

الحجاف في البلاغــة المعاصــرة بحــث فــي بلاغــة النقــد الطلبة.    محمد سالم الأمين  •

  .م2008،  1روت: دار الكتاب الجديد المتحدة، طبي  .صرالمعا

 الجابري. محمد عابد  •

  دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة والثقافة العربية، بيروت:   .بنية العقل العربي

 . م2007،  8مركز دراسات الوحدة العربية، ط

    بية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العر  .دراسات ومناقشات-التراث والحداثة

 . م2020لطبعة السادسة، ا
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القــاهرة: الشــركة المصــرية العالميــة،   .المصطلحات الأدبية الحديثة  محمد عناني.  •

   .م2003،  3لونجمان، ط

   أبو موسى.  محمد محمد  •

  القاهرة: مكتبــة وهبــة،  .خصالص التراكيب دراسة تحليلية لمسالل علم المعاني

 .هـ1427،  6ط

  هـــ/ 1431،  2القاهرة: مكتبة وهبــة، ط  .جرجانياهر الالق مدخل إلى كتابي عبد

 .م2010

 هـ1433،  4القاهرة: مكتبة وهبة، ط .قراءة في الأدب القديم. 

 هـ.1437،  3القاهرة: مكتبة وهبة، ط .مراجعات في أصول الدر  البلاغي 

  محمد مشبال.  •

  ن: دارعمــا  .في بلاغة الحجاف نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليــل الخطابــات 

 .هـ1439،  1كنوز المعرفة، ط

  الأردن: . عن بــدايات الخطــاب البلاغــي العربــي الحــديث نحــو بلاغــة موســعة

 .م2020،  1كنوز المعرفة، ط

 ، أبو العبا  المبرد.محمد بن يزيد  •

  التواب، مصر: مكتبة الثقافة الدينيــة،  تحقيق: رمضان عبد  .الرسالة في البلاغة

 .  م1985،  2ط

 1ط المعرفــة، دار بيــروت: الحســن، جمعــة تحقيــق: ة والأدب،اللغ ــ يالكامــل ف ــ، 

 هـ.1425

قــراءات التــراث النقــدي، القــاهرة:   .دوالر الاخــتلافالسلام.   عبد  مصطفى بيومي  •

 .م2002ال يلة العامة لقصور الثقافة، 

مصــر: دار المعرفــة  .مــدار  البلاغــة المعاصــرة الصــاوي الجــويني.مصــطفى   •

  .م1995الجامعية،  
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 .اللسانيات في الثقافة العربية الحديثــة حفريــات النشــأة والتكــوينغلفان.    صطفىم  •

  .هـ1427الدار البيضاء: شركة النشر والتوزيو المدار ، 

  ناصف.  مصطفى  •

 يروت: دار الأندل ، د.تب   .الصورة الأدبية. 

 م.2002بيروت: المركز الثقافي العربي،    .البلاغة والأسلوب 

  حمــد ضــياء الــدين بــن الأثيــر، المثــل الســالر فــي أدب الكاتــب  بــن منصــر ع

والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، القــاهرة: مطبعــة ن ضــة مصــر، 

 .1م، ط1960

المغــرب: المركــز الثقــافي   .دبــيدليــل الناقــد الأ:  ســعدالرويلي، البــازعي،    ميجان  •

 .م2017،  6العربي، ط

ن، مراجعة: جورف ي رجمة: مطا  صفدي وآخرت   .ياءميشيل فوكو، الكلمات والأش  •

  .م1990م،  1989زيناتي، مطا  صفدي، بيروت: مركز الإنماء القومي،  

الحميد بواريو، دمشــق: دار  ترجمة: عبد  .مدخل إلى التناص  .بييقي غرو ناتالي    •

 . هـ1433نينوى للدراسات والنشر والتوزيو،  

عمــان: الرضــوان   .ي الحــديثالســرد  مرجعيــات الفكــر  البطحــاوي.  هادي شعلان  •

 . هـ1437،  1للنشر والتوزيو، ط

 .الموقف النقدي وسؤال الشعرية عنــد قدامــة بــن جعفــر  أبو بكر.  هاني فراف علي  •

 .م2015،  6،  4السعودية: مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، م 

تحقيــق:  .علــوممفتــاا الالســكاكي.    بــو يعقــوبيوسف بن أبي بكر محمد بن علــي أ  •

   .م2000،  1الحميد ال نداوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط عبد

الجزالــر:   .إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديــديوسف وغليسي.  

  .م2008،  1منشورات الاختلاف، ط
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 ثاني ا: المجلات والدوريات: ❑

جريــدة   عمــان:  .الشيم ســيد المرصــفي الأســتاذ الأول لطــه حســين  الملاا.  إي اب  •

  .م2022لكترونية،  عمان الإ

مقدمات من جية، ضمن أعمــال نــدوة قــراءة   -قراءة التراث النقدي  جابر عصفور.  •

  .هـ1410، 1جدة: النادي الأدبي الثقافي، م .جديدة لتراثنا النقدي

مسالك الحجاف في البلاغة العربية عند الدكتور حمّادي صــمّود ال ادي.   جعفر عبد  •

 م.2020، 1ة جامعة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، العدد مجل  .اأنموذج  

المغــرب: مجلــة الملتقــى،   .النقــد الثقــافي بــين المطرقــة والســندان  حمداوي.  جميل  •

   .م2012،  27 

 .ملاحظــات قصــيرة حــول كتــاب التفكيــر البلاغــي عنــد العــربالجمــالي.  حــافظ  •

 .  م1982، 136/  135بي،  ف الأدسوريا: اتحاد الكتاب العرب، مجلة الموق

، 8الجزالــر: مجلــة الخطــاب،   .الوجــه الآخــر للبلاغــة العربيــةحبيــب مونســي.   •

  .م2011

المــوروث البلاغــي فــي الــدر  الأســلوبي الحــديث: أحمــد إبــراهيم.    حسام محمــد  •

الأردن: منشورات المؤتمر النقدي الثــاني عشــر:   .الشايب وشكري عياد نموذجين

 .م2009ربي في قراءات المعاصرين،  دي العالموروث النق

الموروث البلاغي في الدر  الأسلوبي الحديث أحمــد الشــايب أيوب.    حسام محمد  •

الأردن: ضــمن أعمــال المــؤتمر النقــدي الثــاني عشــر:  .وشــكري عيــاد نمــوذجين

 . م2009الموروث النقدي العربي في قراءات المعاصرين،  

 .قافي في الخطــاب النقــدي العربــي المعاصــرقد الث ملامح الن   عز الدين.  حسن البنا  •

  .م2004،  63القاهرة: مجلة فصول، ال يلة المصرية العامة للكتاب،  

الشــعرية واللســانيات إشــكالية النظريــة اللســانية للمن جــين الشــكلي حســين مســلم.   •

  .م2015، 74البصرة: مجلة آداب البصرة،    .والبنيوي
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 حمّادي صمود.  •

   ال يلــة المصــرية العامــة  .حداثة فــي الشــعر، مجلــة فصــولدوة الحوار ضمن ن

  .م1982،  1،  3للكتاب، م 

  تــون : مجلــة كليــة الآداب  .الخلفيات الأيديولوجية في التراث البلاغي العربــي

  .م1983،  6والعلوم الإنسانية،  

 ــي القاســم الشــابي ــب الشــاعر لأب ــدد .قل ــة فصــول، الع ــد الأول، 4مجل ، المجل

  م.1981

  تــون : ضــمن أعمــال نــدوة مشــكل  .قوانين البلاغيــة ومقولــة الجــن  الأدبــيال

  .م1993الجن  الأدبي في الأدب العربي القديم، 

  أتكون البلاغة في الجوهر حجاجا؟ بحث منشور ضمن كتاب دراسات لســانية- 

، 3مــ  .القادر الم يري، تون : جمعيــة اللســانيات أعمال م داة إلى الأستاذ عبد

  .م1997

  قســم  -تون : كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. مجادلة السالد في اللغة والفكر

  .م2002، 1اللغة والآداب العربية، ف

   الريــا :  .السعودية في المعاصر النقد تجارب بع  في قراءة –نقد على نقد

عاصــر السجل العلمي للدورة الثانية من ملتقى النقد الأدبي: الخطــاب النقــدي الم

  .م2008ي المملكة العربية السعودية،  ف

  تــون : المجمــو التونســي للعلــوم   .أبو القاسم الشابي عودة إلــى ســؤال التجديــد

  م.2009والآداب والفنون،  

  منـــاه  دراســـة الأدب مكســـب معرفـــي والنقـــد الثقـــافي تنويـــو علـــى النقـــد

  .م2010،  9الريا : مجلة حقول،    .الإيديولوجي

 ــة البلاغــة ال ــدعربي ــل الخطــاب،  .وســؤال التجدي ــة البلاغــة وتحلي ضــمن مجل

 .م2019، 13المغرب: مطبعة النجاا الجديدة، عدد 

 م.2014صحيفة الرأي،  .سؤال المن   في النقد العربي المعاصرالجبر.   خالد  •
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القــاهرة: ال يلــة  .عر  ومناقشة لكتاب التفكير البلاغــي عنــد العــربعيد.    جاءر  •

   .1984، 5، م   1ب،  للكتا العامة المصرية

التجني  الأدبي في النقــد العربــي بــين الجــاحظ والكلاعــي التأســي  ريمة حلي .    •

  .م2021،  1،  13الجزالر: مجلة علوم اللغة العربية وآداب ا، م   .والتداول

حوار ضمن منشــورات . ميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر الزواوي بغورة.  •

 ــ ، عبـــــر الشـــــبكة العنكبوتيـــــة 2018دود، مؤسســـــة مؤمنـــــون بـــــلا حـــ

www.mominoun.com.  

بابــل:  .البعد الإيــديولوجي فــي تشــكل النقــد الثقــافي العربــي  الأسدي.  سامر فاضل  •

 .م2013،  14مجلة العلوم الإنسانية،  

 .من   التذوق الأدبي عند محمود شــاكر ومحمــد أبــي موســىالمعمار.    سرى سليم  •

  .هـ1444  ،142   ،1العراق: مجلة الآداب، م 

تحيــزات النقــد الأدبــي الغربــي، الكويــت: المجلــة   .ما وراء المــن    سعد البازعي.  •

 . م1990،  38،  10العربية للعلوم الإنسانية، م   

ــد الثقــافي بــين التجــاور  .اليــامين بــن تــومي ة حــدادي.ســمير  • التلقــي العربــي للنق

ا  خضراويال  إدري   عند  الثقافية  النقدية  والتحاور. الممارسة  ،7م   المدونة،  .نموذج 

   .م2020  ،2 

اتحــاد الكتــاب العــرب،  .إرهاصات نظرية التلقي في أدب الجاحظسلامي.    سميرة  •

  .م2007،  106،  27م 

  عياد.  شكري محمد  •

 م1980،  1العدد  .مف وم الأسلوب بين التراث النقدي ومحاولات التجديد. 

 م.1983،  2، العدد3م  .قراءة أسلوبية لشعر حافظ 

، 13فلسطين: مجلة الكرمــل،   .، ميشيل فوكو فيلسوف القاعة الثامنةهاشم  صالح  •

  .م1984
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مــن تجليــات "حمّادي صمّود وآخر أحفاد الرومانطيقيين قــراءة فــي  خضر.    عادل  •

 . م2000،  47،  46تون : مجلة المسار،    ".الخطاب

 المسدي. السلام عبد  •

  تــون :  .ي من خلال البيــان والتبيــين للجــاحظالأدب  المقايي  الأسلوبية في النقد

  .1967،  13حوليات الجامعة التونسية،  

 م.1982، 1، العدد3م  .التضافر الأسلوبي وإبداعية الشعر   

محــاولات فــي   -إشكالية المصــطلح ودلالــة المف ــوم  .التجريبالسراف.    العالي عبد  •

ربــات للنشــر ســة مقافــا : مؤس .التعريــف وعــر  الإشــكالات رصــد ومســاءلة

 .  م2018،  2والصناعات الثقافية، م 

القــاهر الجرجــاني فــي اللغــة  مساهمة في التعريف بآراء عبــد  الم يري.  القادر عبد  •

 .م1974،  11تون : حوليات الجامعة التونسية،  .  والبلاغة

بانقيــب. تبــاين الــرؤى حــول كتــاب البــديو لابــن المعتــز.   الــرحمن ع بن عبــد عبد  •

العزيــز،  راء الباحثين المعاصرين. السعودية: مجلة جامعة الملــك عبــدة في آدراس

 م.2018،  1،  27م 

 .سحر كاظم الشجيري، سيرورة النقد الثقــافي عنــد الغــرب  التميمي.  ع حبيب عبد  •

  .م2014،  1،  22العراق: مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، م 

أعمال ندوة قــراءة جديــدة لتراثنــا   .لنقدياثنا اقراءة جديدة لترإسماعيل.    عز الدين  •

 .  هـ1409النقدي، جدة: النادي الأدبي الثقافي بجدة،  

ليبيــا:  .الإبلاغية فر  من الألســنية ينتمــي إلــى علــم أســاليب اللغــةدمشقية.    عفيف  •

  .م1979، 9  ،8،  1مع د الإنماء العربي، م 

المغــرب: مجلــة فكــر   .ثــةالحدا  مقاربات في مف ومي الحداثة وما بعــدوطفة.    علي  •

 .م2001،  43ونقد،  

 .آفــاق المســتقبل  -التحــديات  -التعريب والأمة الواقوأبو العينين.    المعطي عمر عبد  •

  .م2003،  1، ف52مصر: مجلة كلية التربية بالمنصورة،  
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مجلــة فصــول، ال يلــة . حــوار ضــمن نــدوة الحداثــة فــي الشــعر .أبــو ديــبكمــال   •

   .م1982،  1،  3م   لكتاب،المصرية العامة ل

النقد الأدبي في فرنســا بــين التحليــل الإيــديولوجي الجــاهز والتحليــل   .ليدا منصور  •

  .م2021،  106فصول،   .الحر

تــون : يتفكــرون،   .النقد الثقافي إشكال المن   ومــأزق النظريــةالكحلاوي.    محمد  •

  .م2016،  9 

اشــعرية  عــر  كتــاب دراســات فــي ال  العجيمــي.  محمد الناصــر  •  .الشــابي نموذجــ 

 .م1992،  4،  3،  10فصول، م 

 الطرابلسي. محمد ال ادي  •

 م.1982، 1، العدد3م  .خصالص الأسلوب في الشوقيات   

 م.1982،  1العدد .معارضات شوقي بمن جية الأسلوبية المقارنة 

عــالم الفكــر،   .أفلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان  -مدخل إلى الحجاف  الولي.  محمد  •

  م.2011،  40، م 2 

ألكســو: المجلــة   .لغــة الشــعر العربــي وقدرتــه علــى التوصــيلالعــالم.    محمد أمــين  •

  .م1982،  1العربية للثقافة،  

الشــعرية البنيويــة والمقاربــات البنيويــة فــي الفكــر النقــدي  بــاروت. محمــد جمــال  •

 .  م1982،  131سوريا: مجلة الموقف الأدبي،    .العربي

  المطلب. محمد عبد  •

   2،  3مــ .  كرار النمطي فــي قصــيدة المــديح عنــد حــافظ دراســة أســلوبيةالت ،

  م.1983

  م.1984،  4،  2م  .قراءة ثانية في شعر امر  القي 

 م.1984،  1،  5م   .القاهر وتشومسكي النحو بين عبد 
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تعقيب على محاضرة حمّادي صمّود: الإبلا  فــي الشــعر   الحارثي.  محمد مريسي  •

، 12علامات في النقد، مــ   .ت النادي الأدبي الثقافي بجدةمحاضراجدة:    .الحديث

  .م2002،  45ف

الشــعرية واللســانيات إشــكاليات النظريــة اللســانية للمن جــين حســين.    مسلم حســب  •

   م.2015، 74. العراق: مجلة آداب البصرة،  الشكلي والبنيوي

جلــة جامعــة الــر: مالجز  .مــن الســؤال إلــى المســاءلة  .النقد والمــن    منير م ادي.  •

  .م2017،  53عمار ثليجي بالأغواط،  

المشرو  البلاغي لمحمد مشبال: بلاغة الحجاف نحــو مقاربــة بلاغيــة م ا بنسعيد.    •

 . م2019،  371الأردن: مجلة أفكار،   .حجاجية لتحليل الخطابات

عددة: تفاعل النقد الثقافي مو المناه  النقدية والمعارف المت السعودي.    نزار جبريل  •

الإمــارات: مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الإنســانية   .قراءة لأهم المفاهيم الرليسية

 .هـ1439،  2،  14والاجتماعية، م 

إســلامية المعرفــة،  .ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصــوليينبو قرة.   نعمان  •

  .هـ1429،  54 

 ثالث ا: الرسالل الجامعية: ❑

الجزالــر: .  حظ فــي قــراءات الدارســين المحــدثينالجــا.  مســالتي  البشــير محمد عبد  •

 .  م2014،  2جامعة سطيف  

البلاغة العربية في ضوء البلاغة الجديــدة مــن خــلال   بو عافية.  الرزاق محمد عبد  •

الجزالر: مذكرة ماجســتير، جامعــة محمــد لمــين دبــاغين،   .مشرو  محمد العمري

 .م2015
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 ف ر  الموضوعات

 

 ــ  الصفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ــــــالموضـــــــــ

 ـــــــــــــــالإهــ  3 ــــداءـــــ

 4 ملخص الدراسة

 6 ــــةــــــــــــالمقدمـ

قراءة المعطى البلاغي والنقدي: سؤال في النشـأة :  دــالتم يــــــ

 والتطور
19 

 20 نشأة البلاغة العربية والسؤال المعرفي:  أولا  

 21  أولا : البلاغة العربية وسؤال البيان ❑

 24  ثاني ا: البلاغة العربية وسؤال الإعجاز ❑

 29 ثالث ا: البلاغة العربية وسؤال الانزياا ❑

 32 الواقو البلاغي المعاصر ومساءلة السؤال:  ثاني ا

 33 إس امات ما قبل منتصف القرن العشرين -أ ❑

 40 لحديثةغية االاتجاهات البلا  -ب ❑

 45 السياق الثقافي وأصول الاتجاه البلاغي: الفصل الأول

 48 مرجعيات الفكر وأصول التفكير:  المبحث الأول

 48 أولا : في ماهية مرجعيات الفكر ❑

 49 صمّود حمّاديثاني ا: مرجعيات الفكر عند  ❑

 58 أولا : قــراءة التــــراث

 61 ثاني ا: الانفتاا على اللسانيات والتطبيق الأسلوبي
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 ــ  الصفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ــــــالموضـــــــــ

 69 ثالث ا: التصورات الحجاجية

 73 الحـــدود و المفاهيــــــم:  المبحث الثاني

 76 أولا : المفاهيم العامة ❑

 86 ثاني ا: المفاهيم الخاصة ❑

 105 لات القراءة  ومقوسؤال المن : الفصل الثاني

 108 حدود المن   ومقولات القراءة التراثية:  المبحث الأول

 111 تشبيه وتجليات الف م والإف ام: اليةالبيان الصورة  ❑

 123 البيان والوظيفة الإف امية ❑

 127 النظم والروابط المنطقية ❑

 132 البديو وتضييق الحدود الفنية ❑

 135 النزعة المعيارية وتقنين الأبعاد الفنية ❑

 141 تحيزات المن   في القراءة الأسلوبية:  الثانيالمبحث  

 141 أولا : تحيزات المن  : قراءة في المف وم ❑

 143 الأسلوبي صمّودا: السياق المعرفي لمشرو  ثاني   ❑

 147 ثالث ا: مقولات القراءة اللسانية الأسلوبية ❑

 174 أسلوبيمنظور الوجه والقفا: المقامة من  ❑

ــث ــن   تحــولات: المبحــث الثال ــي الم ــولات ف ــراءة  مق ــة الق  الحجاجي

 والانفتاا على تحليل الخطاب
179 

 179 أولا : السياق المعرفي لبلاغة الحجاف ❑

ا: الــنمط ❑  الــدر  وانحســار والقــرآن )الشــعر الإســلامي الثقــافي ثانيــ 

  البلاغي(
191 
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 ــ  الصفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ــــــالموضـــــــــ

 194 ثالث ا: مضمون العلاقة بين الحجاف والبلاغة العربية ❑

 206 مسارات الاتجاه النقدي بين التنظير والتطبيق: الفصل الثالث

 208 سؤال النقد ومقتضيات القراءة النقدية:  المبحث الأوّل

 209 أولا : الإبــــــــــــــلا  ❑

 218 ثاني ا: القراءة والمقرولية ❑

 228 ثالث ا: الموقف من النو  الأدبي ❑

 243 يةالثقافرابع ا: الموقف من المقاربة  ❑

 261 استدعاء الشابي والكشف عن الوظالف الشعرية:  المبحث الثاني

 262 صمّودد رية عن أولا : مف وم الشع ❑

 267 ثاني ا: استحضار خصالص الأسلوب في الشوقيات ❑

 271 ثالث ا: استدعاء الشابي ❑

 279 ةـــــــالخاتمـــ

 284 ار ــــــــــالف 

 285 ة المصـادر والمراجــوـقالمـ

 303 اتــــر  الموضوعـف 

 

 

 


